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رحيل عمر كرامي    نهاية رجل نبيل

خلدون الشريف *

على يديه تتلمذت مبتدئاً في عملٍ سياسي استغرق 
شغفي لسنوات. عشتُ المرّ معه، أما الحلو فلم أتذوقه 
 بالتعريف. أحببته كما 

ٌ
حتى ظننت أن السياسة مرارة

لم أحب رجل سياسة. ومنحني ثقة غالية ما فرّطت 
بها لحظة حتى بعدما دقت ساعة الفراق السياسي.

ــاورت عــنــه. حفظت الجسور  جــاورتــه وحــاورتــه وحــ
التي بناها وبنيت معه وله جسوراً. أدّعي أن أحداً من 
كرامي  الرئيس عمر  من  يقترب  لم  السياسة  رجــال 
أكثر مني، وأدعي أن أحداً منهم لم يتأثر أو يؤثر به 

كما فعلت.  
أعــطــانــي مــن ذاتـــه وعــاقــاتــه وخــبــرتــه، وأعــطــيــتــه من 
عمري، ومن طاقتي كلها حتى تقمصته عن سابق 
إصرار وترصد. فرحت لفرحه، وحزنت لحزنه حتى 
لم  دمعه.  بكائي  بالدموع سبق  عيناه  اغــرورقــت  إذا 

يدمع كثيراً لكنه حين فعل، فعل بحرقة كبرى. 
جَرَحَهُ الحليف قبل الخصم، وآلمه الأقربون أكثر من 
الظن  يَحسن  بــل  بطبعه،  يكن شكاكاً  لــم  الأبــعــديــن. 
بحلفائه ثم يكتشف مرة تلو الأخرى أن السياسة لا 

تحتمل تحالفاً أبدياً ولا خصاماً أزلياً.
السياسيين،  بَــعْــض  مــع  إحـــدى مشكاته  تــكــون  قــد 
ليس في أنهم يقولون ما لا يفعلون، بل إنهم يفعلون 
عكس ما يقولون. وقد تكون مشكلته الثانية أن عليه 
أن يتصور أن مامح بعضهم تعبر عن مكنوناتهم، 

فإذا بالمامح عدة للشغل أكثر منها تعبيراً إنسانياً.
قد لا يعرف البعض عمر كرامي الأب والجد والإنسان 
كــمــا عــرفــت. وقـــد يـــرى الــبــعــض فــي الــرجــل عصبية 
وقساوة فحسب، لكن خلف تلك العصبية يستبطن 

الصدق، وخلف القساوة حنان وحساسية مفرطة.
السياسة  تظلمه  أن  قــبــل  ربــمــا  حــســاســيــتــه،  ظلمته 
ــتـــحـــول  نـــفـــســـهـــا. وظـــلـــمـــتـــه المـــتـــغـــيـــرات الـــكـــبـــرى والـ
اللبنانية حين صار  السياسة  عالم  في  الدراماتيكي 
المـــال الــعــصــب الأســــاس. وظــلــمــه الــتــفــاعــل أو التنافر 
 بحيث لم يستطع 

ً
الإقليمي المتحرك صعوداً ونــزولا

مـــجـــاراتـــه. وظــلــمــه زلـــــزال الــعــصــر الــلــبــنــانــي المتمثل 
ــذي  بــاغــتــيــال الــشــهــيــد الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـ
خاصمه، لكنه أبقى على حبل الود في عز الخصام 

.
ً
موصولا

إنــه ظلم نفسه لأنــه مــارس السياسة  قــد يقول قائل 
بــخــاف قــواعــدهــا. لــكــنــي أســتــشــهــد بــمــقــولــتــين كــان 
يكررهما؛ الأولى "روما من فوق غير روما من تحت"، 
والــثــانــيــة كـــان يستعيدها عــلــى لــســان أخــيــه الأكــبــر 
الشهيد رشيد كرامي "لو بقيت وحيداً على قناعاتي 
سأظل متمسكاً بها وسأقف على ناصية شارع التل 

)في طرابلس( وأرددها وحيداً".
مــا لا يعرفه كــل الــنــاس أنــه كــان أديــبــاً وشــاعــراً، وما 
البديهة  الارتجال سريع  أنه كان فطناً عند  يعرفونه 
وحاضر النكتة. هو أحسن من اختار الأمثلة الشعبية 
لتصوير واقع ما، وأحد الأمثلة التي رددها وتعلمتها: 

"شو بتعمل الماشطة بالوجه العكش"؟
ــســابــح حتى 

َ
ــبّ الم ــبَّ الأنــاقــة وربــطــات الــعــنــق، وأحــ أحـ

هي  فرحه  لحظات  أكــثــر.  أو  سبّحة  بدلة  لكل  اقتنى 
ــاده... منهم مــن كــبــر وشــب،  ــفـ لــحــظــات مــداعــبــتــه لأحـ

ومنهم الصغير الطري العود.
قــال لي يوماً: مقولة "مــا أعــز من الولد إلا ولــد الولد" 
ليست صحيحة لأن الولد تعطيه من روحك وتتحمله 

في كل لحظة وكــل ثانية، لأنــه جــزء منك في السراء 
والــضــراء، في الصحة والمــرض، أمــا الحفيد فتاعبه 
وتداعبه، وإذا جدّ الجد ترسله الى والديه، لذا فالعاقة 
مع الحفيد أجمل، لكن حب الأولاد لا شيء قبله ولا 

شيء بعده”.
مــا لا يــعــرفــه كــل الــنــاس أنـــه كـــان فــي لــحــظــات حزنه 
المرض  كــان جباراً على  وأنــه  ويبكي،  يختلي وحيداً 
وقادراً على تحمل الألم، لا يئنّ ولا يشتكي بل ينفجر.  
لا أريد الحديث في هذا المقام عن المواقف السياسية 
بــين مؤيد ومــعــارض، إذ  الــنــاس  التي ينقسم حولها 
 الناسِ أعداءٌ لمن 

ُ
صدق ابن الخطاب حين قال: "نصف

حكم.. هــذا إن عَـــدَل"، لكني أريــد ان أفــي الرجل حقه 
الإنساني والأخاقي، وأشهد أمام الله وأمام الناس أنه 

كان تقياً في دينه، عزيز النفس شديد الكبر.
هــو إنــســان كــســائــر الــبــشــر، يــخــطــئ ويــصــيــب، يألم 
ويتسبب بالألم، يسامح ولا ينسى، أو قد لا يسامح، 

يصارع وينازع ويحافظ على شرفه وعنفوانه.
دولة الرئيس، أصبحت بين يدي أرحم الراحمين، وهو 

خير الحاكمين.  
لن أنساك ما حييت، وسأظل أردد كل الدروس، وكل 
العبر التي تعلمتها منك، وعلى يديك، وسأبقى أروي 

هُ.  
َ
نت

ُ
لمن ألقاه قصة الرجل النبيل الذي ك

فــي أمـــان الــلــه يــا رئيسي وأســتــاذي وصــديــقــي عمر 
كرامي.

* سياسي شمالي

سياسة2

عبد الكافي الصمد

ــــوات، مــــــرّ الـــرئـــيـــس  ــنــ ــ قـــبـــل أربــــــــع ســ
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي والــــــوزيــــــر مــحــمــد 
الراحل  الرئيس  بيت  على  الصفدي 
ــارة للاطمئنان  كـــرامـــي، فــي زيــ عــمــر 
ت بصاحب العقد 

ّ
عليه بعد وعكة ألم

الثامن من العمر. سلام وكلام لأكثر 
مــــن ســــاعــــة. قـــبـــل أن يــــــــودّع كـــرامـــي 
الابــــــــن، فـــيـــصـــل، الـــضـــيـــفـــن، ويـــنـــزل 

المــنــزل فــي المصعد حتى  معهما مــن 
مدخل البناء، عاد إلى حضرة والده، 
وأشار إليه بما قاله ميقاتي لرفيقه: 
كــرامــي، وجدنا  الرئيس  زرنــا  »كلما 

شيئاً نتعلمه منه«.
ــيـــرتـــه الـــســـيـــاســـيـــة،  عـــلـــى مــــــدى مـــسـ
الراحل على علاقات  الرئيس  حافظ 

ع طرابلس: في انتــظارنا سنوات صعبة
ّ

»الأفندي« يود
إرثاً سياسياً حمله منذ  م »الأفندي« 

ّ
أبناء مدينة طرابلس أمس رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي. سل ودع 

ثمانينات القرن الماضي، بعد استشهاد شقيقه رشيد، الى نجله فيصل. عايش الراحل ما مر على لبنان في الحرب 

والسلم. بقي قلبه »على الشمال«، خائفاً على أبناء منطقته، ومحذراً »من الأعظم«

رحل مطمئناً إلى أداء 

وريثه السياسي: الأيام 

مه
ّ
ستعل

 رجلٍ نبيل
ُ

نهاية

السبت  3  كانون الثاني  2015  العدد  2484

غادر رئاسة الحكومة مرتين بضغط الشارع... والحريري )مروان طحطح(

على الغلاف

مــبــنــيــة عـــلـــى الاحـــــتـــــرام والـــتـــقـــديـــر، 
مــع خــصــومــه قــبــل حــلــفــائــه. واعتنى 
حتى  معاوية«  »شعرة  بـ »الأفــنــدي« 
مــع أكــثــر الأخــصــام شــراســة. وهــم لم 
ينكروا عليه زعامة محلية ولبنانية 

ميّزته عن غالبية السياسين.
رشيد  الرئيس  شقيقه  اغتيال  بعد 
كــرامــي فــي الأول مــن حــزيــران 1987، 
اللبنانية،  الأهــلــيــة  الــحــرب  أوج  فــي 
ورث عمر كرامي زعامة سياسية لا 
تقف عند حدود طرابلس، وحاضنة 
شــعــبــيــة تــنــبــع مــن الــتــصــاق بــيــت آل 
ــع الــــنــــاس، ومـــــن بــقــاء  ــواقــ ــرامــــي بــ كــ
البيت خــارج الميليشيات  أركــان هذا 

وإمارات الحرب.
ــيــــد، تـــســـلـــم عــمــر  إثـــــر اغـــتـــيـــال الــــرشــ
ــربـــي«  ــعـ رئــــاســــة »حـــــــزب الــــتــــحــــرر الـ
ورئاسة »هيئة التنسيق الشمالية«، 
وقضايا  مشاكل  تعالج  كانت  التي 
ــة فـــــــي طــــرابــــلــــس  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الـــــــحـــــــرب الأهــ
والشمال في ظل غياب الدولة. وهي 
ــى، إذ كـــان قبل  ــ لــم تــكــن المــهــمــة الأولـ
ــداد الــفــريــق الاســتــشــاري  ذلـــك فـــي عــ
لشقيقه في مؤتمري لوزان وجنيف. 



رحيل عمر كرامي    نهاية رجل نبيل

ألبير منصور *

عــرفــتــه ورافـــقـــتـــه وصـــادقـــتـــه. عــرفــتــه وزيـــــراً شــريــكــا 
وعرفته رئيسا  لمجلس الوزراء في جميع الوزارت التي 
فهم  على  التقينا  يؤلف.  لم  التي  تلك  في  ألــف وحتى 
مشترك للعروبة ولدور الريادة للبنان فيها. والتقينا 
في  ممارستها  وكيفية  للوطنية  مشترك  فهم  على 
لكيفية  مشترك  فهم  على  والتقينا  الــعــامــة.  الــســاحــة 
وتعزيز  المواطنين  خدمة  في  العامة  السلطة  ممارسة 

مفهوم الدولة وتفعيل المؤسسات. 
عروبته صادقة اصيلة، ووطنيته متجذرة في اعماق 
كيانه، انه من بعض قلة: لبناني بصدق، عربي بأصالة، 
صاحب قرار وطني، وقراره ينبع من استقلاليته ومن 
كرامته. كرامته، كما القامات الشامخة، أعز من حياته.

اعتقد، وانا معه، ان نية تنفيذ اتفاق الطائف صادقة 
 وبخاصة أولئك المتبرعين 

ً
لدى جميع من رضي به حلا

بـــنـــوده، فأصرينا  بــالمــســاعــدة فــي تنفيذ  الــعــرب  مــن 
الرابعة من  المــادة  الاستقلالي في  ادراج جوهره  على 
معاهدة الاخوة والتعاون، ففاجأتنا الشراكة السورية 
ـ السعودية بانقلاب نفذ بزقاقية موصوفة إمعانا في 
الحكم في  للموعود بتسلم  الإســاءة والإبعاد وخدمة 
الحقة  والــســيــادة  الوطنية   لأهــل 

ً
الــوصــايــة وإذلالا ظــل 
والاستقلال الفعلي. 

السبب  كــان  الثانية  فــي حكومته  الــعــودة  قبل  ويـــوم 
الــرئــيــس فــي قــبــولــه، وقــبــولــي المــشــاركــة مــعــه، الــعــودة 

للكرامة  الاتفاق بحرفيتها استعادة  إلى تنفيذ بنود 
الوصاية  أهــل  أجــهــزة  أعــتــاب  المــهــدورة على  الوطنية 
لأصحاب  وتسفيها  المشتركة  السعودية  ـ  السورية 
مقولة »الوجود السوري في لبنان شرعي وضروري 
عن  للوصايتين  الــذل  جناح  ممن خفضوا  ومــوقــت« 

جبن وانتهازية.
الـــقـــرار 1559 سباقا  غــيــر أنـــا دخــلــنــا مـــع أصـــحـــاب 

خسرناه: 
العزيمة  وصـــدق  بالتفاهم  الاتــفــاق  لتنفيذ  نعد  كنا 
نــوع آخــر، تنفيذاً  والــقــرار، وكانوا يعدون تنفيذاً من 
العراق.  يلاقي بالأهداف الأسباب الحقيقية لاحتلال 
العرب ولتسعير الصراع  يعدون لتهجير المسيحيين 
ـــ الــشــيــعــي( بــغــايــة تــدمــيــر جميع  ـــ المــذهــبــي )الــســنــي ـ

مقومات مواجهة إسرائيل ومقاومتها.
أمـــا فــي وطــنــيــتــه، فــعــرف عــمــر كــرامــي كــيــف يقصي 
العصبية عن انتمائه الطائفي، فمارس رئاسة الوزارة 
على وطنية ورغبة صادقة في حكم المشاركة كمحطة 
انتقالية إلى المواطنة التامة. غير أن المزايدات الطائفية 
حــرفــت بــه نــحــو تــشــدد فــي دور مــا لــرئــيــس مجلس 
الوزراء اتخذه كدرع حماية من خطر أهل العصبيات 
ــدات المــذهــبــيــة المـــدمـــرة. وقـــد انــجــدتــه  ــزايــ الــعــمــيــاء والمــ
عروبته فحمته بموقفه العدائي الثابت حيال كل توجه 
صهيوني، من خطر المذهبيين وتجار الدين، وإن أدت 
والــرشــوة  العمياء  بالعصبية  شعبيته  اضــعــاف  إلــى 
والــدفــاع  المقاومة  دعــم  على  حريصا  فكان  السخية. 
المذهبي  التسعير  وســائــل  جميع  مواجهة  فــي  عنها 
التي أنهكت لبنان وطرابلس والشمال باقتتال مأجور 

ومذهبية هوجاء عمياء.
ــا فــي مــمــارســتــه الــســلــطــة فــقــد تــمــيــز بــأمــور ثلاثة  أمـ
اتخاذ  جعلت منه رجــل دولــة من مقاس كبير: ميزة 
تغليب  وميزة  العام  المــال  على  الحرص  وميزة  القرار 
الشهيد  مــارســه  عائلي  إرث  وهـــذا  الــعــامــة.  المصلحة 
الرشيد خير ممارسة وحافظ عليه عمر الوريث خير 
محافظة: دخل الحكم وتركه وثروته هي هي نقصت 

ولم تزد.
عمر كرامي قيمة وطنية لبنانية وعربية كبيرة عاش 

كبيراً شامخا ورحل كبيراً شامخا.
*وزير سابق

3 سياسة

في حالة الموت فقط، يلجأ 
الخصوم إلى الحياء. الحياء 

صفة. واذا ما وجدت يكون لها 
مكانها، ويكون لها محياها. أما 

عندما تصبح حيلة، فتكون كذبا، 
وهي ايضا صفة. وبين الحياء 

والكذب، يتسلل الخبث، الذي هو 
مرض بعينه.

لم يكن محمد مهدي الجواهري 
قابضا لكيس من الدنانير عندما 

جاء الى اربعين عبد الحميد 
كرامي، وصاح بوجه الطغاة ذوي 

الاعمار القصار. ولم يكن عبد 
الحميد واليا بيده مفاتيح المدن 

والنواحي. وعندما استشهد 
الرشيد، لم يكن الحزن عليه من 

بيوت تصدّق عليها في لحظة 
تباهٍ زائلة. وعندما رحل الأفندي 

عمر، لم يبكه الاوادم خشية 
انقطاع النسل.

لكن الكبار لهم ايامهم الجميلة، 
ولهم الذكريات التي لا تفنيها 

نار ولا دنانير. أما الصغار، فلهم 
ديدنهم الذي يشي بكل الحقارة 

والوضاعة والدونية المضمرة التي 
تسكنهم اينما كانوا!

بالامس، نعى كثيرون الراحل 
الكبير. لكنّ بيانا واحدا، كتبه 

لئيم ذو ناب زرقاء، من صنف 
الذين يخشون خصومهم حتى 
بعد الموت، او الذين يرمون اخر 
التراب على الجثمان للتأكد من 

صحة الخبر.
هو بيان سعد الحريري، الذي 

ا من أركان 
ً
قال »إنه خسر ركن

مدينة طرابلس«، من دون ان 
يغفل الاشارة الى »المغفور له 

الرئيس رشيد كرامي«. لم يبتعد 
الحريري لحظة عن حقده، فمنع 

عن الرجل صفته الوطنية، ولم ير 
فيه الا ركنا من اركان مدينة هي 
اعلى من كل قامات صغار الولد 

الارعن.
والحريري، الوفي لحلفائه من 

القتلة، لم يجرؤ على وصف 
الرشيد بالشهيد. وكأن الناس 
بلا ذاكرة، او كأن الدماء جفت!

لنقل صراحة، الحريري كان 
صادقا مع نفسه، وكان يعبر عن 
حقيقة ما يفكر فيه، او هكذا فعل 

من صاغ هذا البيان ــ المذلة.  
ما كان الحريري، ليفكر بغير 

هذه الطريقة. فهو سليل مدرسة، 
كان شرط وصولها الى كرسي 

الحكم، دوس كرامات الناس، 
والكرام منهم. الم يكن الافندي 

الراحل اول ضحايا الورشة 
الحريرية؟

لكن الكبار كبار، وآل كرامي، هم 
من هؤلاء الكبار، الذين ترتفع 
قاماتهم الى اعلى من شواهق 

الغزاة. اما الصغار، فمهما 
بذلوا للارتفاع الى الأعلى، فلن 

يصلوا طرف العين، وبالتأكيد لن 
يرتفعوا فوق حاجبها.

الكبار 
والصغار

ابراهيم الأمين

بــعــد انــتــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة، جــرى 
في  السني  المقعد  عن  نائباً  تعيينه 
كــان يحتله شقيقه،  الـــذي  طــرابــلــس 
في  الــتــربــيــة  وزارة  حــقــيــبــة  وتـــولـــى 
عهد حكومة الرئيس سليم الحص، 
الرئيس  انتخاب  بعد  تشكلت  التي 

الراحل إلياس الهراوي.

ع طرابلس: في انتــظارنا سنوات صعبة
ّ

»الأفندي« يود
كــــان تــشــكــيــل عـــمـــر كـــرامـــي حــكــومــتــه 
الأولــى في 24 كانون الأول 1990 في 
واعترافاً  طبيعياً،  أمراً  الهراوي  عهد 
»عــائــلــتــه« على  ــالـــدور الــســيــاســي لـــ بـ
ــة الــســنــيــة  ــفـ ــائـ ــطـ ــتـــوى زعــــامــــة الـ مـــسـ
والرئاسة الثالثة، منذ أيام والده عبد 

الحميد وشقيقه رشيد وصولًا إليه.
لكن »ثورة الدواليب«، التي أشعلها 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري، 
استقالته  تقديم  إلــى  كــرامــي  دفــعــت 
أيـــــار  فـــــي 26  الــــحــــكــــومــــة  وإطــــــاحــــــة 
لقدوم  الاستقالة  هــذه  مهدت   .1992
عهد الــحــريــري الـــذي تـــرأس حكومة 
يكن  لـــم   .1992 انـــتـــخـــابـــات  بــعــد  مـــا 
ــودّ الــســيــاســي يــطــبــع الــعــاقــة بين  الــ
الـــرجـــلـــين فــــي ذلـــــك الــــحــــين، إذ كـــان 
الأول قادماً من خــارج نــادي رؤساء 
الــحــكــومــات والـــعـــائـــات الــســيــاســيــة 
ــواء  ــ ــتــ ــ ــــى لاحــ ــعـ ــ ــسـ ــ الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، ويـ
حيثيتها  على  والالتفاف  العائات 
كرامي  كــان  فيما  والمـــال،  بالعاقات 
ــاً شــــــرســــــاً بـــــالـــــتـــــوازنـــــات  ــكــ ــسّــ ــمــ ــتــ مــ
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة فــــي لــبــنــان. 
الكثير  الرجلين  بــين  العاقة  وشــاب 
ــتـــوتـــر، خــصــوصــاً بــعــدمــا مــدّ  مـــن الـ
الحريري نفوذه السياسي والنيابي 
ــى طـــرابـــلـــس. لـــكـــن الأفــــنــــدي بــقــي  ــ إلـ
مدافعاً عن معقله ومعقل عائلته با 

هوادة.
شــكــل كـــرامـــي حــكــومــتــه الــثــانــيــة في 
لــيــكــون   ،2004 الأول  تـــشـــريـــن   26
ــيـــات مـــا بــعــد اغــتــيــال  ضــغــط وتـــداعـ

الثانية،  لاستقالته  الدافع  الحريري 
بــعــد 14 يــومــاً مـــن الــجــريــمــة فـــي 14 
بعدها  كرامي  واعتذر   .2005 شباط 
ــر تكليفه  إثــ الــحــكــومــة  تــشــكــيــل  ــن  عـ
ــح 

ّ
ـــل حــتــى عـــدم الــتــرش

ّ
ثــانــيــة، وفـــض

بداية  فــي  النيابية  الانتخابات  إلــى 
كـــرامـــي وتــرشــح  صــيــف 2005. عــــاد 
في دورة 2009، غير أنه لم يصل إلى 
البرلمان، بعدما كان فاز في 3 دورات 
انتخابية أعوام 1992 و1996 و2000 

عن المقعد السني في طرابلس.
ــار  ــ ــا أزعــــــج كــــرامــــي وأثـ لـــكـــن أكـــثـــر مــ
ه ولــوعــتــه كــان الإفــــراج بعد  اســتــيــاء
جعجع،  سمير  عن   2005 انتخابات 
ــــد، بــمــوجــب  ــيـ ــ »قـــــاتـــــل« شـــقـــيـــقـــه رشـ
قــانــون عــفــو اعــتــبــره »عــــاراً مــا بعده 
ــوة كـــبـــيـــرة فــي  ــجــ ــا تــــــرك فــ ــ عـــــــــار«، مـ
الحريري،  عائلة  وبين  بينه  العاقة 
ــيــــاســــي  ــاً وريـــــــثـــــــه الــــســ ــ ــــوصــ ــــصــ وخــ
ــريـــري، إذ كيف  الـــحـ الـــرئـــيـــس ســعــد 
ــاتــــل رئــيــس  ــفـــو عــــن قــ ــعـ يــســتــقــيــم الـ
حــكــومــة مــن جــهــة، ومــن جــهــة أخــرى 
يــقــعــد طلباً  يـــقـــوم ولا  لــبــنــان  جــعــل 
لمحاكمة قتلة رئيس آخر للحكومة؟

بعد » إسقاطه« في انتخابات 2009 
، إثــــر حــصــولــه بـــمـــفـــرده بــإمــكــانــات 
مـــالـــيـــة بــســيــطــة ووســــــط مــحــاصــرة 
المستقبل  تيار  قبل  له، من  سياسية 
الــــــــــــذي رفــــــــــض بــــــشــــــدة وجــــــــــــود أي 
تــفــرده  تــنــافــســه  شخصية ســيــاســيــة 
أكثر  على  السّنية،  الطائفة  بزعامة 
ــتــــرعــــين فــي  ــقــ ــلــــث أصــــــــــوات المــ مـــــن ثــ

طرابلس، أعلن كرامي أنه لن يترشح 
تاركاً  مجدداً،  النيابية  لانتخابات 

المهمة لنجله فيصل.
ــل فـــــي حـــكـــومـــة  ــيـــصـ بــــعــــد تـــــوزيـــــر فـ
كــان أحد  عــام 2011، بعدما  ميقاتي 
ــــي الـــــعـــــودة إلـــى  أبـــــــرز المــــرشــــحــــين فـ
الــســراي الــحــكــومــي مـــرة ثــالــثــة، بعد 
أن  إلـــى  مطمئناً  بـــدا   ، و2004   1990
الـــوريـــث الــســيــاســي لــعــائــلــة كــرامــي 
وضع قدمه على أول السكة. ويومها 
ــار«: »هـــل أنـــت راضٍ  ــبــ ســألــتــه »الأخــ
ــة؟«،  ــومـ ــكـ ــحـ الـ ــي  فــ فـــيـــصـــل  أداء  ـــن  عـ
ردّ وعـــيـــنـــاه تـــبـــرقـــان بــدمــعــة حـــاول 
أن  قبل  »الأيــام ستعلمه«،  إخفاءها: 
يــضــيــف: »لــقــد أثــبــت أنـــه قـــدّ الحمل، 

ولا خوف عليه«.
إلـــى  2013، صـــعـــد  عـــــام  فــــي صـــيـــف 
ــي بـــلـــدة بــقــاعــصــفــريــن ــــ  مــصــيــفــه فــ
الــضــنــيــة، حــيــث قــضــى أيـــامـــاً قليلة 
ــي 

ّ
ــيـــروت لــتــلــق قــبــل أن يـــغـــادر إلــــى بـ

الـــعـــاج، ولــيــغــيــب بــعــدهــا لأول مــرة 
في صيف عام 2014 عن الضنية مع 

عائلته.
قبل سنة ونصف،  الصيف  ذلــك  فــي 
تــــوافــــد إلـــــى قــــصــــره بـــعـــض رؤســـــاء 
الذين  الضنية  وفاعليات  البلديات 
زيارته با موعد والتحدث  تعوّدوا 
ــال لــهــم:  ــ ـــف. يـــومـــهـــا قـ

ّ
ــل ــكـ مـــعـــه بــــا تـ

»لـــســـت مــطــمــئــنــاً إلــــى أحـــــوال لــبــنــان 
ــا ســـنـــوات  ــارنـ ــظـ ــتـ ــة. فــــي انـ ــقـ ــطـ ــنـ والمـ
يستر  »الــلــه  يختم:  أن  قبل  صعبة«. 

من الأعظم«.

عمر كرامي  رجل الدولة والوطنية والعروبة
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غادر رئاسة الحكومة مرتين بضغط الشارع... والحريري )مروان طحطح(
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حكومة 1990: حبر الطائف على   الورق
 بغياب الرئيس عمر كرامي

طوى تجربة الحكومة الأكثر التصاقاً
ُ

 ت

 باتفاق الطائف. كانت حكومة 1990

ن وضعه موضع التطبيق. بعد
َ

 أول م

 ذاك، لم يضف أي من الحكومات التالية

 على ما فعلت سوى انتقالها من النص

إلى الأعراف

مشاركة سياسية وشعبية واسعة ترافق كرامي حتى مثواه     الأخير
عبد الكافي الصمد

شيعت طرابلس أمس جثمان الرئيس 
عمر كرامي في مأتم سياسي وشعبي 
بتشييع جثمان  يــذكّــر  واســع ومهيب، 
كرامي  رشيد  الشهيد  الرئيس  شقيقه 
عام 1987. وشاركت في تشييع كرامي 
ــم تــــــزر طـــرابـــلـــس  ــ أمــــــس شـــخـــصـــيـــات لـ
ــــدلاع  ــداً مـــنـــذ انـ ــديـ ــوات، وتـــحـ ــنــ مـــنـــذ ســ
جــــولات الاشــتــبــاكــات فــيــهــا مــطــلــع عــام 
تشييع  فــي  مشاركتها  ــلــت 

ّ
ومــث  ،2011

»الأفندي« حضوراً رمزياً معبّراً للدولة 
كما  إليها،  عودتها  وفــي  طرابلس  فــي 

الـــواســـع عن  الــحــضــور الــســيــاســي   
ّ

دل
المكانة التي احتلها كرامي في الوسط 

السياسي اللبناني.
كرامي  جنازة  في  المشاركين  تقدّم  فقد 
وتمام سلام  ميشال سليمان  الرؤساء 
ونـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي وفــــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة 
الرئيس   

ً
ومــمــثــلا الــشــخــصــيــة،  بصفته 

ســعــد الـــحـــريـــري، وحــســين الــحــســيــنــي، 
 الــرئــيــس 

ً
والـــنـــائـــب عـــلـــي بـــــزي مـــمـــثـــلا

الشيخ  الجمهورية  ومفتي  بــري،  نبيه 
عبد اللطيف دريـــان، ووفــد مــن الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي يــتــقــدمــه تــيــمــور 
ــل أبـــو فــاعــور  ــران وائــ جــنــبــلاط والــــوزيــ

وأكـــرم شهيب ونـــواب ومــشــايــخ دروز، 
ــبــــران بـــاســـيـــل والـــيـــاس  والــــــوزيــــــران جــ
ــد مـــن الــتــيــار  بـــو صــعــب، عــلــى رأس وفـ
الـــوطـــنـــي الـــحـــر، والمــــديــــر الـــعـــام لــأمــن 
 
ً
ــيـــم، فــضــلا الـــعـــام الـــلـــواء عـــبـــاس إبـــراهـ

عـــن وزراء ونـــــواب حــالــيــين وســابــقــين، 
وحشود شعبية طرابلسية وشمالية .

ـــل إلـــى  ــرامــــي قــــد وصــ وكــــــان جـــثـــمـــان كــ
ــــداد وحــــزن،  طــرابــلــس وســــط أجـــــواء حـ
وأغـــلـــقـــت أغــــلــــب المــــؤســــســــات والمــــحــــال 
ــيـــت جــمــيــع  ــغـ ــا، وألـ ــهــ ــوابــ الـــتـــجـــاريـــة أبــ
الــنــشــاطــات الــتــي كـــان مــقــرراً تنظيمها 
فــي المــديــنــة، وانــتــشــرت الــرايــات السود 

الحميد كــرامــي وســاحــة الــتــل وشـــارع 
محيط  النجمة،  مستديرة  الــراهــبــات، 
الجامع المنصوري الكبير، وصولًا إلى 
العائلة  وجبانة  طينال  جامع  محيط 

في باب الرمل.
ــي إلـــى  ــ ــرامـ ــ وقــــبــــل وصــــــــول جـــثـــمـــان كـ
طرابلس توقف في محطات عــدة، ولا 
سيما بعض ساحات بيروت وجونية 
ــتـــرون والـــقـــلـــمـــون، حيث  ــبـ وجــبــيــل والـ
أصر الأهالي على إنزال النعش ورفعه 

على الأكف.
ومـــع أن الأمـــطـــار الــتــي هطلت بــغــزارة 
لـــحـــظـــة وصـــــــــول نــــعــــش كــــــرامــــــي إلــــى 

ــاً فــــي أنـــحـــائـــهـــا، وكــــذلــــك رفــعــت  ــزنــ حــ
 عن بث 

ً
لافتات الراحل وصــوره، فضلا

آيــــات قــرآنــيــة مــن مــــآذن المــســاجــد ومــن 
مــكــبــرات صـــوت انــتــشــرت فــي مختلف 

أنحاء طرابلس.
ــبــــق وصـــــــول جــــنــــازة كــــرامــــي إلـــى  وســ
مسقط رأســــه، بــعــد نقله صــبــاح أمــس 
في  الأميركية  الجامعة  مستشفى  مــن 
ــن الــداخــلــي  ــ ــــلاق قــــوى الأمـ بـــيـــروت، إغـ
ــا وقـــــوف  ــهـ ــعـ ــنـ مـــعـــظـــم الـــــطـــــرقـــــات، ومـ
السيارات على جانبيها من مستديرة 
ــرامــــي فــــي المـــعـــرض،  الــــســــلام، مـــنـــزل كــ
مـــــــروراً بــــشــــارع المـــيـــنـــاء وســــاحــــة عــبــد 

نقولا ناصيف

لـــــم يـــبـــتـــســـم حـــــظ رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
ابتسم  ما  مقدار  كرامي  عمر  للرئيس 
لــكــثــيــريــن حـــلـــوا فــيــهــا عــلــى وفـــــرة ما 
كابد بعضهم في ما بعد من المنصب. 
غادره ثم عاد إليه. في العقود الخمسة 
الأخــيــرة عــلــى الأقــــل، ابتسمت رئــاســة 
الصلح  الدين  للرؤساء تقي  الحكومة 
ورشيد الصلح وسليم الحص وشفيق 
ــري ونــجــيــب  ــريــ ــحــ الــــــــــوزان ورفــــيــــق الــ
ميقاتي وتمام سلام. لم يبتسم الحظ 
لـــلـــرؤســـاء أمــــين الـــحـــافـــظ ونـــورالـــديـــن 
الــرفــاعــي وعــمــر كــرامــي الــذيــن شهدوا 

السبت  3  كانون الثاني  2015  العدد  2484

إسقاط حكوماتهم في مجلس النواب 
أو في الــشــارع، فــإذا هم يُرغمون على 
أن يحكم  يُعطَ  لم  مَــن  بينهم  التنحي. 
كـــالأولـــين، وبــيــنــهــم مَـــن حــكــم فــعــلًا ثم 

أُريد التخلص منه ككرامي. 
لم يأتِ أي من هؤلاء وأولئك في نعش 
صــنــع قـــدره فــي الـــوصـــول إلـــى رئــاســة 
السنيورة  فــؤاد  كالرئيسين  الحكومة 
الحريري  نعش  في  الحريري،  وسعد 

الأب.  
ــاة كـــرامـــي، فـــي الـــيـــوم الأول  لــحــظــة وفــ
مـــــن الـــســـنـــة الـــــجـــــديـــــدة، لـــــم يُـــــــــروَ مــن 
سيرته السياسية سوى أن حكومتين 
تــرأســهــمــا ســقــطــتــا فـــي الــــشــــارع. كــان 

رشيد  الرئيس  شقيقه  ظل  في  الرجل 
كــرامــي حــتــى اغــتــيــالــه عـــام 1987، فلم 
يـــرث مــنــه بـــدايـــة ســـوى زعـــامـــة البيت 
وطـــرابـــلـــس. لـــم يــســعــه الــــوصــــول إلــى 
السلطة، للمرة الأولى، إلا بعد سنتين 
ونــــصــــف ســـنـــة بــتــعــيــيــنــه وزيـــــــــراً فــي 
حكومة الرئيس سليم الحص، الأولى 
إقــرار تسوية الطائف عــام 1989.  بعد 
بـــعـــد ذاك عُــــــيّن نـــائـــبـــاً مـــــــراراً وتـــــرأس 
الأولــى  و2004.   1990 عامي  الحكومة 
أشهر  لثلاثة  والثانية  ونصف،  لسنة 

ونصف.
مغزى  حكومتيه  استقالة  اخــتــصــرت 
المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة الـــتـــي كـــانـــت تنتظر 

البلاد على أبواب انتخابات 1992 في 
الأولى، وما بعد اغتيال الحريري الأب 
في الثانية. افتقر الرجل إلى أقوى ما 
كان في شقيقه، وهو برودة الأعصاب 
وإرادة المواجهة بقوة، وتحويل سلبية 
الموقف إلى إيجابية الدور، وقد خبرها 
و1968   1958 ــات  ــومــ ــكــ حــ فـــــي  ــلـــهـــا  كـ
و1975، وصولًا إلى آخرها عام 1984. 
ولم  لها،  وبقي مرشحاً  منها  استقال 
يُعطِ خصومه فرصة التخلص منه إلا 
الأولــى  فــي استقالته  اغــتــالــوه.  عندما 
اكتشف عمر كرامي أن دمشق هي مَن 
الــتــخــلــص مــنــه، وفـــي استقالته  يــريــد 
الثانية خشي من تأليب طائفته عليه 

 من سيرة 
َ

رو
ُ
لم ي

عمر كرامي 

السياسية سوى 

أن حكومتين 

ترأسهما سقطتا 

في الشارع

رحيل عمر كرامي    نهاية رجل نبيل

على الغلاف
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وتحميله تغطية اغتيال الحريري. 
على أن ما لا يُذكر من الحكومة الأولى 
للرئيس الراحل بين كانون الأول 1990 
وأيار 1992، أنها الأولى التي وضعت 
اتفاق الطائف موضع التنفيذ الفعلي، 
بعد دمــج الإصــاحــات السياسية في 
الدستور قبل ثاثة أشهر في حكومة 
الــحــص. الأصـــح أيــضــا أنــهــا الحكومة 
الأولـــى فــي ظــل احــكــام اتــفــاق الطائف 
بـــعـــدمـــا صــــــار إلــــــى تـــألـــيـــف حــكــومــة 
الــحــص عــام 1989 تبعا لآلــيــة مــا قبل 

الاتفاق:
ـــ فــي حــكــومــة 1990 اعــتــمــدت للمرة  ـ  1
الملزمة  النيابية  الاســتــشــارات  الأولـــى 
الـــــدســـــتـــــور.  مــــــن  بـــــــالمـــــــادة 53  عـــــمـــــاً 
رئيس  لا  ــ  النيابية  الغالبية  اخــتــارت 
وسمته  المكلف  الرئيس  ــ  الجمهورية 
للرئيس الياس هراوي، فأطلع رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب حـــســـين الــحــســيــنــي 
عــلــى الــحــصــيــلــة قــبــل أن يــصــدر بــيــان 

التكليف.  
2 ـــــ كـــانـــت حــكــومــة الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الأولى تبعا للمواصفات التي حددها 
اتفاق الطائف، تجمع الأفرقاء جميعا 
ــان الــرئــيــس  بـــا اســتــثــنــاء. يـــومـــذاك كــ
الفرنسية،  الــســفــارة  فــي  عـــون،  ميشال 
حزب  اختار  بينما  خارجها،  الوحيد 
الـــلـــه مــنــذ إبــــــرام اتـــفـــاق الـــطـــائـــف عــدم 

المشاركة في أيٍّ من حكوماته.
ـــ كــانــت أول مَـــن أرســــى، أو حــاولــت،  3 ـ
كــان من  أفــرقــاء  بــين  مصالحة وطنية 
المتعذر حتى ذلك الوقت جمعهم معا. 
كــان على دمــشــق بــذل جــهــود مضنية 
ــر  الـــحـــكـــومـــة أول الأمــ ــاع رئـــيـــس  ــنــ لإقــ
آنــذاك  اللبنانية  الــقــوات  قائد  بتوزير 
شقيقه  باغتيال  المتهم  جعجع  سمير 
الرئيس رشيد كرامي، وإقناع سليمان 
توزير جعجع  بالموافقة على  فرنجية 
والــده ووالدته وشقيقته.  بقتل  المتهم 
فــي  ــة  ــاركــ ــشــ المــ ــــض  رفــ جـــعـــجـــع  أن  إلا 
ــال. ورغـــــــم حـــلـــول  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــة واسـ
ــــب مـــحـــل جــعــجــع،  الــــوزيــــر روجــــيــــه ديـ
الأول  الامتحان  كرامي  حكومة  مثلت 
في  انتزعوه  أنهم  المسيحيون   

ّ
ظــن لمــا 

اتفاق الطائف، وهو الثلث المعطل في 
مــجــلــس الـــــــوزراء، فــــإذا ســـوريـــا تــحــوز 

الثلثين.  
4 ــــ لأنــهــا »حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي« 
ـــدده اتـــفـــاق الــطــائــف،  عــلــى نــحــو مـــا حـ
ممثلة الأفرقاء جميعا، كان في صلب 
إقرار  على  بانقضاء سنتين  مهماتها 
الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة الــتــحــضــيــر 

لإعــــادة انــتــشــار الـــقـــوات الــســوريــة في 
في  الانتشار  إعــادة  مهلة  تبدأ  لبنان. 
20 أيلول 1992. قبل أربعة أشهر قلبت 
ــا عــلــى عــقــب،  ــ دمـــشـــق الأولــــويــــات رأسـ
بــافــتــعــال المــطــالــبــة بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
نـــيـــابـــيـــة ووضــــــــع المــــهــــمــــة فـــــي عـــهـــدة 
حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة. أســـقـــطـــت حــكــومــة 
ــارع فــــي 6 أيـــــــار كــي  ــ ــشـ ــ كــــرامــــي فــــي الـ
تخلفها حكومة رشيد الصلح لوظيفة 
ــد، هـــي إجـــراء  ــ حــصــريــة وقــصــيــرة الأمـ
انتخابات عامة بأي ثمن، تنشأ منها 
طبقة سياسية جديدة موالية لسوريا 

تعطل إعادة الانتشار.
ــ ملأت في 7 حزيران 1991 الشغور   5
نائبا   39 بتعيين  الــنــواب  فــي مجلس 
بعد رفع عدد أعضاء البرلمان وقتذاك 

ــــواب، كـــان أكــثــر مـــن ثلثهم  إلـــى 108 نـ
وزراء في الحكومة، بمَن فيهم رئيسها.

6 ــ وضعت مشروع قانون العفو العام 
ــواب، واعــتــبــر  ــنــ الـــــذي أقـــــره مــجــلــس الــ
الــجــرائــم  نـــافـــذاً مــنــذ 26 آب 1991 عـــن 
وأعـــدت   ،1991 آذار   28 قــبــل  المــرتــكــبــة 
لإخــــراج عـــون مــن الــســفــارة الفرنسية 
وإبعاده إلى منفاه القسري في جنوب 

فرنسا.
التعاون والأخــوة  أُنجزت معاهدة  ــ   7
والــتــنــســيــق بـــين لــبــنــان وســــوريــــا في 
واتـــفـــاق  ــشــــق،  دمــ فــــي   1991 أيــــــار   22
ــن مـــع ســـوريـــا فـــي الأول  ــ الـــدفـــاع والأمـ
أضــحــيــا  ــا  ــمـ كـــاهـ  .1991 أيــــلــــول  مــــن 
مرجعية العاقات المميزة بين البلدين 

والمجلس الأعلى السوري ــ اللبناني.
مــذ ذاك بـــات لاتــفــاق الــطــائــف تفسير 
مختلف وتــوقــيــت مــغــايــر. صـــار حبراً 
بـــعـــدمـــا وضــــعــــت حــكــومــة  عـــلـــى ورق 
ــلـــمـــرة الأولـــــــــى، فــــي مــعــرض  كــــرامــــي لـ
تنفيذه ككل، الحبر الأســود على ورق 

أبيض.

جان عزيزحكومة 1990: حبر الطائف على   الورق

نخجل في وداع عمر كرامي. نندم أننا ظلمناه ثلاث مرات 
متتالية، ولم نتعلم.

ــى ســنــة 1992. كـــان نــظــام الــوصــايــة  ــ كــانــت المــــرة الأولـ
الثلاثية، بــن دمــشــق والــريــاض وواشــنــطــن، قــد انطلق. 
الدبابات  باجتياح  تكرست  قــد  الأولـــى  خطوته  وكــانــت 
احتلال  أن  الأول 1990. غير  السورية في 13 تشرين 
الأرض لم يكن كافياً لتثبيت الوصاية وتأبيدها. كانت 
الجغرافيا  أخــرى. منها بعد  تــزال تنقصها خطوات  لا 
والعقول.  والنفوس  والمؤسسات  الديموغرافيا  احتلال 
وكــــان عــمــر كـــرامـــي فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة. فـــوُلـــد ذلــك 
الــتــنــاقــض الكبير حــيــالــه، بــن مــا تــريــده الــوصــايــة منه، 
كتركيبة مصالح خارجية وداخلية، وبن ما نريده نحن 
مــنــه، كــمــراهــقــي ســيــادة وهــــواة اســتــقــلال. كـــان انطباع 
الوصاية حياله أنه غير مطواع لباقي مخططاتها. وكان 
انطباعنا تجاهه أنه أداة لا غير في أيديها. كانوا يريدون 
منه استكمال الاحتلال. وكنا نريد منه إسقاطه وإنهاءه 
وسذاجة  »الوصائين«  من  وبخبث  فجأة،  زر.  بكبسة 
لكن  معاً.  الاثنن  الرجل ضحية  السيادين، صــار  من 
الأخيرين.  حساب  وعلى  ول 

ُ
الأ لمصلحة  كــان  سقوطه 

هــكــذا رتـــب الـــراعـــي الإقــلــيــمــي ـــــ بــالــتــكــافــل والــتــضــامــن 
كل  استنفروا  الانــقــلاب.  ــ سيناريو  البلدي  قطيعه  مع 
أجــهــزتــهــم: أجـــهـــزة عــمــالــيــة، أجـــهـــزة إعـــلامـــيـــة، أجــهــزة 
مــصــرفــيــة ونــقــديــة ومــالــيــة، وأجـــهـــزة أمــنــيــة، وركـــبـــوا 6 
لبنان،  عــن مصرف  الشهير  البيان  أيــار 1992. صــدر 
تابعه  ومــدخــراتــهــم.  عيشهم  بلقمة  المــواطــنــن  بــابــتــزاز 
رئيس منصّب من وكالة الأنباء إلى كل شاشة ومطبعة 
شعلت الدواليب بعود ثقاب واحدة، 

ُ
بحرص استثنائي. أ

كما يُسقط حجر الدومينو الأول... واحتفلنا باستقالة 
عمر كرامي!

بعد أشهر بدأت المؤامرة تتضح. دُفن اتفاق الطائف نهائياً. 
عام  انتخابات  فذت 

ُ
ن كلياً.  الثلاثي  الاتــفــاق  إحياء  وأعيد 

1992. فاجتيحت المؤسسات. بدأت مقامرة العجز والدين 
أن  إلــى  النفوس.  الناس وجوعهم. فاجتيحت  وأســر خبز 
تــوجــت بــآخــر خــطــوتــن: تجنيس عــشــوائــي ســنــة 1994 
 1995 سنة  الدستور  واستباحة  الديموغرفيا،  لاجتياح 

لإنهاء فكرة الوطن. سقط عمر كرامي، عاشت الوصاية!
مرت بعدها اثنتا عشرة سنة. كان فيها ابن بطل الاستقلال 
الميثاقي، وشقيق شهيد الجنون الاقتتالي، يحترف إرادة 
البقاء حياً. معانياً مجالداً مكابراً في طرابلس وما بقي 
من لبنان. إلى أن جاءت نهاية سنة 2004. كانت وصاية 
سقطت على كأس 

ُ
دمشق ــ الرياض ــ واشنطن قد انتهت. أ

القصر  نبيذ فرنسي فاخر، خلال عشاء سري في ذلك 
النورماندي، بن بوش وشيراك. وكنا، كما دوماً، غافلن. 
إلــى سوريا.  للبنان  السابق  التلزيم  إنــهــاء  الــرجــلان  قــرر 
الوكالة لا غير. وكانت أسبابهما  الوكيل وتعديل  وتبديل 
منطقية. فالوصاية الأولى للأسد الأول على لبنان، كانت 

الأولــى و«تحرير« واشنطن  الخليج  مقابل تغطيته لحرب 
التمديد  وإســقــاط   .1991 سنة  سعودي  بتمويل  للكويت 
لتلك الوصاية على لبنان نفسه، جاء نتيجة رفض الأسد 
واشنطن  واجــتــيــاح  الثانية  الخليج  حــرب  لتغطية  الــثــانــي 
 .2003 سنة  للعراق  نفسه،  السعودي  بالتمويل  نفسها، 
مقابل  لبنان  أعطيناه  لقد  بــوش وشيراك بسرعة:  توافق 
أمــا وقــد خالفه، فالعقد مفسوخ  دفــتــر شـــروط واضــحــاً. 
والــوكــالــة والــوصــايــة لــغــيــره... ومــرة جــديــدة شــاء الــقــدر أن 
الــدوامــة والمــفــارقــة، رئيساً  يكون عمر كــرامــي وســط تلك 
اعتبرته  الــجــديــدة  الــوصــايــة   .2004 فــي خريف  للحكومة 
عائقاً دون مخططاتها المتبدلة والمتقلبة. ونحن، السيادين 
القدامى، اعتبرناه استمراراً للوصاية الزائلة في غفلة منا. 
تييري رود  وكـــان  لــلانــتــحــار.  يتأهب  غـــازي كنعان  كــان 
لارسن قد تأهل لتسلم الشعلة منه، غازياً وصياً معاصراً 
غربياً، أكثر حضارة ورقياً وخبثاً ولؤماً. كنا نحن نريد 
السابقة.  الــوصــايــة  لإنــهــاء  كــرامــي  إســقــاط حكومة عمر 
وكان لارسن يريد إسقاطه لتكريس مخططات الوصاية 
الآتية، تماماً وفق خريطة طريق 1992 نفسها: انتخابات 
قضائية وسجون  ووصــايــة  جــمــهــوريــة،  ورئــاســة  نيابية 
المهم  حضارية، وإذا ما اقتضى الأمر حرب إسرائيلية... 

تنفيذ قرار تبديل الوصي وإبقاء الوصاية.
ــنــا إلــــى الـــســـاحـــة مــطــالــبــن  ــثــانــيــة ظــلــمــنــاه. نــزل ولـــلـــمـــرة ال
كرامته،  عند حد  الرجل  وقــف  الثانية  وللمرة  باستقالته. 
الكبير.  الأخــلاقــي  الإنساني  الوطني  المــوقــف  جــرأة  وعند 
ولــم يجعله  للبقاء.  أخيه  دم  لم يستثمر  استقال ومشى. 
ــرة ثــانــيــة هللنا  قــمــيــص عــثــمــان ولا شــلــحــة بــيــضــاء. ومــ
واحتفلنا، وسكرنا، وأفقنا على وصاية. والأهم أننا أهدرنا 
التسويتن  المــعــاصــر، لإنــجــاز  أثــمــن فــرصــة فــي تاريخنا 
ــن، لــحــظــة ســقــوط  ــوطـ الــتــاريــخــيــتــن المــطــلــوبــتــن لإنـــقـــاذ الـ
وصاية دمشق: التسوية بن اللبنانين على قاعدة الميثاق 
والتوازن، والتسوية مع سوريا، بمعزل عمن يحكمها، على 
قاعدة السيادة والتعاون. ومرة ثانية، سقط عمر كرامي، 

وعاشت الوصاية!
ثالثة،  مــرة  الظلمن، ظلمناه  ــ  السقوطن  ــ  السياقن  وبــن 
بــلا ضجيج ولا اســتــقــالات. كــان ذلــك ذات يــوم مــن مطلع 
إلى  الحالين  آذار  الألفية، حن جــاء ثلاثة من صقور 14 
ــاءوا حاملن مــبــادرة:  مــنــزل أحــد »ضــحــايــا الــوصــايــة«. جـ
يجب إيجاد سبيل إلى المصالحة بينكم وبن عمر كرامي. 
الصفحة  القيام بخطوة شجاعة، لطي  أنتم واجب  عليكم 
السوداء والثقيلة، المتمثلة بملابسات اغتيال رشيد كرامي 
وتداعياتها واتهامكم بتلك الجريمة وإدانتكم فيها. سئل 
الآذاريون الحاليون: ولماذا عمر كرامي؟ فأجابوا بالحرف: 
لأنه الرمز السني الوحيد في مواجهة الوصاية السورية. 
ولأنه مستهدف بهذه الصفة، ولأن السورين كلفوا رفيق 
الــحــريــري ضــربــه وتصفيته لأنـــه رفـــض أن يــدجــن! ولــم 
بعد  ثالثة،  ظلمناه  أنــنــا  واكتشفنا  نقتنع...  ولــم  نــصــدق، 
فــوات الأوان. في وداعــك، عــذراً عمر كرامي، وندماً وتوبة 

وأسىً، أننا ظلمناك ثلاث مرات، علنا نتعلم.

مشاركة سياسية وشعبية واسعة ترافق كرامي حتى مثواه     الأخير

سقط عمر كرامي، عاشت الوصاية!

حكومة كرامي 

وضعت للمرة الأولى 

اتفاق الطائف 

موضع التطبيق 

ــاك  ــإربـ طـــرابـــلـــس أصــــابــــت المــنــظــمــين بـ
كــبــيــر، ومــنــعــت كــثــيــريــن مـــن المــشــاركــة 
فـــي الـــجـــنـــازة، فــــإن مــشــاركــة سياسية 
ــقـــت الـــراحـــل في  وشــعــبــيــة واســـعـــة رافـ
رحلته إلى مثواه الأخير، حيث اخترق 
الــنــعــش شــــوارع طــرابــلــس وساحاتها 
من أمــام مكتبه في كــرم القلة، وصــولًا 
إلى الجامع المنصوري الكبير، حيث أمّ 
المفتي عبد اللطيف دريان المصلين في 

صاتي الجمعة والجنازة.
ــار فــيــهــا إلــى  ــان خــطــبــة أشــ ــ وألـــقـــى دريـ
أنه كان يتمنى أن يــزور طرابلس »في 
غير هذا اليوم الحزين، الذي فقدنا فيه 

ركنا وطنيا من كبار هذا الوطن، وهذه 
المــديــنــة المــنــاضــلــة. وكــنــت أعــــد نفسي 
لـــهـــذه الــــزيــــارة بــعــد انــتــخــابــي مفتيا 
لقاء  أجـــل  مــن  اللبنانية،  للجمهورية 
أهلي وإخواني وأحبائي من العائات 
ولكن  والأصيلة،  الكريمة  الطرابلسية 
ومشيئته  إرادة،  كـــل  فــــوق  الــلــه  إرادة 

تعلو فوق كل مشيئة«.
ورأى دريان أن »طرابلس عانت كثيراً، 
ــزال تعاني  ، وهـــي لا تــ

ً
وعـــانـــت طـــويـــا

ــمــــال والــــحــــرمــــان، ولا تـــــزال تــدفــع  الإهــ
غـــالـــيـــا ثـــمـــن الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــفـــن 
المصطنعة، وتشويه السمعة الحسنة. 

لم توف طرابلس حقها كعاصمة لبنان 
ــم تــــوف حــقــهــا كــمــديــنــة  ــل لـ الــثــانــيــة، بـ
ــبـــرى لـــهـــا تـــاريـــخـــهـــا الـــحـــافـــل، ولــهــا  كـ
في  الــرائــد  ــا  المشرقة، ودورهـ أصالتها 
العربية  الثقافة  وفــي  الــوطــنــي،  العمل 

والإسامية«.
ــق طــرابــلــس  وأكــــــد دريـــــــان أن »مـــــن حــ
علينا جميعا، أن نعمل على رفع الظلم 
عنها، حتى تعود إلى ممارسة دورها 
الــتــاريــخــي، الــــذي يــعــتــز بـــه ونــعــتــز به 
جميعا، مدينة للعلم والعلماء، ومنبراً 
حـــراً لــلــرأي الــســديــد، وواحــــة لــاعــتــدال 
مشيراً  المشترك«،  والعيش  والسماحة 

العلم مع  يلتقي  أن  »لا يمكن  أنــه  إلــى 
الـــتـــطـــرف، ولا الــفــكــر مـــع الإلــــغــــاء، ولا 
يمكن أن تلتقي السماحة مع الإرهاب، 

ولا العيش المشترك مع رفض الآخر«.
ــازة، نــقــل  ــنــ ــجــ ــاء صـــــاة الــ ــهـ ــتـ وبـــعـــد انـ
جــثــمــان كـــرامـــي إلــــى مــقــابــر الــعــائــلــة، 
حيث ووري الثرى، قبل أن يقيم نجله 
ــرامــــي، ولــيــمــة على  فــيــصــل وعـــائـــلـــة كــ
شرف المشاركين في تشييع والده، في 
مطعم الشاطئ الفضي في الميناء، على 
أن يجري تقبل التعازي بالراحل اليوم 
وغـــداً فــي قــاعــة مــعــرض رشــيــد كــرامــي 

الدولي في محلة المعرض.
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)مروان 

طحطح(



سياسة6

المشهد السياسي

دخــل لبنان عــامــا جــديــداً بــا رئيس 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وفـــيـــمـــا يــــبــــدو المــلــف 
الــرئــاســي بــعــيــداً، إلا عـــن الـــحـــوارات 
والـــنـــقـــاشـــات الـــجـــانـــبـــيـــة، تــســتــأنــف 
الــــحــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة نـــشـــاطـــهـــا مــع 
بــدايــة الأســبــوع، مــركّــزة على ملفات 
ثـــــاثـــــة وهــــــــــي: الـــــــحـــــــوار بــــــن تـــيـــار 
وملف  النفط،  الله،  المستقبل وحــزب 
الـــعـــســـكـــريـــن المـــخـــطـــوفـــن، وبــيــنــمــا 
الثانية  جلستهم  المــتــحــاورون  يعقد 

يـــوم الإثــنــن المــقــبــل فــي عــن التينة، 
بهدف وضع آلية لتخفيف الاحتقان 
المــذهــبــي، لــفــتــت مـــصـــادر مــقــربّــة من 
رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى 
التي بدأها في  أنه »سيكمل الحملة 
الحكومة  على  للضغط  النفط،  ملف 
بـــغـــيـــة إصـــــــــدار المــــراســــيــــم المــتــعــلــقــة 
 
ّ
لحث السبل  كــل  واســتــخــدام  بالملف، 

مسؤولياتهم،  تحمّل  على  المعنين 
بمن فيهم مجلس النواب«.

المقابل، تتحدّث مــصــادر وزاريــة  فــي 
عن وجود إشارات إيجابية في ملف 
أن  إلــى  المــصــادر  ولفتت  المخطوفن، 
»الـــجـــديـــة الـــتـــي لمــســهــا الــبــعــض هي 
نــتــيــجــة لــعــدة أســـبـــاب، أولـــهـــا حصر 

الحكومة تحصر ملف التفاوض بيد إبراهيم 

لا للاستعراض
بدأ ملف العسكريين المخطوفين يحمل بشائر إيجابية، بعدما قررت الحكومة اللبنانية حصر ملف التفاوض باللواء عباس 

النصرة أصبحا أكثر وضوحاً في  ر الأهم، بحسب مصادر خلية الأزمة، فهو أن »تنظيم داعش وجبهة 
ّ

التطو إبراهيم. أما 

تحديد طلباتهما«

باتت الجهات الخاطفة أكثر 

وضوحاً في مطالبها بعدما 

حددتها بالإفراج عن 5 موقوفين

تقرير

اته في عرسال ل« إجراء
ّ

الجيش »يعد

استقدم الجيش 

تعزيزات إلى راس بعلبك 

والقاع

 رامح حمية

ــي تـــشـــديـــد  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ تـــــابـــــع الــــجــــيــــش الــ
إجراءاته على المعابر بن بلدة عرسال 
وجرودها، بغية محاصرة المجموعات 
الــجــرود، وقطع  الإرهــابــيــة التي تحتل 
ــات عـــنـــهـــا. غـــيـــر أن  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ المــــــــؤن والمــ

عـــلـــى مــعــبــر وادي حــمــيّــد،  الــتــفــتــيــش 
ويجري التدقيق في كميات المحروقات 
الطريق،  عــابــرو  الــتــي يحملها  والمــــؤن 

والتأكد من وجهة سيرهم وغايتها«.
وأضــــــــاف الـــجـــيـــش عـــلـــى مــعــبــر وادي 
زحمة  لتخفيف  جــديــداً  مسربا  حميّد 
ــا عــمــلــيــات  ــهـ ــتــــي تــتــســبــب بـ ــر الــ ــيـ الـــسـ
ــت الــــــذي أحــكــم  ــوقــ الـــتـــفـــتـــيـــش. وفـــــي الــ
فــيــه الــجــيــش ســيــطــرتــه عــلــى المعبرين 
مفتوحن  زالا  مـــا  الــلــذيــن  الــوحــيــديــن 
المصيدة  ومعبر  حميد  وادي  للعبور، 
كـــمـــا وادي  كـــبـــيـــرة  يـــشـــهـــد زحــــمــــة  )لا 
حميد(، أقفل على نحو كلي بالسواتر 
ووادي  الرعيان،  وادي  معابر  الترابية 
ـــــــ وادي عطا،  الــحــصــن، وعــقــبــة الــجــرد 
أساسي  تربط على نحو  وهــي معابر 

بن عرسال وجرودها المحتلة.
من جهة ثانية، ساد الهدوء طيلة يوم 
أمس جرود عرسال، بعدما شهد ظهر 
الخميس الماضي اشتباكات عنيفة بن 
أثر  الــجــيــش، على  المسلحن ووحــــدات 
استهداف الجيش لأحد التجمعات في 
وادي العجرم. مصادر أمنية أوضحت 
» الأخبار« أن »إحدى وحدات الجيش  لـ
تــجــمــعــا للمسلحن  المــتــقــدمــة رصــــدت 
فــــي مــحــلــة وادي الـــعـــجـــرم فــــي جــــرود 
عـــرســـال، وتــحــركــات إلــيــه عــبــر طــرقــات 

ــــ  الــســوريــة  الـــحـــدود  وادي مــيــرا عــلــى 
الــلــبــنــانــيــة، الأمـــــر الـــــذي دفــــع الــجــيــش 
ــك الــتــجــمــع بــالمــدفــعــيــة،  لاســـتـــهـــداف ذلــ
فــيــه «، كما  محققا إًصـــابـــات مــبــاشــرة 
في  السورية  الحربية  الطائرات  ت 

ّ
شن

ــارات عـــدة عــلــى محلة  ــ الـــوقـــت نــفــســه غـ
الــعــجــرم. ورجــحــت  مــيــرا ووادي  وادي 
أن يكون مكان  لبنانية  أمنية  مــصــادر 
القصف اللبناني »تجمعا لعدة فصائل 
أو نقطة انطاق لشن هجمات  وألوية 
على نقاط الجيش المتقدمة في جرود 
عــــرســــال« ، ولــــم تــحــســم مــســألــة حجم 
الإصــابــات فــي صفوف الإرهــابــيــن، إلا 
أنها أكدت أن القصف كان دقيقا، وكذلك 
ــارات الــطــائــرات  ــ ــر بــالــنــســبــة إلـــى غـ الأمــ

السورية.

الــتــفــاوض بــالــلــواء عــبــاس ابــراهــيــم، 
بمعنى أن يكون هو وحده المسؤول 
الأمنية،  الملف مع الأجهزة  إدارة  عن 
أو  إمكاناتهم  الـــوزراء  أن يضع  على 
اعتماد  ثــمّ  ومــن  بتصرفه،  جهودهم 
ســيــاســة الــصــمــت ومــنــع الــعــراضــات 
الــســيــاســيــة والإعــامــيــة، الــتــي كانت 
تــقــوم بــهــا بــعــض الأطــــــراف«. وقــالــت 
المـــصـــادر إن »هـــاتـــن الــنــقــطــتــن بــدأ 
المــاضــي،  الأســبــوع  منذ  بهما  العمل 
ــيـــرة الــتــي  والــدلــيــل أن الــجــلــســة الأخـ
حـــصـــلـــت لمـــتـــابـــعـــة المــــلــــف لــــم يــصــدر 
ــرّب مــنــهــا أي  ــــســ عــنــهــا بـــيـــان، ولــــم يُ
ــات«. وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر أن  ــومــ ــلــ ــعــ مــ
ــذي عــاد  ــام المـــصـــري، الــ »الــشــيــخ وســ
 مطالب 

ً
ــرة الأضـــــواء حـــامـــا ــ إلـــى دائـ

تنظيم الجهات الخاطفة للإفراج عن 
المختطفن،  اللبنانين  العسكرين 
لا يــؤخــذ كــامــه بــعــن الاعـــتـــبـــار من 
جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة«، مــشــيــرة إلــــى أن 
»هــنــاك أكــثــر مــن طـــرف يــتــواصــل مع 
الــلــواء ابــراهــيــم، والمــصــري لــيــس من 
وقد  لبنانيون،  وجميعهم  ضمنهم، 
جـــرى الاتــفــاق عــلــى عـــدم إعــطــائــه أي 
أهمية«. وقالت مصادر الحكومة إن 
»الــتــبــدّل الإيــجــابــي الـــذي طـــرأ بــدايــة 
على المــلــف، هــو أننا لــم نعد نتحرك 
تحت ضغط الشارع والإعام وتعدّد 
الوساطات«. وأشارت إلى أن »أهالي 
ــأن أســـلـــوب  ــ الــعــســكــريــن تـــفـــهّـــمـــوا بـ
ــهـــم وســيــلــة  ــتـــخـــدامـ الــتــصــعــيــد واسـ
ــــدت أن  ابـــتـــزاز لـــم يــعــد مــجــديــا«. وأكـ
ــارع الأحـــــــــــداث عـــلـــى الــــحــــدود  ــ ــســ ــ »تــ

ــة على  ــ الــجــيــش أدخــــل تــعــديــات إداريــ
قــراره الأخــيــر، القاضي بمنع مــرور أي 
لبناني أو ســـوري إلـــى الـــجـــرود مــا لم 
يــســتــحــصــل عــلــى تــصــريــح مــســبــق من 
اســتــخــبــارات الــجــيــش فـــي ثــكــنــة أبــلــح، 
ــر عــلــى أهــالــي الــبــلــدة من  لتسهيل الأمـ
أصـــحـــاب المــصــالــح فـــي الــــجــــرود. وفــي 

مــا خــص مكان اســتــصــدار التصاريح، 
وبــــعــــد الـــــتـــــداول فــــي إمــــكــــان نــقــلــه مــن 
أبـــلـــح فـــي الـــبـــقـــاع الأوســـــــط، إلــــى بــلــدة 
ــال، »بقصد  ــرسـ الــلــبــوة الــقــريــبــة مـــن عـ
التسهيل على أصحاب المقالع ومناشر 
الصخر ومربي الماشية العراسلة عناء 
الانـــتـــقـــال إلــــى الــبــقــاع الأوســـــط مـــع كل 
تصريح عــبــور«، جــرى الاكــتــفــاء حاليا 
بــالإحــصــاءات الأمــنــيــة المــنــجــزة سابقا 
بـــالأســـمـــاء المــســجــلــة لأصـــحـــاب مــــوارد 
ــال، بــــــدءاً مــن  ــ ــــرسـ ــي جــــــرود عـ الــــــــرزق فــ
وادي حميد ومحلة »شبيب« وصــولًا 
حــتــى مــــزارع جــــرود الــفــاكــهــة، وعملية 
العبور حاليا تجري وفق تلك الجداول 
للبت  الــســابــقــة، تمهيداً  والإحـــصـــاءات 
ــدار الـــتـــصـــاريـــح.  ــتـــصـ بـــشـــأن مـــكـــان اسـ
وأشــــــارت مـــصـــادر عــســكــريــة مــعــنــيــة لـ 
ــبـــار« إلـــى أن »الــجــيــش لــم يوقف  »الأخـ
ــق بــالــتــصــاريــح، 

ّ
قـــــراره الــســابــق المــتــعــل

فا أحد يستطيع الدخول إلى الجرود 
إنــمــا سيجري  الــجــيــش،  إذن  دون  مـــن 
الإذن عبر  عــلــى  بــالــحــصــول  الاكـــتـــفـــاء 
التخابر بن مكتب راس بعلبك ومكتب 
أبلح للأشخاص المعروفن من الأهالي 
فــيــمــا لا  الأرزاق والمـــصـــالـــح،  أصـــحـــاب 
يزال الأمر ساريا على الآخرين«. وأكّدت 
ــدّد عــمــلــيــات  ــ المـــصـــادر أن »الــجــيــش شـ
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يحيى دبوق

المستوى  رفيع  إسرائيلي  ضابط  أكــد 
أن »حزب الله يتسلح استعداداً للحرب 
المــقــبــلــة مـــع إســـرائـــيـــل، ونــحــن نتجهز 
حــال نشوب  فــي  المستوطنات  لإخـــاء 
الـــحـــرب«. ولــفــت الــضــابــط فـــي حــديــث 
»عمليات  أن  إلـــى  مــعــاريــف  لصحيفة 
ــورة مــكــثــفــة،  ــ ــــصـ الـــتـــســـلـــيـــح تــــجــــري بـ
وتحت عيون ومسمع القوات الدولية 
العامة في جنوب لبنان )اليونيفيل(«.

ــــط الـــــــــذي وصـــفـــتـــه  ــابـ ــ ــــضـ وأضـــــــــــاف الـ
الصحيفة بالمسؤول الكبير في قيادة 
ــيـــش، أن  المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة فــــي الـــجـ
تــســلــح حــــزب الـــلـــه لا يـــجـــري بــصــورة 
مــكــثــفــة وحـــســـب، بـــل يــعــمــل عــنــاصــره 
ــيــــل،  ــرائــ ــع إســ ــ عـــلـــنـــا عـــلـــى الـــــحـــــدود مـ
ــي بــــعــــض الــــــحــــــالات بــــالــــقــــرب مــن  ــ ــ وفـ
المــســتــوطــنــات، لافــتــا إلـــى أن »الــحــزب 
يـــخـــرق الـــقـــرار الأمـــمـــي 1701 كـــل يــوم 
ــلـــع ويـــجـــمـــع  ــتـــطـ تــــقــــريــــبــــا، وهــــــــو يـــسـ
)الإسرائيلي(،  الجيش  عــن  معلومات 
وبعض هذه الأعمال تنفذ تحت سمع 

ونظر اليونيفيل«.
أضـــاف الــضــابــط أن إســرائــيــل »تجمع 
ــات عـــــن خــــــــروق حـــــــزب الـــلـــه  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
ــم  ــ وتـــســـلـــمـــهـــا لـــلـــطـــرف الــــثــــانــــي، ورغـ

اليونيفيل،  قــوات  مع  الكامل  التعاون 
ــالات تــســمــع  ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــي عــــــدد مـ ــ لـــكـــن فـ
تــصــغــي  لا  لــكــنــهــا  ــه،  ــقـــولـ نـ ــا  مــ الآذان 
الإسرائيلي  »الجيش  إن  وقــال  إلينا«. 
إلــى الأمــم المتحدة عن  ينقل الشكاوى 
إلى  الشكوى  الــخــروق، وأحيانا تصل 
الجهات المعنية في الوقت الحقيقي«. 
وأشــــــــــار إلـــــــى أن »الــــجــــيــــش نــــقــــل فــي 
ــروق  ــن خــ ــاوى عــ ــكــ ــدة شــ ــديــ حــــــالات عــ
الله لشن هجمات  واستعدادات حزب 
على إسرائيل، وقد نجحوا في الطرف 
الآخــــر )الــيــونــيــفــيــل( فـــي إحـــبـــاط هــذه 

الهجمات«.
الجيش  سلوك  من  الضابط  واشتكى 
الــلــبــنــانــي، وقـــال إن »إســرائــيــل ترصد 
وتعلم أن الجيش اللبناني يتعاون مع 
حــزب الله، ونحن نحلل كل ما يجري 
في الطرف الآخــر، ومــن بينها تحليل 
اســتــعــدادات الــحــزب، ســـواء فــي القرى 
أو على صعيد البنى التحتية التابعة 
لــه«. وقــال إننا »نــرى دوريــات عناصر 
حــــزب الــلــه فـــي المــنــطــقــة، ويــمــكــنــنــا أن 
سواء  شخصي،  بشكل  إليهم  نتعرف 
من  أو  يطلقونها  التي  اللحية  بسبب 

خال اللباس الذي يرتدونه«.
وفي عــودة إلى تهديدات الأمــن العام 
لــحــزب الــلــه، الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، 

واحتاله  الجليل  مهاجمة  إمكان  من 
في حــال نشوب الــحــرب، قــال الضابط 
إن »الــجــيــش يــســتــعــد لمــحــاولــة تسلل 
مــن قبل عناصر حــزب الله إلــى داخــل 
المــــســــتــــوطــــنــــات المـــــحـــــاذيـــــة لـــلـــســـيـــاج 
منه لاحتالها  فــي مسعى  الــحــدودي 
لفترة زمنية قصيرة من أجل تسجيل 
إنــجــاز«. وأكـــد أنــه فــي المقابل »تجري 
الإسرائيلي  الجيش  لــدى  استعدادات 
لــتــأهــيــل الـــجـــنـــود لـــلـــدخـــول إلــــى هــذه 
المــســتــوطــنــات والــــرد بشكل مــنــاســب... 
وفي هذه الأيــام يبلورون في الجيش 
خططا لإخـــاء المــســتــوطــنــات الــواقــعــة 
بــالــقــرب مــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، وكــل 
أربعة  عمق  فــي  الواقعة  المستوطنات 
ــخــلــى بــعــد إعــانــهــا 

ُ
كــيــلــومــتــرات ســت

ــل هــنــاك  مــنــطــقــة عــســكــريــة مــغــلــقــة، بــ
ــنــــات ســـتـــخـــلـــى مــــــن تـــلـــقـــاء  ــتــــوطــ مــــســ
نــفــســهــا، حــتــى مــن دون صـــدور أوامـــر 
الأنفاق  بــذلــك«. وعــن  عسكرية تقضي 
الــحــدود،  الــلــه عــلــى  الهجومية لــحــزب 
أشار الضابط إلى أن »الجيش يتلقى 
الشكاوى من السكان في المستوطنات، 
وكل ما يأتي إلينا نعمل على التدقيق 
فـــيـــه وفـــحـــصـــه، لــكــنــنــا لــــم نــعــثــر عــلــى 
مسارات أنفاق على الحدود أو بالقرب 
منها كما حصل في غاف قطاع غزة«.

اللبنانية في الأسابيع الأخيرة سرّع 
ــــاوض«. وفـــــي مــعــرض  ــفـ ــ ــتـ ــ وتــــيــــرة الـ
بها  قــام  التي  الــزيــارة  تعليقها على 
والد العسكري المخطوف لدى جبهة 
النصرة العريف وائل حمص للقائه، 
قـــالـــت: »هـــي خــطــوة فـــرديـــة وعــفــويــة 
أحد  لا  كما  يــام عليها،  أن  يُمكن  لا 
يــمــكــنــه أن يــرفــضــهــا، وهــــي لا تــؤثــر 
في مسار التفاوض، ما دامت بعيدة 
عــن الاســتــعــراض الإعــامــي المـــؤذي«. 
خليّة  في  قت مصادر 

ّ
عل المقابل،  في 

الأزمــة على وساطة المصري بالقول 
الحل  تــســاعــد عــلــى  إن »أي وســاطــة 
ــافــــت  ــا«. وأضــ ــ ــهـ ــ يـــجـــب الـــتـــرحـــيـــب بـ
أن » الــجــهــات الــخــاطــفــة بــاتــت أكــثــر 
ــا، بـــعـــدمـــا  ــهــ ــبــ ــالــ وضــــــوحــــــا فــــــي مــــطــ
ــراج عـــن 5 مــوقــوفــن،  ــالافـ حــددتــهــا بـ
لــيــس لــديــهــم مــلــفــات كــبــيــرة، إضــافــة 
إلى الإفــراج عن النساء، والمستشفى 

الميداني«.
ــادر بـــالـــتـــزامـــن مع  وأتـــــى كــــام المــــصــ
تــأكــيــد المــصــري لــقــنــاة »الــجــديــد« أن 
»تــكــلــيــفــه جـــــاء مــــن جــبــهــة الــنــصــرة 
ثانيا«،  الإسامية  الــدولــة  أولًا، ومــن 
ــى أن »الــتــشــكــيــك فـــي هــذا  مــشــيــراً إلــ
بخلية  استخفاف  إمــا  هــو  التكليف 
الأزمــــــة، أو بـــالأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــي 
سمحت له بالمرور إلى جرود عرسال 
المـــصـــري أن  الـــحـــواجـــز«. ورأى  عــبــر 
ــو المــطــالــب  »الـــدلـــيـــل عــلــى تــكــلــيــفــه هـ
ــتـــي نــقــلــهــا لــلــحــكــومــة مــــن الـــدولـــة  الـ
وداعــش  النصرة  وتعهد  الإسامية، 
عــــدم الــتــعــرض لــلــعــســكــريــن«، لافــتــا 
إلى أنه »وضع الكرة في ملعب القوى 

الأمنية اللبنانية«.
في سياق آخر، قرّر الأمن العام للأمم 
المــتــحــدة بــــان كـــي مــــون تــمــديــد عمل 
بجريمة  الــخــاصــة  الــدولــيــة  المحكمة 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لمدة 

3 سنوات، تنتهي عام 2018.
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الجلسة الثانية للحوار: المشنوق »يسائل« حركة أمل

إسرائيل: الجيش اللبناني يتعاون مع حزب الله

ميسم رزق

حــتــى يـــوم أمــــس، لــم يــكُــن المــعــنــيــون 
ــبــــروتــــوكــــول داخــــــــل قــــصــــر عــن  بــــالــ
ــاروا الـــغـــرفـــة الــتــي  ــ ــتـ ــ الــتــيــنــة قــــد اخـ
ــلـــه وتـــيـــار  ســتــجــمــع وفـــــدي حــــزب الـ
المستقبل يوم الإثنن. تغيير القاعة 
الــــتــــي ســـتـــســـتـــضـــيـــف المــــتــــحــــاوريــــن 
ــيـــــة، هــــــو المــــعــــلــــومــــة  ــثـــــانـــ لـــــلـــــمـــــرّة الـــ
الــوحــيــدة الأكــيــدة عــن الــلــقــاء المــزمــع 
إليها خبر  أيـــام، يــضــاف  عــقــده بعد 
الــنــواب نبيه  تــغــيّــب رئــيــس مجلس 
ــن الـــجـــلـــســـة. مـــهـــمّـــة الأخـــيـــر  بــــــرّي عــ
اتــفــاق الطرفن  ــى تأمن 

ّ
كــعــرّاب تــول

ــبــــدأ الـــــحـــــوار انــــتــــهــــت. رعـــى  ــلـــى مــ عـ
والآن  وبــاركــهــا،  الأولـــى  »جمعتهم« 
إنــجــاح  فــي  مــتــروكــون لرغبتهم  هــم 
ما أتــوا في شأنه. على ذمّــة مقربّن 
ـــإن »الــتــقــلــيــعــة كـــانـــت كــافــيــة  مـــنـــه، فـ
ليُستنتج منها أن أحدا من الطرفن 
لـــم يــــأت قــاطــعــا الأمـــــل، ومــــا حققته 
إلــى  أمـــا بالنسبة  لــلــمــتــابــعــة«.  كـــافٍ 
المتحاورين، فإنهم يجدون أنفسهم، 
أمـــــام  ــاؤل  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ فـــــي  مـــبـــالـــغـــة  دون 
على موعد  »تجربة مشجّعة«، وهم 
أول الأسبوع مع »البدء بالبند الأول 
تحديد  وهــو:  أعمالهم،  جــدول  على 

ــقـــان المـــذهـــبـــي،  ــيـــة تــخــفــيــف الاحـــتـ آلـ
ومن ضمنها الخطة الأمنية والعمل 

والنيابي«. الحكومي 
ــــى  إن كـــانـــت نـــتـــائـــج الـــجـــلـــســـة الأولـ
ــعــه 

ّ
لـــلـــحـــوار لــــم تـــــأتِ بــغــيــر مــــا تــوق

الـــكـــثـــيـــرون، فــإنــهــا كـــانـــت بــالــنــســبــة 
ــــزة بــرغــم 

ّ
ــف إلـــــى المــــتــــحــــاوريــــن »مــــحــ

ــظ والـــحـــذر«. تــلــك »الــجــمــعــة« 
ّ
الــتــحــف

الـــتـــي حــمــلــت طـــابـــع الـــســـرّيـــة بــشــأن 
ــاك  ــنــ »هــ أن  أظـــــهـــــرت  مـــضـــمـــونـــهـــا، 
المستقبل  شــارع  عند  وتفهّما  وعيا 
والحزب، برغم ما يُحكى عن وجود 
مــتــضــرّريــن أو مــنــزعــجــن مـــن كسر 
فته تداعيات 

ّ
حائط الجليد الذي خل

أن الضجيج  السورية«. ومع  الأزمة 
الــــذي ســبــق بـــدء الـــحـــوار كـــان أكــثــر 
صــخــبــا مــن ذلـــك الـــذي تــلــى جلسته 
ــى، فــــإن مـــصـــادر المــتــحــاوريــن  ــ ــ الأولـ
تـــقـــول إن »الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة أكــثــر 
ــــــضــــــح خــــال 

ّ
جـــــــدّيـــــــة، وهـــــــــذا مــــــا ات

حصلت  الــتــي  الجانبية  الــنــقــاشــات 
في اليومن الماضين«، ما يعني أن 
»الاستعدادات لتحويل النظري إلى 

عملي، هي الخطوة المقبلة«.
ــام  ــعــ ــة الــ ــايــ ــهــ ــبــــل نــ كـــــــان الاتــــــفــــــاق قــ
الــجــلــســة  ــون  ــكــ تــ ــــي عـــلـــى أن  ــــاضـ المـ
عــامّــة وفضفضة«  ــة  »دردشــ الأولــــى 
ــعــــل، لأن  ــفــ ــالــ ــــك بــ ــذلـ ــ ــــت كـ ــانـ ــ وهـــــــي كـ
الــســيــاق الــتــقــلــيــدي لأي »مــصــالــحــة 
الــقــلــوب«، على حــد قول  يــبــدأ بفتح 
»مــتــحــاوريــن«. أمـــا الــجــلــســة الآتــيــة، 
ــيـــة، بــحــيــث  فـــســـتـــكـــون أكــــثــــر عـــمـــانـ
ــدان وضــع  ــوفـ »ســيــبــاشــر خــالــهــا الـ
ــة لــتــحــقــيــق تــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان  ــيـ آلـ
المــــذهــــبــــي«. لـــيـــس هــــنــــاك مــــن ورقــــة 
عــمــل أو بــرنــامــج مـــحـــدّد، لــكــن على 
هــذه  لــرســم  يتكّلموا  أن  يمكن  مـــاذا 
الآلـــيـــة؟ قــيــل خـــال الــنــقــاشــات إنــهــا 
الإعامية  الحمات  بتخفيف  »تبدأ 
ــو شــــــأن غــيــر  ــ ــا هـ ــ ــلـــقـــة بــــكــــل مـ المـــتـــعـ
الهجوم  منسوب  وتخفيف  ي، 

ّ
محل

ــابـــعـــة  ــتـ ــادل فـــــي الــــصــــحــــف الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـ
ــمّــــا لا شــــك فــيــه،  لـــكـــا الـــطـــرفـــن. ومــ
أن المـــســـؤولـــن فـــي تـــيـــار المــســتــقــبــل 
عن  بعيدين  يكونوا  لن  الله  وحــزب 

التصريحات  هذه الآلية، من ناحية 
وترتفع. حتى  التي ستزيد  المرحّبة 
الــذيــن كــانــوا حــتــى المــاضــي القريب 
بــجــدوى  مقتنعن  وغــيــر  مــتــردّديــن 
هـــــذا الـــــحـــــوار، وهـــنـــا الـــحـــديـــث عــن 
ــواب مــســتــقــبــلــيــن، ســيــضــطــرون  ــ ــ نـ
إلــى ركــوب هــذه الموجة، إضافة إلى 
الاســـتـــغـــنـــاء عــــن بـــعـــض الـــعـــبـــارات 
الاستفزازية التي باتت لغة معتمدة 
عند الأكثرية، من ميليشيات وتيار 
وأكثر  المثال«.  سبيل  على  تكفيري، 
تــقــول مــصــادر المتحاورين  مــن ذلــك 
الــعــمــل  إن »هـــــــذه الآلــــيــــة ســـتـــشـــمـــل 
يُــمــكــن أن يحصل  ــــوزاري، بــحــيــث  الــ

اتـــفـــاق مــبــدئــي عــلــى عــــدم إبـــــراز أي 
ــد  ــــاش أحــ ــقـ ــ خـــــــاف يـــنـــشـــأ خـــــــال نـ

الملفات«.
 

ّ
ــســجــل

ُ
 الــحــســنــة الأبـــــرز الـــتـــي ت

ّ
لـــعـــل

ــل تــخــفــيــف  ــبــ ــلـــســـة الأولــــــــــــى، قــ ــلـــجـ لـ
الاحتقان، هي بحسب المصادر أنها 
ــواب الــتــاقــي وســرّعــت  ــ ــعـــت أبـ »وسّـ
الــحــوار بن  لبدء  المــبــذولــة  المساعي 
ــتــــور  ــمــــاد مـــيـــشـــال عــــــون والــــدكــ الــــعــ
ــلــــى كـــــل حـــــال،  ــر جــــعــــجــــع«. عــ ــيـ ــمـ سـ
ــتـــحـــاورون مــــرّة جــديــدة  ل المـ

َ
ســـيُـــعـــز

ــــن الـــتـــيـــنـــة. تـــبـــدو  داخـــــــل أروقــــــــة عـ
الـــغـــالـــبـــيـــة مــنــهــم مــــرتــــاحــــة، وفــيــمــا 
عيد المصادر تأكيد أن »لا أحد من 

ُ
ت

الــفــريــقــن دخـــل الــحــوار بــقــنــاعــة أنــه 
تحديداً  موقفه،  تغيير  إلــى  مضطر 
فـــي مــلــف الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي«، 
ستكون  المقبلة  »الجلسات  إن  قالت 
ــفــــاق عـــلـــى الــعــمــل  مـــخـــصّـــصـــة لــــاتــ
الــحــكــومــي والـــنـــيـــابـــي، لأن الاتـــفـــاق 
عــلــيــه فـــي الـــحـــوار يــكــون أســهــل من 
ــــن الـــــــــــوزراء والــــــنــــــواب«.  صــــوغــــه بـ
ــابـــل، أكـــــدت مـــصـــادر الــوفــد  ــقـ فـــي المـ
ســـيـــطـــرح  ــد  ــ ــوفــ ــ »الــ أن  المـــســـتـــقـــبـــلـــي 
مــوضــوع ســرايــا المــقــاومــة، مــن بــاب 
ــــذي  ــا، ومــــــا الـ ــهــ ــيــ مــــــدى الــــحــــاجــــة إلــ
قته في صيدا وبيروت ومناطق 

ّ
حق

ــة الأمنية 
ّ
أخـــرى، إضــافــة إلــى الــخــط

موقف  وشــرح  الشمالي،  البقاع  في 
حـــزب الــلــه مــنــهــا«. ولــفــتــت المــصــادر 
ــهـــاد  نـ الــــداخــــلــــيــــة  أن »وزيــــــــــر  إلـــــــى 
ق 

ّ
المشنوق سيثير نقطة مهمّة تتعل

الوزير  أن  اعتبار  على  أمــل،  بحركة 
حاضراً،  سيكون  خليل  حسن  علي 
المــســلــحّــة لشباب  الــتــجــمــعــات  وهـــي 
ــاطــــق«،  ــنــ ــن المــ ــ ــــي عــــــدد مـ ــة فـ ــركــ الــــحــ
مــســتــذكــرة بــاســتــغــراب »الــعــراضــات 
ــتـــي حــصــلــت فــــي بــــيــــروت بــحــجّــة  الـ
ــــوراء«. وتـــرى  ــــاشـ حــمــايــة مـــراســـم عـ
المــصــادر أن »هـــذا الــطــرح لــن يــؤدّي 
إلــــى اشـــتـــبـــاك جـــديـــد بـــن المــشــنــوق 
والــرئــيــس بـــرّي، لأنــه ســيــطــرح على 
نحو غير استفزازي«، كما سيطالب 
المشنوق »بإزالة كل الصور والأعام 

الحزبية من مدينة بيروت«.

مكن للمتابعين إلا أن
ُ

 لا ي

 يستنتجوا بأن تيار المستقبل

 وحزب الله باتا أكثر حماسة

ة الجلسة
ّ

 لاستكماله. عشي

 الثانية التي ستعقد يوم

 الإثنين في عين التينة،

 تقول مصادر المتحاورين

عة
ّ

 إنهم »أمام تجربة مشج

 سنباشر فيها بعد أيام وضع

 آلية عملية للبدء بتنفيذ

 الهدف الأول، وهو تخفيف

»الاحتقان المذهبي

ث المشنوق عن 
ّ

سيتحد

»العراضات التي حصلت 

ة حماية 
ّ

في بيروت بحج

مراسم عاشوراء«

السبت  3  كانون الثاني  2015  العدد  2484



قضية

فرض كفيل 

وتأشيرة دخول 

على فئة 

من السوريين 

)مروان 

طحطح(

إقامة السوريين 
د لنظام الكفيل

ّ
إجراءات الامن العام تمه

إيفا الشوفي

الـــســـنـــة أصـــــــدرت المـــديـــريـــة  لــيــلــة رأس 
العامة للأمن الــعــام  قـــراراً حــددت فيه 
م دخول السوريين 

ّ
معايير جديدة تنظ

إلــــــى لـــبـــنـــان والإقــــــامــــــة فــــيــــه. فـــرضـــت 
ــرة،  ــيـ ــبـ ــة شــــــــروط تـــضـــيـــيـــق كـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ المـ
فــجــعــلــت دخـــولـــهـــم خـــاضـــع لـــعـــدد مــن 
المستندات التي يجب إبرازها للسماح 
لهم بالدخول، أما اللاجئون فهم خارج 
من  تلقائياً  يُمنعون  إذ  المــعــادلــة  هــذه 

الدخول. 
يــحــمــل الــــقــــرار أبــــعــــاداً طــبــقــيــة تــقــســم 
الــســوريــين الــى 6 فــئــات لا تتضمن أي 
مــنــهــم الــفــئــة الــعــامــلــة إنــمــا هـــو مــوجّــه 
الأغنياء بينما  إلى  الخمس  فئاته  في 
ومحط  غامضة  السادسة  الفئة  بقيت 
السياح،  تضم  الأولـــى  الفئة  مناقشة. 
السياح  الأعــمــال والمالكين. على  رجــال 
إبـــــــراز حـــجـــز فـــنـــدقـــي خـــطـــي وحـــيـــازة 
على  بينما  للدخول،  دولار  الــف  مبلغ 
إفـــادة  المــالــكــين إظــهــار ســنــد ملكية أو 

عقارية، فيما ليس على رجال الأعمال 
سوى إثبات صفتهم. الفئة الثانية هي 
الــقــادمــون  لــلــدراســة يليهم  الــقــادمــون 
ــــت(، لـــلـــعـــلاج الــطــبــي  ــزيـ ــ ــرانـ ــ لــلــســفــر )تـ
ولمراجعة سفارة أجنبية. الفئة الأخيرة 
التي عرضها القرار هي الفئة الوحيدة 
ــفـــيـــل لــبــنــانــي  ــــــــرض عـــلـــيـــهـــا كـ

ُ
الــــتــــي ف

وسُميّت بالـ »قادمون للدخول بموجب 
تــعــهــد مــســبــق بـــالمـــســـؤولـــيـــة«. يــفــرض 
القرار على المصنفين ضمن هذه الفئة 
عــدم الــســمــاح »بــدخــول الــســوري الــذي 

لا يمكن تصنيف سبب زيــارتــه ضمن 
الفئات الواردة أعلاه إلا في حال وجود 
مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، 
إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب 
كل  يمنح  وعليه  بــالمــســؤولــيــة«.  تعهّد 
للدخول بموجب »تعهد  قــادم  ســوري 
ايــام  بالمسؤولية«، سمة دخــول لمــدة 4 
ــقــــراءة  ــرتـــين لــســتــة أشــــهــــر. الــ تــــجــــدّد مـ
الأولـــيـــة لــهــذا الـــقـــرار تــطــرح تــســاؤلات 
ــاذا تـــمّ اســتــثــنــاء الــعــمــال  عـــدة أولـــهـــا لمــ
من هــذه اللائحة؟ كذلك لمــاذا لم يُحدد 
بشكل واضـــح المــقــصــود بـــ »الــقــادمــون 
بــالمــســؤولــيــة«؟  مسبق  تعهد  بــمــوجــب 
ــــذه الــفــئــة  ــــرض كــفــيــل عـــلـــى هـ ــ

ُ
ولمـــــــاذا ف

بالذات بينما بقيت فئات الأغنياء من 
سياح ورجال أعمال ومالكين »أحرار« 
إذ عليهم فقط  أي كفيل يضمنهم  مــن 
تــؤكّــد سبب دخولهم  إبـــراز مستندات 
إلى لبنان؟ هذه التساؤلات توحي بأن 

محمد وهبة

لن يتوقف البحث في تداعيات الأزمة 
ينصبّ  قريباً.  لبنان  على  الــســوريــة 
على جوانب  المعنيين  غالبية  تركيز 
ــات بـــعـــيـــداً مــــن المــشــهــد  ــيـ ــداعـ ــتـ مــــن الـ
ـــي؛ الــغــالــبــيــة تـــركّـــز عــلــى الأثـــر 

ّ
ــل ــكـ الـ

الــســلــبــي لــلــنــازحــين الــســوريــين على 
الاقــتــصــاد، ويــغــفــل الــبــاقــون حقيقة 
أما  الفعلي.  الإيجابي وحجمه  الأثــر 
فقد  المسألة،  لهذه  الرسمية  المقاربة 
تركتها حكومة لبنان بين يدي البنك 
الــدولــي الـــذي ذهــب فــي اتــجــاه نظرة 
تــســعــيــر  إلـــــى  أدّت  »مـــحـــاســـبـــاتـــيـــة« 
السوريين...  ضدّ  العنصري  الشعور 
ــي ومــا هي 

ّ
الــكــل فكيف يــبــدو المشهد 

النازحين  الحقيقية لوجود  المفاعيل 
على أرض لبنان؟

نظرة البنك الدولي

ــي  ــ ــدولـ ــ ــك الـ ــنــ ــبــ ــل أيـــــــــام عـــــــرض الــ ــبــ قــ
الأعــــمــــال  إدارة  ــلـــيـــة  كـ ــــلاب  ــ طـ أمــــــــام 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة 
عن  يصدرها  التي  الفصلية  النشرة 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي. خـــبـــراء الــبــنــك 
 ،2014 نتائج خريف  للطلاب  قــدّمــوا 
المضيف  هــو  لبنان  أن  إلــى  مشيرين 
الأكـــبـــر لــلــنــازحــين الـــســـوريـــين الــذيــن 
بلغ عددهم 1.2 مليون ســوري، وأن 

ــدأت تــطــبّــق ما  الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بــ
الكفالة«  الــى »نــظــام  يــتــحــوّل  ان  يمكن 
ــال الــــســــوريــــين، وبـــالـــتـــالـــي  ــمـ ــعـ عـــلـــى الـ
أصـــبـــح عــلــيــهــم أن يــخــضــعــوا لــنــظــام 
مع  الطبقي  التعامل  هــذا  الاســتــعــبــاد. 
الـــســـوريـــين لــيــس جـــديـــداً، إذ ظــهــر مع 
بداية التدفق السوري الى البلد، وتقوم 
ــة الــــيــــوم بــتــكــريــســه عـــبـــر خــلــق   ــ ــدولـ ــ الـ
»تــأشــيــرة غــيــر مــعــلــنــة« بــين الــدولــتــين 
وتــأكــيــد حــريــة الأغـــنـــيـــاء و«عـــبـــوديـــة« 
الفقراء. يستغرب المحامي نزار صاغية 
عـــــدم وضـــــع فـــئـــة الـــعـــمـــال ضـــمـــن هـــذا 
التصنيف لكنه يــرى أنــه  في ظل هذه 
المعطيات لا يمكن الحديث عن تطبيق 
لــنــظــام الــكــفــالــة لأن الأمـــر هــنــا مــربــوط 
بالمسؤولية وليس بالكفيل. كذلك فإن 
هذه الفئة لا تشمل حصراً العمال إنما 
يمكن أن تشمل المتدربين، والأشخاص 
ــارة أقــاربــهــم أو  الــذيــن يــرغــبــون فــي زيــ
أصدقائهم ولا يريدون أن يحجزوا في 
فــنــدق وبــالــتــالــي لا يــصــنــفــون كسياح 
يتعهد  شخص  تحديد  عليهم  بحيث 

مسبقاً المسؤولية.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية 
وقــف الــلــجــوء الــســوري الــتــي طرحتها 
ووافــــق  الاجــتــمــاعــيــة  الــــشــــؤون  وزارة 
قصي 

ُ
أ بينما  الــــوزراء،  مجلس  عليها 

عن  اللبناني  السوري  الأعلى  المجلس 
الموضوع إذ يؤكد أمينه العام نصري 
ــغ أي قـــرار ولـــم يتم 

ّ
خـــوري أنـــه لــم يُــبــل

إعلام الجانب السوري بهذه التدابير. 
يــــشــــكّــــل هــــــــذا الأمــــــــــر خـــــرقـــــاً واضــــحــــاً 
لــلاتــفــاقــيــات المــــوجــــودة تــاريــخــيــاً بين 
التنقل من  البلدين والتي تؤكد حرية 

دون أي معوّقات أو تأشيرات.
يـــوضـــح وزيـــــر الــــشــــؤون الإجــتــمــاعــيــة 
ــن الــعــام اتخذ  رشــيــد دربــــاس أن »الأمــ
ــة لا تـــحـــتـــاج  ــ ــاديــ ــ إجــــــــــــــراءات فـــنـــيـــة عــ
ــــلاع مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــيــهــا«.  إلــــى اطـ
ويـــضـــيـــف ان »الـــتـــدابـــيـــر تـــنـــص فــقــط 
على إعلان سبب الدخول. فإذا لم يكن 
الــقــرار، أي إذا  سبب الدخول وارداً في 
أعلن أنــه نــازح يُمنع من الــدخــول. لكن 
ــحــال على 

ُ
إذا كــانــت حــالــتــه انــســانــيــة ت

الوزارة للنظر في وضعه«.

الــنــاتــج الاجــمــالــي المحلي فــي 2014، 
مقارنة بـ 9.4 عام 2013، وأن تصبح 
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 
الإجمالي 149% مقارنة بـ143.1% في 
نهاية 2013. كذلك، تبيّن أن »الجمود 
ــيــــات الـــصـــراعـــات  الـــســـيـــاســـي وتــــداعــ
الإقليمية يحدّان من قدرة الاقتصاد 

على النمو إذا تفاقمت الاوضاع«.
وتعيد النشرة التذكير بأن الاقتصاد 
دولار  مـــلـــيـــار   7.5 تــكــبــد  الـــلـــبـــنـــانـــي 
بسبب تداعيات الأزمة السورية التي 
العامة  المــالــيــة  على  وضــعــت ضغطاً 
وعـــلـــى الــقــطــاعــات وعـــلـــى الــخــدمــات 

العامة... 

تضخيم وعنصرية

بــعــد هـــذا الــعــرض، جـــرى نــقــاش بين 
الــطــلاب وخــبــراء البنك الــدولــي، تلاه 
ــيـــس قـــســـم الاقـــتـــصـــاد فــي  ــل رئـ تـــدخـ
الجامعة غسان ديبة مشيراً إلى عدم 
ة أرقام البنك الدولي وإغفاله الأثر 

ّ
دق

الإيــجــابــي لـــوجـــود الـــنـــازحـــين. وقـــال 
»الأخــبــار« إن هــنــاك ثــلاثــة عناصر  لـــ
أساسية تطمس في سياق التعاطي 
مع تداعيات الأزمة السورية والنزوح 
ــيــــات  ــابــ ــان: »هــــــنــــــاك إيــــجــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ إلــــــــى لـ
اقــتــصــاديــة لــوجــود هــذه الأعــــداد من 
الــنــازحــين، وهــنــاك تضخيم لــلأرقــام 
ــال  ــمـ ــعـ ــتـ  عــــــن اسـ

ً
ــلا ــ ــــضـ ــيــــة، فـ ــبــ ــلــ الــــســ

الأزمة السورية  إيجابيات محدود ة      ضرر هائل ـ عنصرية طاغية
يعتقد الوزير السابق 

شربل نحاس أن الحديث عن 

مفاعيل إيجابية لوجود 

النازحين السوريين في 

لبنان ليس دقيقاً، لأن هذه 

المفاعيل محدودة على 

زيادة الطلب الاستهلاكي 

وتقابلها أضرار هائلة وكبيرة 

ع الدخل، بعدما 
ّ
على توز

أصبحت الظاهرة الطاغية 

هي »الاستبدال« في سوق 

العمالة وليس »الاستكمال« 

في حلقات الإنتاج. الا ان 

تضخيم الخسائر والاضرار، 

كما هي حال تقديرات البنك 

الدولي، يعتبرها رئيس قسم 

الاقتصاد في الجامعة 

اللبنانية الاميركية غسان 

ديبة تسعيراً للعنصرية 

ضد النازحين

مجدداً، انتقد البنك الدولي سياسات مصرف لبنان وانخراطه في تمويل الدين 
العام، فأشار في نشرته الفصلية الأخيرة إلى أن »المركزي« مكشوف بنسبة 
كبيرة على هذا الدين السيادي رغم أنه حافظ على سياسته التوسعية لدعم 
الاقتصاد ورغم أنه حافظ على الثقة في الليرة اللبنانية. ويلفت البنك الدولي إلى 
أن مصرف لبنان اتبع سياسة محافظة في ما خص تنظيم القطاع التمويلي 
يتمتع  الـــذي  المحلي  المصرفي  القطاع  حماية  فــي  الــخــاص  المصرفي  والــقــطــاع 
النمو وانخفاض مستوى  تباطؤ  برأسمال قوي ومرونة ملحوظة، وذلك رغم 
التصنيف من قبل الوكالات العالمية. وأوضح أن الفروقات بين معدلات العائدات 
اللبنانية، ما  الى المصارف  الودائع  المحلية والخارجية، أسهمت في دعم تدفق 
أدى الى توسع في السيولة كأداة عزل لدى المصارف. أما بالنسبة إلى تسليفات 
القطاع الخاص، فقد نمت بنسبة 13.2% حتى منتصف السنة الجارية، فيما 
كان نموّها في السنة الماضية يبلغ 8.9%، وهذا النمو يعود بجزء أساسي إلى 

سلات التحفيز التي أطلقها مصرف لبنان.

الانكشاف على الدين السيادي

الهدوء الأمني خلال منتصف 2014 
أســهــم فــي إنــعــاش قــطــاعــات تضاءل 
نشاطها بشكل كبير خلال السنوات 
ــة وهــــــي الـــســـيـــاحـــة  ــيــ ــــلاث المــــاضــ ــثـ ــ الـ
والتجارة والعقارات. وتظهر النشرة 
أن العجز في الحساب الجاري ما زال 
مرتفعاً ولكن نسبته تبقى أدنى من 
تلك التي سجلت ما قبل الأزمــة، وأن 

الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة الــتــي يعتمد 
عليها لبنان لتغطية حاجات ميزان 
المدفوعات ما زالت ناشطة وأن قسماً 
مــنــهــا ســبــبــه المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة 

المخصصة للنازحين السوريين. 
ويضيف التقرير أن الوضع المالي في 
لبنان يستمر بالتدهور إلى توقعات 
من   %10.2 لــيــبــلــغ  الــعــجــز  بـــتـــوسّـــع 
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فراس الهكار

ــم بـــــاب الـــحـــمـــام مــن  ــيــ ــد إبــــراهــ ــ ــ أوصـ
ــــل وبـــقـــي مــســجــنــونــا فـــيـــه مــا  ــــداخـ الـ
يُقارب الساعة، بينما تمكن صديقه 
الــفــرار عندما رأى عناصر الأمن  من 
يـــطـــوقـــون مـــكـــان عــمــلــهــم فـــي ســوبــر 
مــــــاركــــــت »شــــــــوبــــــــرز« فــــــي الــــطــــريــــق 
الــــــجــــــديــــــدة. دخــــــــل عــــنــــاصــــر الأمــــــن 
العمال  الرسمية بحثا عن  بصفتهم 
ــاء  ــقــ ــن إلــ ــ ــوا مــ ــنــ ــكــ ــمــ ــــن، وتــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
ــــادروا  ــدد مــنــهــم وصـ الــقــبــض عــلــى عـ
أوراقهم الرسمية، مطالبن بمراجعة 
ــن الـــعـــام خــــال يـــومـــن لــتــســويــة  ــ الأمـ
إلــى سوريا  ترحيلهم  أو  أوضــاعــهــم 

خال شهر.  
ــاح عن  أحــــد الـــعـــمـــال )رفـــــض الافــــصــ
»الأخبار«، قال:  اسمه( قدّم شهادته لـ
»دخــل عناصر الأمــن بشكل مفاجئ، 
عن  يبحثون  أنهم  للحظة  نتوقع  لم 
الــعــمــال الــســوريــن، وعــنــد إمساكهم 
أول شاب سوري اتضح الأمر وبدأنا 
نحاول الهرب أو الاختفاء في المكان، 

غنموا مجموعة من الأوراق الرسمية 
وبطاقات  ــوازات سفر  جـ مــن  للعمال 
شــخــصــيــة، والــضــابــط بــرتــبــة مـــازم 
منتشيا  مــرتــفــع  بـــصـــوت  ــــردد  يـ أول 
بــنــصــره: »ســنــزوركــم كــثــيــراً«. ترتفع 
لــبــنــانــيــة مــطــالــبــة بترحيل  أصـــــوات 
ــبــــررون  ــم، ويــ ــلـــدهـ الــــســــوريــــن إلـــــى بـ
ــــك لـــيـــس عـــنـــصـــريـــا، إنــمــا  ــــرد ذلـ أن مـ
يــرجــعــونــه إلــــى فــــرص الــعــمــل الــتــي 
ازديــاد  أصبحت ضئيلة جداً بسبب 
عدد السورين في لبنان بعد اندلاع 
ــة الــســوريــة قــبــل أربـــع ســنــوات،  الأزمــ
ــائــــات  ــا مــــــن نـــــــــزوح عــ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ومــــــــا رافـ
ــوار. ولــكــن  ــ ــجـ ــ الـ ــى دول  ــ إلـ بــكــامــلــهــا 
ســلــســلــة مــتــاجــر »ســبــيــنــس« كــانــت 
فــتــرة عملية ممنهجة  بـــدأت قبل  قــد 
لاستبدال عمالها السورين بآخرين 

لكننا لم نتمكن من ذلك فنحن نرتدي 
لــبــاســا مــوحــداً عليه اســـم المــؤســســة، 
ــانــــوا قــــد طـــوقـــوا  وعـــنـــاصـــر الأمــــــن كــ
مــداخــل الــســوبــر مــاركــت، الــحــمــد لله 
أنـــهـــم اكـــتـــفـــوا بــســحــب أوراقــــنــــا ولــم 

يعتقلونا«.
انـــتـــشـــرت حــــالــــة ذعـــــر بــــن الـــعـــمـــال، 
إضــافــة إلــى الــزبــائــن المــوجــوديــن في 
الـــصـــالـــة. الـــعـــمـــال تـــركـــوا كـــل مـــا في 
وأخــذوا  للزبائن  طلبات  من  أيديهم 
بعضهم  عشوائي.  بشكل  يركضون 
»أمــن..أمــن..أهــربــوا«.  للآخرين:  هتف 
كــانــت الـــدوريـــات الامــنــيــة نفسها قد 
داهمت قبل أيام مؤسسات اخرى في 
ق 

ّ
العديد من الأحياء البيروتية. يعل

عامل ســوري آخر يعمل في السوبر 
ــاركـــت: »لا أجــــد أي مــبــرر لمــطــاردة  مـ
أكثر  الشكل،  بهذا  السورين  العمال 
من نصف العمال في هــذه المؤسسة 
هم سوريون، وكذلك هناك خمسمئة 
عائلة سورية تصرف معونات الأمم 

المتحدة من هذا المكان«.
غــــادر عــنــاصــر الأمــــن المـــكـــان بــعــد أن 

ــــاديـــــش، وهـــــــــذا يُـــضـــعـــف  ــغـ ــ ــنـ ــ مــــــن بـ
الـــعـــنـــصـــريـــة«، اذ ان  ــة »غـــيـــر  ــجّـ الـــحـ
مثال  في  السورين،  على  التضييق 
»ســــبــــيــــنــــيــــس«، يــــهــــدف الـــــــى احـــــال 
هم، عمالة ترضخ 

ّ
عمالة اجنبية محل

لشروط عمل اقسى بكثير من شروط 
عــمــل الـــســـوريـــن الـــذيـــن بــــات عليهم 
ــــور تــغــطــي كــلــفــة مــعــيــشــة  تـــأمـــن اجــ

اسرهم الاجئة في لبنان.

السورين  تستهدف  الامنية  الحملة 
سرّب 

ُ
دون غيرهم، ووفــق إشــاعــات ت

بــشــكــل شــبــه يـــومـــي، ســتــكــون الأيــــام 
المــقــبــلــة صــعــبــة عــلــى الـــســـوريـــن في 
تعليمات  »صـــدرت  ومبدئيا  لــبــنــان، 
جــــديــــدة خـــاصـــة بـــالـــســـوريـــن تــمــنــع 
ــا بـــدا  ــ ــم، وهـــــــذا مـ ــهــ ــاتــ ــامــ تـــجـــديـــد إقــ
واضــحــا صــريــحــا عــلــى الـــورقـــة التي 
أعــطــاهــا الأمــــن الــعــام لــلــعــمــال الــذيــن 
ــودرت أوراقـــهـــم بــعــد مــراجــعــتــهــم  ــ صـ
الأمــــن الـــعـــام، اذ نــصــت عــلــى تمديد 
الإقامات للعرب والأجانب باستثناء 
الــســوريــن  الطلبة  الــســوريــن. حــتــى 
فــي لــبــنــان مُــنــعــوا ســابــقــا مــن دخــول 
ــدات خـــطـــيـــة مــن  ــهــ ــعــ ــتــ بــ ــان إلا  ــنــ ــبــ لــ
ــن الـــعـــام  جــامــعــاتــهــم قـــدمـــوهـــا لـــأمـ
تقديم  إنــهــاء  تضمن خــروجــهــم بعد 

امتحاناتهم فوراً«.  
يروي محمد عمر، وهو طالب حقوق 
»الأخبار«:  في الجامعة الإسامية، لـ
بــدخــول لبنان، بل  »لــم يسمحوا لنا 
إن بعض عناصر الأمن عند الحدود 
هددونا بتمزيق بطاقاتنا الجامعية 
إذا لم نرجع إلى سورية، ولم نتمكن 
من تقديم امتحاناتنا إلا بعد تدخل 
ــأيــــام، وتـــقـــديـــم تــعــهــدات  الــجــامــعــة بــ
ترحيل كل طالب بعد أربعة وعشرين 

ساعة من تقديم امتحاناته«.
ــون أن هـــــذه الـــحـــمـــات  ــ ــوريـ ــ يـــــرى سـ
ــع الـــحـــكـــومـــة  ــ جــــــــاءت بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
السورية مع سريان إشاعة كبيرة في 
الشارع السوري عن إعان نفير عام 
في سورية بداية العام المقبل، بينما 
»تـــســـويـــة تــجــرى  يــعــلــلــهــا آخــــــرون بــــ
خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس بــــن الـــحـــكـــومـــات، 
ــادة الـــســـوريـــن إلــى  ـــ ـــزء مــنــهــا إعـ وجــ

سورية«.
بعيداً من هذه التكهنات، ما زال أبو 
ربيع وهو أحد عمال السوبرماركت 
الذين صودرت أوراقهم يفكر بكيفية 
الخروج من هذا المأزق خصوصا مع 
خطر ترحيله إلــى ســوريــة مــع أفــراد 
وحاله  منزله،  تــهــدم  أن  بعد  عائلته 
حال سورين كثر ضاقت بهم الأرض 

بما رحبت.

مداهمات أمنية 

لمؤسسات تجارية

التهديد 
بالترحيل

»سبينس« تستبدل 

عمالها السوريين بآخرين 

من بنغلاديش

العمالة السورية 

تنفق الدخل الذي تنتجه في 

السوق اللبنانية

خــاطــئ لــأرقــام الـــصـــادرة عــن البنك 
العنصرية ضدّ  يــؤجــج  بما  الــدولــي 

النازحن«. 
إذاً، في رأي ديبة إن الطبقة الوسطى 
ــى لــبــنــان  ــ ــتـــي نـــزحـــت إلـ الـــســـوريـــة الـ
زادت الطلب على الاستهاك نتيجة 
ــه ســــــواء مــن  ــــاق الــــــذي تـــقـــوم بــ ــفـ ــ الإنـ
مـــدخـــراتـــهـــا مـــبـــاشـــرة أم مــــن خـــال 

تمويل المنظمات الدولية. 
كــذلــك فــــإن الــعــمــالــة الـــســـوريـــة تنفق 
ــــي الـــســـوق  ــل الـــــــذي تـــنـــتـــجـــه فـ ــ ــــدخـ الـ
اللبنانية خافا لما كان يحصل خال 
العمالة  كانت  عندما  سابقة  فــتــرات 
تحوّل الأموال المنتجة في لبنان إلى 

سوريا. 
وتبنّ أن »السوق المحلية لجأت إلى 
المنتجات  بــدلًا من  المنتجات المحلية 
والــســلــع الــتــي كــانــت تــحــصــل عليها 
ــذا الأمـــر  مـــن المــصــانــع الـــســـوريـــة، وهــ
إلى تنشيط الصناعة المحلية«.  أدّى 
ويــلــفــت ديــبــة إلـــى أن الــبــنــك الــدولــي 
م السلبيات الناتجة من وجود 

ّ
يضخ

النازحن السورين في لبنان. »فمن 
الــبــديــهــي أن ارتـــفـــاع اعـــــداد الــفــقــراء 
بنحو 170 ألفا هو أمر غير منطقي، 
وكذلك بالنسبة لأرقام البنك الدولي 
عن ارتفاع معدلات البطالة من %10 
ــام غــيــر دقيقة  إلـــى 20%... هـــذه الأرقــ
الـــدولارات التي  فهناك مئات ماين 

يــصــرفــهــا الــنــازحــون فــي لــبــنــان، ولا 
يجب أن ننظر إلــى الأمـــر مــن وجهة 
التحتية  البنية  لأن  فقط  محاسبية 

 .
ً
في لبنان ليست بخير أصا

الـــرقـــم الـــــذي جــمــع عـــن الــكــلــفــة على 
لـــبـــنـــان بــقــيــمــة 7.5 مــلــيــار  اقـــتـــصـــاد 
عــلــمــي وهـــو  ـــم وغـــيـــر 

ّ
مـــضـــخ دولار 

لتلهيب  الإعــــام  فــي  خــطــأ  يستعمل 
الــســوريــن.  الــشــعــور العنصري ضــد 
هذا المبلغ ليس أكافا نقدية دفعها 

اللبنانيون للسورين«.

المفاعيل الأولية والثانوية 

في هذا السياق، يبني الوزير السابق 
شـــربـــل نـــحـــاس مــقــاربــتــه لــتــداعــيــات 
الأزمة السورية على أساس التمييز 
أولــيــة وثــانــويــة لتقييم  بــن مفاعيل 
ــــد والــــــضــــــرر الــــاحــــق  ــــوائـ ــفـ ــ حــــجــــم الـ
بــالاقــتــصــاد. وهــو يــرى أن أحــد أبــرز 
ــة هـــي تــلــك المــتــصــلــة  ــ تـــداعـــيـــات الأزمــ
أمر  البري »وهــذا  بالتصدير والنقل 
كــــافٍ لــضــرب اقــتــصــاد بــلــد. صحيح 
أن هناك منافع ثانوية محدودة من 
الأزمة لكن الضرر هائل وكبير. ليس 

هناك توازن بن الاثنن«. 
الداخلي  الطلب  تحفيز  جانب  فإلى 
وزيـــــــــادة الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المــنــتــجــات 
ــدلًا مــــن المـــنـــتـــجـــات الــتــي  ــ ــ المـــحـــلـــيـــة بـ
كانت تأتي من سوريا، أصبح مطار 

النقل الجوي  ــر 
ّ
يــوف الــدولــي  بــيــروت 

لــلــســوريــن، فيما مــرفــأ بــيــروت يعدّ 
أقرب طريق إلى الشام...

وبما أن مشكلة اقتصاد لبنان لم تكن 
بــالــطــاقــات الإنــتــاجــيــة،  يــومــا  متعلقة 
فـــإن مــفــاعــيــل تــدفــقــات الــنــازحــن إلــى 
ســـــوق الـــعـــمـــل هــــي أكــــبــــر بــكــثــيــر مــن 
مفاعيل تدفقاتهم النقدية إلى السوق 
المــحــلــيــة، ســـواء كــانــت هـــذه التدفقات 
هــي مــدخــراتــهــم، أو مــســاعــدات أممية 
لمساعدتهم، أو بواسطة جهات خاصة 
مهما كان شكلها ونوعها. وبالتالي 
ــذه  ــ ــم هـ ــ ــجـ ــ ــر حـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــب قــــــيــــــاس تـ ــجـ ــ يـ
الــتــدفــقــات فــي ظــل المــعــادلــة المــذكــورة. 
»لــــو أن لــبــنــان بــحــاجــة إلــــى الــعــمــالــة 
مفاعيل  لكانت  والصناعية  الزراعية 

وجـــود العمالة الــســوريــة المــكــوّنــة من 
ــر الـــنـــازحـــة تــعــد مــكــســبــا. إلا أن  ــ الأسـ
 بسبب 

ً
ا

ّ
الإنتاج في لبنان ليس معط

ــقـــص الـــعـــمـــالـــة، فـــعـــلـــى الأرجــــــــح أن  نـ
النقص  ي 

ّ
لن تغط البشرية  التدفقات 

فــي المــــوارد المــتــاحــة لــإنــتــاج المحلي، 
إنما على الأغلب ستأخذ محل عمالة 
لبنان من الفئة نفسها، أي الفقراء، أو 
حلولها محل عمالة أجنبية موجودة 

في لبنان«.

هكذا تبدو الصورة لنحاس. هو يرى 
أن »الظاهرة الطاغية هي الاستبدال 
في سوق العمالة وليس الاستكمال. 
زادت  البشرية  التدفقات  أن  صحيح 
الطلب الاســتــهــاكــي، لكن هــذا الأمــر 
لا يــمــكــن تــصــنــيــفــه ســــوى فـــي إطـــار 
المــفــاعــيــل الــثــانــويــة وتــنــشــيــط بعض 
أنواع الاستهاك، علما بأن الحلقات 
الزيادة  من هذه  استفادت  التجارية 
فـــيـــمـــا اســــتــــفــــادت بـــعـــض الـــحـــلـــقـــات 
ــة مــــن عــمــلــيــة اســـتـــبـــدال  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ـــص(،  ــة أرخــ الــعــمــالــة )عـــمـــالـــة ســـوريـ
ع 

ّ
تــوز لكن مفاعيل هــذا المشهد على 

ومداخيل  الإنتاجية  والقدرة  الدخل 
المقيمن في لبنان هو مختلف تماما 
لأنــه الاســتــبــدال ســيــؤدي عمليا إلى 

تراجع مداخيل العمل«.
ــذا يــعــنــي أن »المــفــاعــيــل الــثــانــويــة  هــ
في  الجزئي  التصحيح  مــن  الناتجة 
الــطــلــب الاســتــهــاكــي لا تــطــغــى على 

الصورة الإجمالية. 
الــقــول بـــأن المــفــاعــيــل الإيــجــابــيــة هي 
أكــبــر لــيــس كــامــا واقــعــيــا. أمـــا لجهة 
الــنــقــديــة، فــإن لبنان عائم  الــتــدفــقــات 
فــيــهــا، والاســتــثــمــارات الــســوريــة في 
ــدلًا مــــن اســـتـــثـــمـــارات  ــ  بــ

ّ
ــل لـــبـــنـــان تـــحـ

كما  الــــدولارات  تستقطب  ولا  قائمة 
أن  الجديدة  بالاستثمارات  يفترض 

تفعل«. 

الأزمة السورية  إيجابيات محدود ة      ضرر هائل ـ عنصرية طاغية
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ـــاب عندمـــا كانت 
ّ
كان اســـتفظاع هـــؤلاء الكت

زوراً(  )غالبـــا  بالإلحـــاد  اتهـــم  مـــن  رؤوس 
تدحـــرج في الســـاحات العامّـــة في الرياض؟ 
ان »حملـــة«  يقنعونـــا  أن  هـــؤلاء  يريـــد  هـــل 
حـــزب اللـــه  - إذا كان هنـــاك من حملة – على 
الســـعودي  النظـــام  تماثـــل حملـــة  الملاحـــدة 
»الثـــورة«  عصابـــات  وبعـــض  والإماراتـــي 
الســـوريّة؟  والليبراليّـــون الذين اســـتفظعوا 
البرنامـــج  عـــن  صمتـــوا  نصراللـــه  كلام 
تنتهجـــه  الـــذي  الإلحـــاد  لمكافحـــة  الرســـمي 
حكومـــة الطاغيـــة السيســـي لكـــن السيســـي 
ان  تريـــد  مـــا  كل  حليـــف لآل ســـعود، وهـــذا 

معرفتـــه. تحتـــاج 
بريـــان  البريطانـــي،  الكاتـــب  رصـــد  ولقـــد 
ويتكـــر، في كتابـــه الجديد، »العرب من دون 
الشـــرق  فـــي  عتقـــد 

ُ
الم الإلحـــاد وحريّـــة  اللـــه: 

مكافحـــة  سياســـات  طبيعـــة  الأوســـط« 
الإلحـــاد فـــي مملكـــة القهـــر الســـعوديّة. وفي 
 
ّ
ســـن

ُ
قانـــون مكافحـــة الإرهـــاب الســـعودي الم

عـــام 2014، ســـاوى آل ســـعود بـــن الإرهـــاب 
وبـــن الإلحـــاد والتشـــكيك في أســـس الدين. 
سُـــجن  عندمـــا  الليبرالـــي  الحـــسّ  كان  أيـــن 
واضطهـــد مُغـــرّد ســـعودي بســـبب تغريـــدة 
اعتبـــرت مُهينـــة للديـــن. لكـــن لا تســـتطيع ان 
تأخـــذ حركـــة تفتقـــر إلـــى المصداقيّـــة بألـــف 
لكـــن  الجـــدّ،  محمـــل  علـــى  وطريقـــة  طريقـــة 
موضـــوع الإلحـــاد والعلمانيّـــة )والمفهومان 
ليســـا متماثلـــن( جـــدّي يســـتحق النقـــاش.

علـــى الحـــركات الدينيّـــة العربيّة ان تدرك ان 
لا قـــدرة لهـــا، مهمـــا قويـــت ومهمـــا اقتربـــت 
بالقـــوّة  الإيمـــان  فـــرض  الســـلطة، علـــى  مـــن 
فـــي  جـــاء  وإذا  المجتمـــع.  أعضـــاء  كل  علـــى 
القرآن نفســـه »فمن شـــاء فليؤمن ومن شـــاء 
فليفكـــر« فمـــن الحـــريّ بهـــم الاعتـــراف بعدم 
قدرتهـــم علـــى فـــرض الإيمـــان علـــى الجميع: 
تســـتطيع ان تغـــزو المنـــازل والمخيّمـــات لكن 
هـــا. شـــهد 

ّ
لا يمكـــن أن تغـــزو العقـــول وتحتل

مـــن  متعـــدّدة  أصـــوات  الإســـلامي  التاريـــخ 
وتعاملـــت  والتشـــكيك  والإلحـــاد  الزندقـــة 
معها الدول الإســـلاميّة بطـــرق مختلفة لكن 
بعضهـــا كان أكثر تســـامحا مـــن تعامل دول 

الخليـــج الحاليّـــة.
ولقـــد توصّـــل حـــزب الله فـــي عهـــد نصرالله 
الـــذي  السياســـي  النضـــج  مـــن  إلـــى مرحلـــة 
ـــع عن فرض الآراء أو القناعات 

ّ
يجعلـــه يتمن

لحمـــلات  اللـــه  حـــزب  )يتعـــرّض  بالقـــوّة 
النفطـــي  الإعـــلام  كل  فـــي  وتشـــنيعات 
والغـــازي والحريـــري، ثـــم يقـــول كاتـــب فـــي 
الـــرأي  يفـــرض  اللـــه  حـــزب  إن  الإعـــلام  هـــذا 
الواحـــد لأنـــه قـــرأ نقداً لـــه على »فايســـبوك«، 
هـــو  الحـــزب  شـــورى  مجلـــس  أن  وقـــرّر 
لقـــد  »فيســـبوك«(.  علـــى  النقـــد  كتـــب  الـــذي 
)وكان  مختلفـــة  بتجـــارب  اللـــه  حـــزب  مـــرّ 
مرحلـــة  فـــي  خصوصـــا  مخيفـــا  بعضهـــا 
فـــي  وحـــاول  الطفيلـــي(  صبحـــي  قيـــادة 
فـــرض  التســـعينيات  وأوائـــل  الثمانينيـــات 
مفهومـــه عـــن الفضيلة علـــى مجتمع جنوب 
تلـــك  وبـــاءت  وضاحيتـــه،  وبقاعـــه  لبنـــان 
بعـــض  كان  وإن  الذريـــع  بالفشـــل  المحاولـــة 
غـــلاة الحـــزب يحاول فـــي منطقتـــه أو قريته 
فـــرض مفهـــوم الحـــزب الخـــاص بالفضيلـــة. 
الانتفاضـــات  ســـنوات  فـــي  ز 

ّ
تعـــز ولقـــد 

العربيّـــة واقع وجود فئـــة علمانيّة )إيمانيّة 
أو ملحـــدة( صلبـــة في المجتمعـــات العربيّة. 
ولقـــد أدّى صعـــود »الإخـــوان« في مصر إلى 
توحيـــد جهـــود وقوى القطاعـــات العلمانيّة 
الطاغيـــة  لمشـــروع  وتأييدهـــا  المجتمـــع  فـــي 
السيســـي. لكـــن السيســـي بعـــد أن وصل إلى 
إلـــى  يحتـــاج  الآخـــر  هـــو  أنـــه  قـــرّر  الســـلطة 
 حملات 

ّ
جرعـــة مـــن الشـــرعيّة الدينيّـــة فشـــن

انهـــا  حكومتـــه  وأعلنـــت  الإلحـــاد  علـــى 
ســـتكرّس برامـــج لتوعيـــة النـــاس وإبعادها 
عهـــد  فـــي  بـــدأت  ولقـــد  الإلحـــاد.  مـــن خطـــر 
السيســـي محاكمـــات باســـم الديـــن وفرضـــه 
علـــى المجتمـــع، وجزر من يعبّر عن ســـخرية 

طقوســـيّة. أو  دينيّـــة 
لكـــن الإلحـــاد  - فـــي المقابـــل - أو العلمانيّـــة 
تحقيـــق  تضمـــن  لا  )نظريّـــا(  المحضـــة 
نظـــام  كان  النـــاس:  بـــن  والعـــدل  المســـاواة 
شـــهد  لكنـــه  علمانيّـــا  الســـوفياتي  الاتحـــاد 
دينيّـــة  فئـــات  اســـتهدفت  قمعيّـــة  أعمـــالًا 
صـــلاح  نظـــام  علمانيّـــة  أن  كمـــا  إثنيّـــة،  أو 
جديـــد الصارمـــة - قـــد تكـــون أكثـــر التجارب 
تضمـــن  لـــم   - صرامـــة  العلمانيّـــة  العربيّـــة 
تحقيـــق العـــدل والمســـاواة وشـــاب التجربـــة 
القيـــادة.  مســـتوى  علـــى  أقلويّـــة  تحالفـــات 

أسعد أبو خليل*

حســـن  ألقاهـــا  التـــي  الخطـــب  سلســـلة  فـــي 
نصراللـــه قبـــل أســـابيع فـــي عاشـــوراء، ورد 
»هنـــاك  يلـــي:  مـــا  خطبـــه  مـــن  واحـــدة  فـــي 
بدايـــات إلحـــاد، وهنـــاك حديـــث عـــن موجـــة 
إلحـــاد«. وجـــاء كلامـــه في معـــرض التحذير 
منـــه  وفـــي محاولـــة  التكفيريّـــن  مـــن خطـــر 
لتوحيـــد الجهـــود بـــن الحركات الإســـلاميّة 
علـــى  التركيـــز  بهـــدف  والشـــيعيّة،  الســـنيّة 
»خطـــر مشـــترك«. لكـــن ما إن تفـــوّه نصرالله 
بكلامـــه، حتـــى انهالـــت الأصـــوات الليبراليّة 
)العاملـــة حكمـــا فـــي إعـــلام النفـــط والغـــاز( 
العلمانيّـــة  منظـــور  مـــن  وتنتقـــده  تهاجمـــه 
حتـــى  الفرديّـــة.  الحريّـــات  علـــى  والحـــرص 
علـــى  ردّ  قموريّـــة،  أمـــن  الهـــادئ  الكاتـــب 
نصراللـــه )وهـــذا مســـتغرب لأنـــه ليـــس مـــن 
عـــادة قموريّـــة الـــردّ علـــى خطـــب قـــادة حتى 
آذار   14 زعمـــاء  مـــن  الكثيـــر   

ّ
شـــط عندمـــا 

ومهادنـــة  تحريضيّـــة  طائفيّـــة  خطـــب  فـــي 
للعـــدوّ الإســـرائيلي( بقـــوّة. أكثـــر مـــن هـــذا، 
فـــي ردّه إن نصراللـــه »أطلـــق  قـــال قمّوريّـــة 
كلام  ان  أي  الملحديـــن«.  علـــى  ســـهامه 
نصراللـــه أصبـــح فـــي ترجمـــة قموريّـــة عنفا 
)كمـــا يصـــوّر خطـــاب 14 آذار كل نقـــد وكل 
عـــن  خصوصـــا   - آذار   8 عـــن  صـــادر  كلام 
حـــزب اللـــه - على أنـــه »اغتيال سياســـي« أو 
»دعـــوة إلـــى القتـــل« أو »تصفيـــة خصـــوم«(. 
نصراللـــه  اطلـــق  أيـــن  قموريّـــة:  نســـأل  لكـــن 
كمـــا  معـــه  خلافـــي  )علـــى  وكلامـــه  ســـهامه 
ســـيرد لاحقـــا( جـــاء عرضا وليـــس برنامجا 
للعمـــل او تحريضـــا؟ لكـــن منطلـــق قموريّـــة 
الليبرالـــي )ظاهـــراً( يتناقـــض بعـــد ســـطور 
أوافقـــه  كنـــتُ  »وإن  يضيـــف:  عندمـــا  قليلـــة 
يعـــادل  الإلحـــاد  مـــن  نوعـــا  ثمّـــة  أن  علـــى 
التكفيـــر، وخصوصـــا ذلـــك الإلحـــاد الكافـــر 
بـــكل شـــيء والرافـــض لـــكل القوانـــن والقيـــم 
كـــرّس  الـــذي  قموريّـــة  أن  أي  والمبـــادئ«. 
ليـــس  )والـــردّ  نصراللـــه  علـــى  للـــردّ  مقـــالًا 
مـــن شـــيمه( يعـــود ليتفـــق مـــع نصراللـــه في 
الكافريـــن، بحســـب  الســـهام« ضـــد  »إطـــلاق 
وصفـــه. أي إن قموريّـــة بـــدأ مقالتـــه برفـــض 
علـــى  بالموافقـــة  وانتهـــى  الإلحـــاد  نقـــد 
مـــا  إذا  الملحديـــن  ضـــد  الســـهام«  »إطـــلاق 
انتمـــوا إلـــى فئـــة الإلحاد التي يـــرى قموريّة 

فيهـــا. خطـــراً 
الســـؤال:  يســـتدعي  قموريّـــة  تعليـــق  لكـــن 
لـــكل شـــيء«؟ هـــل  الكفـــر »الرافـــض  مـــا هـــو 
ان  أم  للإلحـــاد  كاريكاتـــوري  تعريـــف  هـــذا 
الإلحـــاد  قمـــع  ان  يقـــول  ان  يريـــد  قموريّـــة 
إلحاديّـــة  تيّـــارات  يطـــاول  ان  علـــى  مقبـــول 
»لـــكل  الرافضـــة  بتلـــك  قموريّـــة  يحدّدهـــا 
إن  طبعـــا،  والمبـــادئ«.   والقيـــم  القوانـــن 
التصويـــر الدينـــي للكفـــر يظهـــره علـــى انـــه 
خـــال مـــن القيم ومـــن المبادئ، ليـــس لأن ذلك 
صحيحـــا بـــل لأن المبـــادئ والقيـــم الإلحاديّة 
ومبـــادئ  قيـــم  مـــع  وتتناقـــض  تتعـــارض 
بـــن  التوفيـــق  قموريّـــة  ويحـــاول  الإيمـــان. 
التـــي  الخلاصـــة  عبـــر  والإلحـــاد  الإيمـــان 
يقـــول فيهـــا: إن قـــدرة الإلحـــاد علـــى إثبـــات 
عـــدم وجـــود اللـــه يماثل قـــدرة المؤمنن على 
إثبـــات وجـــود اللـــه.  نســـي قموريّـــة ان العلم 
ونظرتـــه إلـــى نشـــوء الكـــون أثبـــت )علميّـــا( 
مـــن نظريّـــة التكوين دينيّا. لكـــن هذه المقالة 
ليســـت عـــن الإلحـــاد والإيمـــان بقـــدر مـــا هي 
عـــن معاييـــر الحكـــم علـــى الإيمـــان والإلحاد 
فـــي المجتمعـــات العربيّـــة والغربيّة على حدّ 

ســـواء.
لـــم يقتصـــر الـــردّ علـــى نصراللـــه علـــى مقالة 
الاســـتنكار  صيحـــات  توالـــت  قموريّـــة. 
والإدانـــة فـــي كل وســـائل الإعـــلام الحريريّـــة 
لكـــن  الخليـــج.  لســـلالات  التابعـــة  وتلـــك 
الســـؤال طبعـــا عـــن ســـبب ســـكوت كل هؤلاء 
وقطـــع  التكفيـــر  عقيـــدة  تعتنـــق  دولـــة  عـــن 
رؤوس الملحدين و«المشـــعوذين« والسحرة. 
لـــم يطالـــب نصراللـــه بقتـــل الملحديـــن، لكـــن 
لتنفيـــر  كنتيجـــة  »خطرهـــم«  إلـــى  أشـــار 
بســـبب  الديـــن  مـــن  المســـلمن  مـــن  المؤمنـــن 
نصراللـــه  يكـــون  )وقـــد  التكفيريّـــن  أفعـــال 
علـــى حـــق فـــي ذلـــك إذ ان هنـــاك انتعاشـــا ما 
خصوصـــا  العـــرب،  الملاحـــدة  صفـــوف  فـــي 
ت 

ّ
سُـــجل التـــي  العربيّـــة  القهـــر  مملكـــة  فـــي 

فيهـــا أعلـــى نســـبة ملحديـــن فـــي كل البلدان 
العربيّـــة )5%( التـــي أجـــرت فيهـــا مؤسّســـة 
»غالـــوب« اســـتطلاعا، كمـــا أن 19% وصفـــوا 
أيـــن  المتديّنـــن.  بغيـــر   

ّ
وأنفســـهن أنفســـهم 

وتجربـــة أنـــور خوجـــا الألبانيّـــة هـــي دليـــل 
العلمانيّـــة  فـــرض  ضمـــان  عـــدم  علـــى  آخـــر 

الفرديّـــة. للحقـــوق  والإلحـــاد 
أخـــرى  دلائـــل  هنـــاك  المقابـــل،  فـــي  لكـــن 
فـــي  الديـــن  مـــن  والابتعـــاد  الإلحـــاد  عـــن 
كايمبـــردج  »دليـــل  كتـــاب  إن  المجتمعـــات. 
للإلحـــاد« يتضمـــن الخلاصـــة التاليـــة لفيـــل 
زوكرمـــان: »إن البلـــدان التـــي تتضمّن نســـبا 
أكثـــر  مـــن  تكـــون  المؤمنـــن  مـــن غيـــر  عاليـــة 
الدول ثراء وصحّة في الأرض«. )وتضمّنت 
دراســـة زوكرمـــان مقارنـــة بـــن الـــدول علـــى 
أســـاس العلاقـــة بـــن الإيمـــان أو عدمه وبن 
»التنميـــة  ـــر 

ّ
مؤش تقريـــر  فـــي  التراتبيّـــة 

البشـــريّة« الصـــادر عن الأمـــم المتحدة. وبن 
ها، 

ّ
الـــدول الـ25 الأولى في تقرير التنمية، كل

عاليـــة  نســـبا  تتضمّـــن  إيرلنـــدا،  باســـتثناء 
مـــن »الإلحـــاد العضـــوي« )وميّـــز زوكرمـــان 
بـــن دول »الإلحـــاد العضـــوي« -الناتـــج مـــن 
الخيـــار الفـــردي الحـــرّ- وبـــن دول »الإلحـــاد 
مثـــل  الحكومـــات  مـــن  المفـــروض  القســـري« 
الأربعـــن  الـــدول  أمـــا  الشـــماليّة(.  كوريـــا 
ها، باســـتثناء فييتنام، 

ّ
الأفقـــر في العالم، كل

لكـــن  التديّـــن.  مـــن  عاليـــة  نســـبا  تتضمّـــن 
الإلحـــاد  إن  القـــول  إلـــى  زوكرمـــان لا يصـــل 
الرفاهيـــة والصحّـــة  إلـــى  يـــؤدّي  الـــذي  هـــو 
والثـــراء، بـــل يفتـــرض ان انتشـــار الرفاهيـــة 
والصحّـــة والأمن الاجتماعي تســـبّب نزوعا 

 اكبر نحـــو الإلحاد، 
ًً
أقـــل نحـــو الدين، وميـــلا

وان شـــعوب الـــدول الفقيـــرة تميـــل أكثـــر إلى 
الديـــن لأســـباب عديـــدة.

الإلحـــاد  مواضيـــع  عـــن  الحديـــث  لكـــن 
حكمـــا  يتطـــرّق  ان  يجـــب  والعلمانيّـــة 
»العقلانيّـــن  أن  خصوصـــا  للانتقائيّـــة 
العـــرب« )أعطـــت »مؤسّســـة ابـــن رشـــد للفكر 
الحـــرّ« العقلانيّـــة جائـــزة العـــام الماضي إلى 
ي 

ّ
وشـــي( يعبّـــرون عـــن إيمـــان كل

ّ
راشـــد الغن

كل   
ّ

حـــل علـــى  العلمانيّـــة  بقـــدرة  ومطلـــق 
مشـــاكل الأمّـــة، ويتعاملـــون مـــع العلمانيّـــة 
الغربيّـــة مـــن دون اعتبـــار لا لنواقصهـــا ولا 
لتناقضهـــا  ولا  لقصورهـــا  ولا  لعيوبهـــا 
الداخلـــي الصـــارخ. والانتقائيّـــة هـــذه تبـــرز 
أكثـــر مـــا تبـــرز فـــي أقطـــاب الإلحـــاد الغربي. 
وريتشـــارد دوكنـــز يُعتبـــر اليوم أبـــرز مُفكّر 
ويتضـــح  للإلحـــاد.  الدعايـــة  فـــي  غربـــي 
فـــي كتـــاب دوكنـــز، »وهـــم اللـــه«، ان أجنـــدة 
يخفـــي  لا  ـــم 

ّ
نظ

ُ
الم )شـــبه(  الغربـــي  الإلحـــاد 

الإســـلام.  ضـــد  وحصريّـــا  شـــديداً  عـــداء 
الغربيّـــن  الإلحـــاد  دعـــاة  أبـــرز  إن  بـــل  لا 

وكريســـتوفر  موهـــر  وبيـــل  هاريـــس  )ســـام 
هيتشـــكنز( هـــم أنفســـهم أقطـــاب فـــي حملـــة 
دوكنـــز  وكتـــاب  الغربيّـــة.  الإســـلاموفوبيا 
فاضحـــا:  اختـــلالًا  يظهـــر  أعـــلاه  المذكـــور 
فخطابـــه عـــن المســـيحيّة واليهوديّـــة لا يمتّ 
فالـــكلام  الإســـلام.  عـــن  إلـــى خطابـــه  بصلـــة 
 ضـــد المتطرّفـــن 

َ
عـــن الإســـلام ليـــس مُوجّهـــا

فـــي كلامـــه وكلام هريـــس  فـــي الديـــن )كمـــا 
وموهـــر وهيتشـــكنز(، بـــل هـــو مُوجـــه ضـــدّ 
كل المســـلمن والمســـلمات من دون اســـتثناء.

العربيّـــة  الإلحاديّـــة  الحركـــة  إن  الخطـــورة 
هنـــا  مجـــال  لا  لأســـباب  تنمـــو  )وهـــي 
الفكـــر  )كالعـــادة(  تعتنـــق  لتحليلهـــا( 
المواقـــع  كيـــف.  وبـــلا  المســـتورد  الغربـــي 
ســـؤال  دون  مـــن  كـــرّر 

ُ
ت العربيّـــة  الإلحاديّـــة 

مقـــولات ســـام هاريـــس ورفاقـــه، ومـــن دون 
الأخـــذ بعـــن الاعتبـــار للدوافـــع الصهيونيّة 
عـــن  دافـــع  الـــذي  هاريـــس  لأمثـــال  الخبيثـــة 
مـــع  يتعامـــل  والـــذي  غـــزة  علـــى  العـــدوان 
اليهوديّـــة والمســـيحيّة بغيـــر مـــا يتعامل مع 
الفكريّـــة  المشـــكلة  إن  هـــؤلاء  عنـــد  الإســـلام. 
العويصـــة تكمـــن فـــي الإســـلام فقـــط، وعليـــه 
إلا  )والمســـلمة(  ســـلم 

ُ
الم المـــرء  يتحـــرّر  لا 

بالتحـــرّر مـــن الإســـلام بصـــورة تامّـــة. وفـــي 
ســـلم من الإســـلام تتحرّر البشـــريّة 

ُ
تحرير الم

العربيّـــة  والمواقـــع  هـــؤلاء.  عنـــد  بالكامـــل 
وأطروحـــات  مقـــولات  ـــى 

ّ
تتبن الإلحاديّـــة 

وخطـــاب هاريس وصحبه مـــن دون الفصل 
 الأديان 

ّ
بـــن مفهـــود الإلحـــاد المعـــارض لـــكل

مـــن دون اســـتثناء، والتعصّـــب الديني الذي 
يفاضـــل بـــن الأديـــان. أكاد أقـــول إن حركـــة 
باتـــت  مـــة 

ّ
نظ

ُ
الم )شـــبه(  الغربيّـــة  الإلحـــاد 

العـــداء  لإيديولوجيّـــة  واق  غيـــر  ســـتاراً 
للإســـلام. وترجمـــة هـــذا العـــداء تظهـــر فـــي 
تتعامـــل  انهـــا  إذ  العربيّـــة  الإلحـــاد  مواقـــع 
ومـــع  باحتـــرام  واليهوديّـــة  المســـيحيّة  مـــع 
الإســـلام باحتقار. لم يكـــن هذا عهد الإلحاد 
 
ً
العربي في العصر الكلاســـيكي )راجع مثلا

فكّـــرون الأحرار 
ُ
كتاب ســـارة سترومســـا، »الم

في إســـلام القرون الوســـطى: إبـــن الراوندي 
وأبـــو بكـــر الـــرازي وتأثيرهمـــا علـــى الفكـــر 
الإســـلامي«، أو كتـــاب عبـــد الأميـــر الأعســـم، 

لحـــد«(.
ُ
الم الراونـــدي  إبـــن  »تاريـــخ 

الغربيّـــة  الإلحاديّـــة  الحركـــة  أن  وكمـــا 
لة عربيّـــة مـــن قبـــل دعاة  تحتـــاج إلـــى مســـاء
تحتـــاج  الغربيّـــة  العلمانيّـــة  فـــإن  الإلحـــاد، 
وأن  خصوصـــا  مماثلـــة  لة  مســـاء إلـــى 
عربـــي  لنقـــد  بعـــد  تخضـــع  لـــم  العلمانيّـــة 
)علمانـــي(، غير إســـلامي أو غير ديني. هذا 
مـــا فعلـــه عالـــم الأنثروبولوجيـــا طلال أســـد 
ترجـــم( »تكويـــن مـــا هـــو 

ُ
فـــي كتابـــه )غيـــر الم

علماني: المســـيحيّة والإســـلام والحداثة«. لا 
يقبـــل أســـد دوغمـــا الفكـــر العلمانـــي الغربي 
ـــل 

ّ
ويُحل التاريخيّـــة.  جـــذوره  إلـــى  ويعيـــده 

تكوينهـــا  فـــي  العلمانيّـــة  بـــن  العلاقـــة 
ولـــم  القوميّـــات،  نشـــوء  وبـــن  الأوروبـــي 
تكـــن العلمانيّـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلا 
الدولـــة  مُكوّنـــات  بـــن  للتعايـــش  وصفـــة 
الإســـلاميّة  الهجـــرة  فـــإن  لهـــذا  الواحـــدة. 
أذهـــان  فـــي  تـــرد  لـــم  المســـيحي  الغـــرب  إلـــى 
والبلـــدان  بالعلمانيّـــة.  الأوائـــل  المناديـــن 

ة والإلحاد )الانتقائي(
ّ

عن العلماني

إن حركة الإلحاد 

مة باتت ستاراً 
ّ

نظ
ُ

ة الم
ّ

الغربي

ة 
ّ

غير واق لإيديولوجي

العداء للإسلام

ة جائزة العام الماضي إلى راشد الغنوشي )أ ف ب(
ّ

« العقلاني
ّ
سة ابن رشد للفكر الحر

ّ
أعطت »مؤس
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سعد الله مزرعاني*

العاصمـــة  فـــي  عقـــده  المزمـــع  التشـــاوري«  »اللقـــاء 
الروســـية موســـكو، وبدعوةٍ منهـــا، في 27 و28 من 
كانـــون الثانـــي الجـــاري، هـــو، مبدئيـــا، خطـــوة فـــي 
الاتجـــاه الصحيـــح. هـــو كذلك، بســـبب أنه ليس من 
والتـــي  المتماديـــة  الســـورية  للأزمـــة  حـــل عســـكري 
الكابوســـي  عامهـــا  شـــهرين  حوالـــى  بعـــد  تنهـــي 
الرابـــع. هكـــذا كان الأمـــر أيضا طيلة ســـنوات القتل 
والتدميـــر والتهجيـــر الماضية. وهكذا ســـيكون في 
المرحلـــة المقبلـــة إذا مـــا اســـتمرت الأوضـــاع على ما 
هـــي عليـــه راهنـــا، أي إذا مـــا اســـتمر البحث الجدي 

عـــن حـــل سياســـي غائبـــا أو مغيّبـــا.
محلهـــا  فـــي  مبدئيـــا،  تقـــع،  خطـــوة  إنهـــا  قلنـــا 
جـــزءاً  كانـــت  الســـابقة   المحـــاولات  الصحيـــح، لأن 
مـــن الحـــرب ولـــم تكـــن تعبيـــراً صادقـــا وفعليـــا عـــن 
الســـورية.  للأزمـــة  سياســـي  حـــل  لإيجـــاد  مســـاعٍ 
الآن:  أكثرهـــم  )ومـــا  الأزمـــة  أطـــراف  مـــن  طـــرف 
بعـــد  ســـعى  كان  ودوليـــن!(  وإقليميـــن  محليـــن 
عـــام ونيـــف علـــى الأزمـــة )جنيـــف 1( إلـــى تســـجيل 
 
ً
ممثـــا الآخـــر  الفريـــق  علـــى  حاســـم  انتصـــار 

بعـــد  كان،  ثـــم  وبحلفائهـــا.  الســـورية  بالســـلطة 
حوالـــى ســـنة ونصـــف الســـنة مـــن ذلك )فـــي جنيف 

العكـــس.  حصـــل  أن   ،)2
إلـــى جعـــل  ميدانيـــة مضـــادة  تطـــورات  أدت  فلقـــد 
الطرفن الرســـمي الســـوري والروســـي، خصوصا، 
مجمـــل  ومعـــه   »2 »جنيـــف  بإســـقاط  يتكفـــان 
أنهـــا  الطرفـــن،  قبـــل  مـــن  اتضـــح،  التـــي  الجهـــود 
حســـم  محاولـــة  مـــن  جـــزءاً  أســـلفنا،  كمـــا  كانـــت، 
لإيجـــاد  وليـــس  هذيـــن،  أحـــد  لمصلحـــة  الصـــراع 
تســـوية مقبولـــة منهمـــا، تضـــع حـــداً لمحرقـــة الموت 
أتونهـــا. مـــن  الســـوري  الشـــعب  والدمـــار، وتخـــرج 

الحـــوار،  نحـــو  الجنـــوح  مجـــرد  أن  فـــي  شـــك  لا 
وبالتالـــي، الحـــل السياســـي، هـــو أمـــر مرحـــب بـــه 
اليـــوم وغـــداً. مـــن هـــذا المنطلـــق تقـــع علـــى منظمـــي 
 خطوة 

ً
لقـــاء موســـكو أعباء كثيرة لكي يكـــون فعا

أولـــى فـــي مســـار طويـــل للبحـــث عـــن حـــل سياســـي 
الحســـابات.  فـــاق تعقيدهـــا كل  لأزمـــة 

مـــن ذلـــك مـــا أكدتـــه القيـــادة الروســـية نفســـها حن 
فهـــي  نتائجـــه.  بشـــأن  توقعاتهـــا  ســـقف  ضـــت 

َّ
خف

فيـــه،  التمثيـــل  مســـتوى  أن  ســـواها،  قبـــل  تـــدرك، 
لأســـباب  محـــدود،  المعارضـــة،  فريـــق  جهـــة  مـــن 
قبـــل  الروســـي  الطـــرف  بعضهـــا  بشـــأن  يُســـأل 
ســـواه، ويعـــود بعضهـــا الآخـــر إلـــى خلـــل فـــي واقع 
اتهم.  المعارضن في تشـــتتهم وتنـــوع وتباين ولاء
ثـــم، وهذا هـــو الأهم، أن القـــوى الإقليمية والدولية 
الداعمـــة للمعارضـــن، ليســـت شـــريكة فـــي المؤتمر، 
ولـــو كان بعضها، لم يشـــهر فـــي وجهه، حتى الآن، 
العلنيـــن، وبعضهـــا  والاعتـــراض  الرفـــض  ســـيف 

الآخـــر تريـــث وفضـــل المواكبـــة بانتظـــار التطـــورات 
فـــي ســـوريا ومـــن حولهـــا، والمجريـــات فـــي المؤتمر 
التباينـــات والتفاعـــات والنتائـــج.  نفســـه: لجهـــة 
بمواقـــف  يتعلـــق  مـــا  فـــي  ذاك  أو  هـــذا  وقبـــل 
فـــي  المنخرطـــة  العديـــدة  »التقليديـــة«  الأطـــراف 
الأزمـــة الســـورية، ثمـــة عنصـــر جديـــد قـــد أربـــك كل 
المعـــادلات، أو هـــو، أحيانـــا، قلبها رأســـا على عقب. 
نعنـــي، حتمـــا، ظهـــور »دولـــة الخافـــة الإســـامية« 
علـــى أراضـــي ثلـــث كل مـــن العـــراق وســـوريا، قبـــل 
حوالـــى ســـتة أشـــهر، بشـــكل صاعـــق ودراماتيكـــي. 
 في المشـــهد، لم يكن 

ً
أوجـــد ذلـــك طرفا ثالثـــا وفاعا

فـــي حســـبان أحـــد! أول النتائـــج كانـــت فـــي إعـــان 
بقيـــادة  طلـــق 

ُ
أ الإرهـــاب«  ضـــد  دولـــي  »تحالـــف 

أميركيـــة مـــن عاصمـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
نفســـها. مهمـــا كانـــت النوايـــا، فإن ظهـــور »داعش« 
إســـقاط  غيـــر  أخـــرى  أولويـــة  طـــرح  قـــد  المفاجـــئ 
طـــرح موضوعيـــا عمليـــة  الســـوري. وهـــو  النظـــام 

خلـــط أوراق، لـــم تكتمـــل كل معالمهـــا بعـــد. 
وجهـــة  مـــن  هـــي،  الإرهـــاب،  علـــى  الحـــرب  أن  ذلـــك 
تســـعى  طويلـــة،  حـــرب  الأميركيـــة،  النظـــر 
معقـــدة  عمليـــة  تحويلهـــا  إلـــى  أيضـــا،  واشـــنطن 
ومديـــدة لإعـــادة ترتيـــب شـــؤون المنطقـــة لمصلحـــة 

هيمنتهـــا واســـتعادة نفوذهـــا وتـــدارك إخفاقاتهـــا 
وخســـائرها السياســـية والاقتصاديـــة فـــي العـــراق 
والعالـــم  المنطقـــة  وفـــي  خصوصـــا،  وأفغانســـتان 

عمومـــا.
مـــن  ليـــس  العتيـــد،  موســـكو  لقـــاء  الـــى  بالعـــودة 
الفطنـــة إطاقـــا نفـــي التهمـــة عـــن موســـكو بأنهـــا 
مســـعاها  خـــال  مـــن  مواقعهـــا  تحســـن  تحـــاول 
الحـــواري الحالي بن الســـلطات الســـورية وبعض 

 . معارضيهـــا
التـــي  الروســـية  القيـــادة  فـــإن  ذلـــك،  مـــن  أكثـــر 
وصعوبـــات  وعقوبـــات  وحصـــار  لعـــزل  تتعـــرض 
تكريـــس دور  بالفعـــل  تحـــاول  كبيـــرة،  اقتصاديـــة 
ومواقـــع لهـــا فـــي مواجهـــة الحلـــف المنافـــس الـــذي 
تقـــوده واشـــنطن. لكـــن المســـعى الروســـي مشـــروع 
حســـابات  مـــن  ينطلـــق  الخصـــم  أن  طالمـــا  تمامـــا، 
شـــاملة ويديـــر مشـــاريع فـــي خدمة تعزيـــز مواقعه 
وترجيـــح قدرتـــه علـــى قـــول الكلمـــة النهائيـــة فـــي 
أن  وطالمـــا  عمومـــا،  والمنطقـــة  ســـوريا  شـــؤون 
الوقـــت  فـــي  صحيـــح  وهدفهـــا  ســـليمة  الوســـيلة 

 . نفســـه
رغـــم  يبقـــى،  موســـكو  لقـــاء  فـــإن  ذلـــك،  بســـبب 
خطـــوة  الروســـية،  والهواجـــس  الحســـابات 
العـــام،  إلـــى  الجزئـــي  مـــن  تـــدرج  مـــا  إذا  صحيحـــة 
مـــع كل مـــا يمليـــه ذلـــك مـــن عمليـــة تشـــبيك معقـــدة 
وصعبـــة، تصـــل إلى نهايات ســـعيدة بشـــأن أمرين 
إلـــى  معـــا: مواجهـــة الإرهـــاب مـــن جهـــة، والســـعي 
احتـــواء الأزمة الســـورية التـــي باتت كبرى الأزمات 
المتفجـــرة والخطيـــرة التـــي تواجههـــا المنطقـــة، بـــل 

الأخيـــرة. العقـــود  فـــي  أجمـــع،  والعالـــم 
ســـيكون مـــن البديهـــي تصـــوّر أن الأمـــور ستســـير 
بشـــكل أصـــح وأفضـــل إذا مـــا حصـــل تناغـــم )علـــى 
الأقـــل( بـــن الجهـــود الروســـية لبـــدء حـــوار مفيـــد، 
ولـــو جزئـــي، بشـــأن الأزمة الســـورية، وبـــن تطوير 
وتوســـيع الحـــرب ضـــد الإرهـــاب بالاســـتفادة مـــن 
كل إمكانـــات القـــوى والـــدول صاحبـــة المصلحة في 
القضـــاء علـــى ذلـــك الإرهـــاب. بـــكام آخـــر، لا يمكـــن 
مجاراة أو حتى تفهم الموقف السعودي أو التركي 
النظـــام  إســـقاط  أولويـــة  علـــى  الإبقـــاء  فـــي   ،

ً
مثـــا

الســـوري إذا كان مســـعى إســـقاط »دولـــة« الإرهاب 
وأدواتـــه هـــو الأولويـــة الحقيقيـــة المعلنـــة فـــي هـــذه 
إحـــداث  يجـــب  ذلـــك،  مـــن  العكـــس  علـــى  المرحلـــة. 
تغييـــر كبيـــر وحقيقـــي فـــي المواقـــف والتوجهـــات 
أوراق  خلـــط  عمليـــة  تحصـــل  بحيـــث  والعاقـــات، 
الســـوري  للنظـــام  اليـــد  مـــد  إلـــى  تـــؤدي  جوهريـــة 
والروســـية(  الإيرانيـــة  الســـلطتن  عـــن   

ً
)فضـــا

فـــي أن يأخـــذ مكانـــه )علـــى الأرض  بمـــا يســـاعده 
أساســـا( فـــي الحـــرب علـــى »داعـــش« ومشـــروعها، 
الضـــروري  الدعـــم  كل  علـــى  حصولـــه  وتســـهيل 
مـــن أجـــل ذلـــك. يمكـــن أن ترافـــق ذلـــك مســـاومات او  
تفاهمـــات بشـــأن المرحلـــة المقبلة، بمـــا يعزز فرص، 
وأساســـا نهـــج التســـوية، لا بمـــا يعيـــق، مـــن خـــال 
كل  توحيـــد  ضـــرورة  والمنـــاورات،  الاشـــتراطات 

الجهـــود فـــي الحـــرب علـــى الإرهـــاب. 
ينبغـــي   

ً
مثـــا البعيـــد  غيـــر  التاريـــخ  لنـــا  يقـــدّم 

الاحتـــذاء بـــه حـــن توحّـــد خصـــوم، بل أعـــداء ألداء، 
الفاشـــي.  - النـــازي  الإرهـــاب 

كبيـــرة  سياســـية  اســـتدارة  الأمـــر  هـــذا  يتطلـــب 
نفســـها،  المتحـــدة  الولايـــات  تباشـــرها  أن  ينبغـــي 
وأن تضغـــط على حلفائها الإقليمين )الســـعودية 
إن  نفســـه.  بالشـــيء  للقيـــام  خصوصـــا(  وتركيـــا 
واشـــنطن أمـــام امتحـــان كبيـــر في هـــذا الصدد: هل 
هـــي تحـــارب الإرهـــاب أم تســـتخدمه )أو مـــا زالـــت 
تتوهـــم بإمكانيـــة ذلـــك( لتحقيـــق أهداف توســـعية 

المنطقـــة؟! فـــي  اســـتراتيجية  ذات طبيعـــة 
مطالـــب  الســـوري،  النظـــام  الثانـــي،  المقلـــب  علـــى 
رغبـــة حقيقيـــة  بإبـــداء  بالأمـــس،  كمـــا كان  اليـــوم، 
فـــي إحـــداث تحـــول فـــي ســـوريا، لمصلحـــة شـــعبها 
ودورهـــا،  اســـتقرارها  واســـتعادة  ووحدتهـــا 
تصـــب  الأخيـــرة  التطـــورات  كل  أن  يعتبـــر  أن  لا 
لمصلحتـــه، بمـــا فيها الحرب علـــى الإرهاب، بحيث 
تبنـــي سياســـات مشـــاركة  عـــن  الامتنـــاع  يواصـــل 
جديـــة توفـــر، وحدهـــا، الأســـاس الضـــروري للحـــل 
السياســـي المنشـــود والـــذي مـــن مقدمـــات وشـــروط 
نجاحـــه القضاء على الإرهـــاب، من جهة، والتخلي 
الفعلـــي عـــن التفـــرد والاســـتئثار، مـــن جهـــة ثانيـــة.

جلجلـــة الشـــعب الســـوري )والمنطقـــة( طويلـــة ولا 
إلـــى  ســـوى  القديمـــة  المقاربـــات  تـــؤدي  لـــن  شـــك. 

الراهـــن. الكابـــوس  عمـــر  إطالـــة 
مـــن  مزيـــد  بإطـــاق  يبـــدأ  الأزمـــة  مـــن  الخـــروج 
الإشـــارات، كمـــا فـــي لقـــاء موســـكو، نحـــو معالجـــة 
تأجيلهـــا  أن  مـــا  بمقـــدار  الإلحـــاح  شـــديدة  باتـــت 

التكلفـــة. عظيـــم 
* كاتب وسياســـي لبناني
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الغربيّـــة )علـــى أنواعهـــا وأصنافها( تشـــهد 
السياســـيّة  للحـــركات  ملحوظـــا  نمـــوّاً 
فقـــط  للإســـام  )ليـــس  للإســـام  المعاديـــة 
بـــل للمســـلمن لأن عقيـــدة معـــاداة الإســـام 
اليهوديّـــة  معـــاداة  عقيـــدة  مثـــل  مثلهـــا   -
تعـــادي   - المســـيحي  الغـــرب  أنتجهـــا  التـــي 
كل مســـلم ومســـلمة مهمـــا كان، باســـتثناء 
هـــؤلاء الذيـــن واللواتـــي يقبلـــون الاســـتقالة 
مـــن  حتـــى  بـــل  دينهـــم  مـــن  فقـــط  ليـــس 
المســـلمن  معظـــم  تشـــغل  التـــي  القضايـــا 
إلا  مقبـــولًا  المســـلم  يكـــون  لا  والمســـلمات(. 
م  إذا قبـــل بتعريـــف ومفهوم للإســـام يتواء
مـــع السياســـات الغربيّـــة المعاديـــة للإســـام 
 هـــو 

ّ
والمســـلمن. وعليـــه، فـــإن المســـلم الحـــق

مدنيّـــة  مواقـــع  قصـــف  فـــي  يشـــارك  الـــذي 
حـــروب  فـــي  يشـــارك  الـــذي  أو  للمســـلمن 
عـــدداً  وتوقـــع  مســـلمة  بـــاد  ضـــد  غربيّـــة 
المســـلمن.  المدنيّـــن  الضحايـــا  مـــن  كبيـــراً 
ولهـــذا لا يجـــد الكونغـــرس الأميركي حرجا 
فـــي صياغـــة تعريف جديد مقبول للإســـام 
الأبحـــاث  ومراكـــز  الأميركيّـــة  والحكومـــة 
فـــي دول  تعيـــد صياغـــة مناهـــج التدريـــس 

الخانعـــة. الخليـــج 
معـــاداة  فـــي  فـــرق  لا  ان  أســـد  وياحـــظ 
الإســـام والمســـلمن بـــن اليمينـــي المتطـــرّف 
يقـــول  هـــو  أو  العلمانـــي،  الليبرالـــي  وبـــن 
الكتـــاب  مـــن   165 التمييـــز« )ص.  »يصعـــب 
المذكـــور(. ويشـــير أســـد إلى المثال الفرنســـي 
قبـــل  الفرنســـي  التعليـــم  قـــرّر وزيـــر  عندمـــا 
ناظـــرة  قـــرار  يبطـــل  ان  ســـنوات  بضـــع 
طالبـــات  ثـــاث  مشـــاركة  قـــت 

ّ
عل مدرســـة 

الحجـــاب.  ارتدائهمـــا  الـــدروس بســـبب  فـــي 
إلـــى ردّة فعـــل قويّـــة مـــن  أدّى قـــرار الوزيـــر 
فـــي فرنســـا )بمـــا فيهـــم اليســـاري 

ّ
أبـــرز مثق

الســـابق ريجيـــس ديبريه( الذيـــن قارنوا ما 
بـــن الرأفـــة بالطالبـــات المجرمـــات )بمعيـــار 
التـــي  النافـــذة،  »العلمانيّـــة«  لجنـــة  قـــرارات 
النازيّـــة  ومحابـــاة  أركـــون(  محمّـــد  ضمّـــت 
حجّبـــة 

ُ
ســـلمة الم

ُ
فـــي 1938. أصبـــح مشـــهد الم

موازيـــا لمشـــهد جنـــود الجيـــش النـــازي وهم 
يســـتعرضون فـــي جـــادات شـــوارع أوروبـــا.

الأخيـــرة  عاشـــوراء  مظاهـــر  معـــاداة  إن 
الليبراليّـــة  مدّعـــي  قبـــل  مـــن  لبنـــان  فـــي 
آخـــر  هـــي مظهـــر  الانتقائيّـــة(  )والعلمانيّـــة 
مـــن اســـتبطان العـــداء الإســـامي التقليـــدي 
)لكـــن  الخليجيّـــة  المذهبيّـــة  الحـــرب  بـــرداء 
آذار   14 حركـــة  ان  إذ  آخـــر  عامـــل  هنـــاك 
تجذب إليها مســـلمن يخجلون بإســـامهم 
ويبالغـــون ويبالغـــن فـــي إظهـــار اســـتبطان 
المؤسّســـة  المســـيحيّة  الطائفيّـــة  عقيـــدة 
العلنيّـــة  المظاهـــر  ليســـت  المســـخ(.  للكيـــان 
تظهـــر  بـــدأت  لكنهـــا  جديـــدة،  لعاشـــوراء 
أكثـــر لأنـــه لـــم يكـــن مســـموحا لا فـــي الدولـــة 
المجتمـــع  فـــي  ولا  الحـــرب(  قبـــل  مـــا  )فـــي 
بإعـــان مظاهـــر أو رمـــوز الطائفـــة الممنوعة 
الاحتفـــاء  علـــى  التشـــديد  إن  )حينهـــا(. 
بعاشـــوراء هـــو مظهـــر مـــن مظاهـــر توكيـــد 
التناحـــر  زمـــن  فـــي  الطائفيّـــة  الهويّـــة 
الطائفـــي. كمـــا أن هناك ســـببا آخـــر بديهيا: 
البيـــض  العنصريّـــن  مـــن  الكثيـــر  يعتـــرض 
الســـود  عنـــد  التشـــديد  مظاهـــر  علـــى  هنـــا 

تعبيرهـــم  وعلـــى  الســـوداء  هويّتهـــم  علـــى 
هـــذا  ثقافـــة ســـوداء. وينطبـــق  عـــن مظاهـــر 
مكســـيكي.  أصـــل  مـــن  الأميركيّـــن  علـــى 
يعـــود  الأقلويّـــة  المظاهـــر  عـــن  التعبيـــر  إن 
المضطهـــدة  للأقليّـــات  ســـتجدّة 

ُ
الم للقـــدرة 

تاريخيّـــا علـــى التعبيـــر عـــن خصوصيتهـــا 
أو  للإزالـــة  إمـــا  تاريخيّـــة  محـــاولات  )إزاء 
للتهميـــش الدوني(. والانتقائيّـــة العلمانيّة 
فـــي لبنـــان تكمـــن فـــي التعبير عـــن امتعاض 
)تختـــزل  عاشـــورائيّة  مظاهـــر  مـــن  شـــديد 
تجـــذب  التـــي  التطبيـــر  بمشـــاهد  دومـــا 
مصوّريـــن 14 آذاريّـــن متربّصـــن( لكـــن مـــن 
دون معرفـــة أو ماحظة التشـــابه التاريخي 
عـــن  التعبيـــر  مظاهـــر  بـــن  الإقتبـــاس(  )أو 
المســـيحيّة  بـــن  الجماعـــي  والأســـى  الذنـــب 
وبن الشـــيعة. كمـــا ان لبنان يزخر بمظاهر 
التديّـــن المســـيحي والإيمـــان الديني )وحتى 
العلمانـــي( بعجائبيّـــة مـــار شـــربل )وغيـــره 
مـــن القدّيســـن المحليّـــن( وكأن التديّـــن إذا 
كان مســـيحيّا يبقـــى فـــي نطـــاق العلمانيّـــة 
بشـــروطه.   

ّ
تخـــل عاشـــوراء  لكـــن  المقبولـــة 

آذار   14 فـــو 
ّ
مثق إســـتورد  آخـــر،  بمعنـــى 

مـــا  مـــع  الغربيّـــة  الإنتقائيّـــة  العلمانيّـــة 
تحمـــل مـــن عـــداء ضـــد الإســـام )أو طائفـــة 

الحالـــة(. فـــي هـــذه  فـــي الإســـام 
كمـــا  غربيّـــة  علمانيّـــة  مـــن  هنـــاك  ليســـت 
أنســـاق  إن  العـــرب.  بـــن  يصوّرهـــا دعاتهـــا 
دولـــة  بـــن  تختلـــف  الغربيّـــة  العلمانيّـــة 
وأخـــرى. كانـــت العلمانيّـــة محاولـــة لبلـــورة 
صيغـــة داخليّـــة للتعايـــش لـــم تلحظ وجود 
والمســـلمات.  المســـلمن  مـــن  مهاجريـــن 
تطـــوّر  مـــع  تماشـــى  اليهـــود  ضـــدّ  والعـــداء 
العالميّـــة  الحـــرب  أن  الغربيّـــة إلا  العلمانيّـــة 
الثانيـــة أنجبـــت، بإبتـــكار أميركـــي، تلفيقـــة 
اليهوديّـــة«  ـــــ  المســـيحيّة  »الحضـــارة 
علميّـــة  )وليـــس  سياســـيّة  محاولـــة  فـــي 
تاريخيّـــة( لتصويـــر تاريـــخ مـــن التآلف بن 
اليهـــود  حـــرق  نـــار  تكـــن  لـــم  فيمـــا  الدينـــنْ 
الفرنســـيّة  والعلمانيّـــة  بعـــد.  خمـــدت  قـــد 
ـــق بـــن إصطنـــاع رفـــض قاطـــع بحجّـــة 

ّ
توف

العلمانيّـــة الفرنســـيّة لمـــا هو رداء شـــخصي 
لبعض النســـاء المســـلمات وبن حظر إهانة 
أي  بالمحرقـــة.  التشـــكيك  وحتـــى  اليهوديّـــة 
ان العلمانيّـــة الفرنســـيّة العريقـــة تميّـــز فـــي 

العلمانيّـــة. حساســـيّتها 
مـــن  الابتعـــاد  بنظـــرة  يُشـــكّك  مـــن  هنـــاك 
للعلمانيّـــة.  الغربـــي  التطـــوّر  فـــي  الديـــن 
الحديـــث  المفهـــوم  ان  يـــرى  شـــميت  كارل 
لـ«طروحـــات  علمنـــة  إلـــى  هـــو  مـــا  للدولـــة 
الابتعـــاد  تطـــوّر  أميـــركا  فـــي  لاهوتيّـــة«. 
)وبضغـــط  المؤسّســـة  العلمانيّـــة  مـــن 
بـــن  التوفيـــق  درجـــة  إلـــى  جماهيـــري( 
الديـــن وبـــن الوطنيّـــة )زيـــدت عبـــارة »فـــي 
ظـــل اللـــه« إلـــى القســـم الوطنـــي عـــن »الأمّـــة 
زيـــد  العشـــرين، كمـــا  القـــرن  فـــي  الواحـــدة« 
علـــى ورقـــات العملـــة عبـــارة »نثـــق بالله«(. 
فـــي  الديـــن  ة  قـــراء يطـــرح حجّـــة  أســـد  لكـــن 
فـــإن  كان،  مهمـــا  ضعيفـــا.  الدولـــة  فكـــرة 
وصفـــة العلمانيّـــة الغربيّـــة تجـــد تحدّيهـــا 
المســـلمة  المايـــن  وفـــود  مـــع  الحقيقـــي 
الغربيّـــة  العلمانيّـــة  تقبـــل  ولـــم  المهاجـــرة، 
الإبـــادة  محاولـــة  قبـــل  اليهـــود  بوجـــود 
)الأوروبيّـــة(. النازيّـــة  قبـــل  مـــن  الجماعيّـــة 
والملبـــس  والفكـــر  البضائـــع  اســـتيراد  إن 
الأوروبـــي  الغـــرب  بـــاد  مـــن  والمشـــرب 
هنـــاك  عفويّـــا.  أمـــراً  ليـــس  والأميركـــي 
والفكريّـــة  الماديّـــة  للبضائـــع  نفـــق 

ُ
ت مايـــن 

آل  إعـــام وثقافـــة  ان  عفـــواً  وليـــس  للغـــرب. 
النفـــط والغـــاز هـــي التـــي تصـــرّ علـــى فـــرض 
حميـــد  دولـــة  إمّـــا  لهمـــا:  ثالـــث  لا  خيـــار 
قرضـــاي )أو نـــوري المالكـــي باســـم الحريّـــة 
ســـعود.  آل  وهابيّـــة  وإمـــا  والديمقراطيّـــة( 
هنـــاك خيـــارات أخـــرى لكنهـــا لا ولـــن تنبثق 
او  حة 

ّ
المســـل بالقـــوة  مفروضـــة  ثقافـــة  عـــن 

الماليّـــة. وعلـــى الحركات الدينيّـــة ان تتعامل 
مـــع خصومها العلمانيّـــن وحتى الملحدين 
كمـــا  الدوائـــر،  ســـتدور  الرأفـــة.  مـــن  بشـــيء 
دارت فـــي مصـــر )لتعود وتـــدور من جديد(، 
 على 

ّ
ومشـــهد العالـــم العربـــي المعاصـــر يـــدل

وإيديولوجيّـــات  حـــركات  صعـــود وهبـــوط 
لويـــس  يكـــن  لـــم  ومتناقضـــة.  متنوّعـــة 
ســـيُعرض  رأســـه  ان  يعلـــم  عشـــر  الســـادس 

المـــلأ. علـــى  )مقطوعـــا( 

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة والإلحاد )الانتقائي(
ّ

عن العلماني

مجرد الجنوح نحو الحوار 

وبالتالي الحل السياسي، هو 

أمر مرحب به
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ــة،  ــع ســـنـــوات عــلــى الأزمــ رغـــم مــضــي حـــوالـــى أربــ
وتصاعد الحركة السياسية، وفي مناطق خرجت 
بــديــل حقيقي من  لــم يظهر  ــة؛  الــدول عــن سيطرة 

حزب البعث. 
ـ »القوميون السوريون لهم وجــود«، ولكن البعث 
أقــدر على تغطية مساحة العلاقة بين الإسلامي 

والعروبي. 
ــوط الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي ســـيـــدفـــع نــحــو  ــقــ ـ »ســ
ارتفاع  كذلك  طبيعي؛  العلمانية، بشكل  الأحــزاب 
مــســتــوى الــتــســيّــس، وتـــزايـــد قـــوى الاعـــتـــدال في 
الــســوري؛ كل ذلــك يعطي الحزب فرصة  المجتمع 
لتفعيل دوره، لكن ينبغي تغيير الآليات الحزبية؛ 

نحتاج إلى أسلوب جديد ولغة جديدة«.
رنا 

ّ
رنا الناس، نف

ّ
ـ »نحن لم ننجح في الماضي؛ نف

ــا، شــخــصــيــا، لـــم أكــن  ــ الــبــعــثــيــين قــبــل غــيــرهــم؛ أنـ
لأنها  الجامعة،  في  الحزبية  الاجتماعات  أحضر 

كانت غير مقنعة وغير منتجة«.
انتهازي  والحزبي  كحزب سلطة؛  إلينا  »نظروا  ـ 
يريد الحصول على وظيفة وسيارة الخ )...( يجب 
أن ننتهي من الانتهازيين؛ الأزمة ساعدتنا في هذه 
المهمة؛ ما سموه انشقاقات كانت عملية تنظيف 
جــيــدة جـــداً! إذا طهرنا الــحــزب مــن الانــتــهــازيــين، 

 من 3 ملايين عضو، 
ً
بــدلا حتى لو أصبح لدينا، 

رفاقا  نريد  فالحزب سيقوى؛  ألــف عضو؛   100
عقائديين مقتنعين«.

تــيــارات سياسية صــاعــدة؛ منها تيارات  ـ »هناك 
موالية للدولة؛ لا بد أن نتواصل معها«.

تــيــارات وأفــكــار ورؤى؛  ـ »نحن حــزب كبير، فيه 
وبالتالي، يجب أن يكون هناك، دائما، حوار حتى 
إلــى نتيجة؛ أعني حــواراً حقيقيا على كل  نصل 

مستوى«.
ـ » نريد تحريك القواعد، إطلاق مبادراتها، وإنشاء 

آلية للتواصل بين المستويات الحزبية كافة«.
ـ  بالنظر إلى التزامنا بقانون الأحزاب، و»ضرورة 
المؤسسات  خــارج  إلــى  ومــقــارّنــا  تنظيماتنا  نقل 
التنظيمي  الــجــانــب  إيـــلاء  ينبغي  الــعــام،  والــقــطــاع 
الأهــمــيــة الـــتـــي يــســتــحــقــهــا؛ لـــن يـــكـــون لـــنـــا، بــعــد، 
والمؤسسات،  والمعامل  الجامعات  فــي  تنظيمات 
ــيـــاء، وعملنا  ولا بــد أن نــنــقــل نــشــاطــنــا إلـــى الأحـ
فــي الأحــيــاء كــان غائبا، ووجــودنــا فيها أهــم من 
المؤسسات حيث كنا موجودين فيها كموظفين«.

ـ »وأمامنا الآن مهمة تطوير الموارد المالية الخاصة 
والقيام  الاجتماعية،  المــبــادرات  تفعيل  بــالــحــزب؛ 

بدور الرقابة على الأداء، ومحاربة الفساد«.

إدلب ــ سائر اسليم

أحـــبـــطـــت قــــــــوات حـــمـــايـــة مــــطــــار أبــــــو الـــظـــهـــور 
العسكري، شرق سراقب في ريف إدلب، مخططا 
للمسلحين للهجوم على المطار من محاور عدة. 

»الأخبار«  لـ المطار  قائد ميداني من داخل  وقال 
المجموعات  نية  »بعد معلومات وردتنا عن  ــه 

ّ
إن

تشكيل  تم  المــطــار،  على  تنفيذ هجوم  المسلحة 
عــــدة مــجــمــوعــات نــفــذت هــجــومــا مــبــاغــتــا على 
محيط  فــي  المسلحون  اليها  تسلل  التي  الــقــرى 
الــقــرى وتنفيذ عملية  اقــتــحــام تلك  المــطــار، وتــم 
عسكرية فيها استمرت يومين«. وأشار المصدر 
إلى أنّ القرى التي اقتحمت هي أم جرين، وبياعة 
ــرع الـــغـــزال، والــهــوتــي،  الــســخــنــة، والــجــاعــكــيــة، وقـ
والشويحنة وتقع جميعها جنوب شرق وشمال 
شرق المطار، ووقعت اشتباكات فيها حيث قتل 
الــى تدمير عــدد من  عــدد من المسلحين إضافة 
ه تم تمشيط القرى بشكل 

ّ
آلياتهم«. وأضاف »أن

كامل وتفجير معظم المقار فيها في عملية تمنع 
والتمركز  القرى  تلك  الــى  الــعــودة  من  المسلحين 

فيها قريبا«.
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ناهض حتر

أدلى الرئيس السوري بشار الأسد، في 
بإجابات  عديدة،  ومقابلات  خطابات 
ــارات؛ إنــمــا حــديــثــه المــفــتــوح، في  ــ وإشــ
لقاء مع كــوادر حزب البعث، مختلف، 
لا مـــن حــيــث المــــواقــــف، لــكــن مـــن حيث 
في  والتفاصيل.  والمباشرة  الصراحة 

مرحلة » داعش«

ــيـــس أن »مـــــا يـــمـــيّـــز هـــذه  يـــقـــرر الـــرئـ
ــــة«، لــكــنــهــا  ــوّشـ ــ ــــشـ ــا مـ ــهــ المــــرحــــلــــة، أنــ
»تتضح«، شيئاً فشيئاً، و»خصوصاً 
لدى الغرب«؛ وصلنا، يقول الرئيس، 
إلى »مرحلة مفصلية، لا خيار وسطاً 
فــيــهــا؛ فــإمــا المــضــي بــاتــجــاه الــهــاويــة 
وســيــدفــع  كــلــهــا،  للمنطقة  بــالــنــســبــة 
المــضــيّ باتجاه  الــغــرب ثمنها، وإمـــا 

الحل«.
المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة فــيــهــا تــنــاقــضــات 
الآن،  ــــى  ــتـ ــ حـ ــا،  ــ ــهــ ــ ــ ل ــــس  ــيـ ــ لـ ـــــالـــــة 

ّ
شـــــغ

 )1( مفككة؛  الأعــــداء  جبهة  ــقــرّ؛ 
َ
مُــســت

»فالأميركي، اليوم، هو ضد التركي: 
أنقرة تريد منطقة عازلة، وواشنطن 
ترفض ذلــك«؛ جــرّت تركيا أردوغــان، 
الغرب، إلى الثقة بالإخوان المسلمين، 
ــوان  ــم تــبــين أنــــه »لا فــــرق بـــين الإخـــ ثـ
والــتــطــرف والــقــاعــدة؛ فجميع هــؤلاء 
بأشكال  ــداً،  واحــ مضموناً  يحملون 
الــتــنــاقــض  واحــــتــــد   )2( مـــخـــتـــلـــفـــة«؛ 
ــــردي  ــكــ ــ والــ  )3( الـــــــكـــــــردي،  الــــتــــركــــي 
ــي كـــــي كـــــــي« ضــد  ــ ــبـ ــ »الـ ـــ ــ الـــــــكـــــــردي؛ فـ
مــســعــود الـــبـــرزانـــي، يــعــنــي أن هــنــاك 
تــنــاقــضــاً بـــين أكـــــراد ســـوريـــا وأكــــراد 
ــعـــرب، )4(  ــراق، وبـــين الأكـــــراد والـ ــعـ الـ
وداعش متناقضة مع الجميع«، )5( 
والدول الداعمة للإرهاب متخاصمة 
فـــي مـــا بــيــنــهــا؛ لــكــنــهــا »مــتــفــقــة على 
ــقـــاط  ــا، إسـ ــوريــ ــســ إلــــحــــاق الــــضــــرر بــ

الدولة، وإسقاط سوريا«.
الدولي  الاصطفاف  أن  الإيجابي  في 
ــك، بــكــل  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ المــــــعــــــادي لــــســــوريــــا »مـ
ــد لـــلـــرؤيـــة، ولا  ــاقـ مــعــنــى الــكــلــمــة، وفـ
يملك تصوراً للذي يحصل؛ لكن في 
نــعــرف متى يمكن  »أنــنــا لا  السلبي، 
أن يتخذوا قراراً خاطئاً«. لكن، حتى 
ــإن الاتــــجــــاه الـــعـــام  ــ ــذه الـــلـــحـــظـــة، فـ ــ هـ

ما يلي عرض للقاء حزبي بين الأمين 
»الرفيق بشار  البعث،  القطري لحزب 
الأســـد«، وكـــوادر الــحــزب فــي محافظة 
طرطوس، في 20 تشرين الثاني 2014؛ 
نشر الإعلام الرسمي، في حينه، نتفاً 
مــنــتــقــاة مـــنـــه، وحــصــلــت »الأخــــبــــار«، 
الــلــقــاء، وتوقفت  أخــيــراً، على محضر 

عند أبرز مفاصله:

موجودة،  »غير  فأوروبا  »إيجابي«؛ 
على  مــنــقــســمــة  الأمــيــركــيــة  والإدارة 
ــاه،  ــ ــجـ ــ ــــي اتـ نـــفـــســـهـــا؛ الــــخــــارجــــيــــة فــ
ــر، والــبــيــت  ــ والــجــيــش فـــي اتـــجـــاه آخـ
الأبيض في اتجاه ثالث«؛ بالمحصلة 
الشعور  الأميركي  بالنقاش  يتحكم 
ــالـــوقـــوع فـــي »الـــخـــديـــعـــة« مـــن قبل  بـ
حــلــفــائــهــم: »يــتــحــدثــون عــلــنــاً بــأنــهــم 
ــم تــركــيــا،  ــن قـــبـــل قـــطـــر، ثــ ــــوا مــ ــــدعـ ـ

ُ
خ

صـــــــــوّروا  أولًا،  الـــــســـــعـــــوديـــــة«؛  ثــــــم 
ــا  ــوريــ ســ قـــضـــيـــة  أن  ــيــــين،  ــركــ ــيــ لــــأمــ
بــســيــطــة؛ مــجــرد الــضــغــط »لإطــاحــة« 
النظام، لصالح نظام »ديموقراطي« 
ــوا  ــ عــمــيــل لـــلـــغـــرب؛ ثـــانـــيـــاً، حـــين أدركـ
اســتــحــالــة اســقــاط الـــدولـــة الــســوريــة، 
ــاء عــلــيــهــا مـــع »تغيير  ــقـ طـــرحـــوا الإبـ
الانتخابات  »جـــاءت  هنا  الــرئــيــس«؛ 
الرئاسية لتشكل صدمة شديدة لهم، 
 كانوا لا يعترفون بها في العلن، 

ْ
وإن

فإنهم يعترفون بها سراً«.
لسان حال »التشوّش الأميركي«، كما 
يقول الرئيس، ينطق بالآتي: »ما هي 
لــم نستطع فهمها!  مــاهــيــة ســوريــا؟ 
ـــا 

ّ
ولــــم نــســتــطــع فــهــم الإرهــــــــاب! راهـــن

على الإخوان المسلمين وقدرتهم على 
جــمــع الـــشـــارع الإســـلامـــي فــي مقابل 
نتعامل  أننا  اكتشفنا  ثم  العلمانية، 
مـــع مـــتـــطـــرفـــين...«. ويــعــلــق الــرئــيــس: 
إلــى العلمانية؛  الــعــودة  قــرروا  »هنا، 

ولكن أيّ علمانية؟«.
سؤال الرئيس، هنا، يتعلق بالتفريق 
بين علمانية الدولة القومية، القائمة 
ــيــــدة والمــــــســــــاواة  ــقــ ــعــ ــة الــ ــ ــريـ ــ ــلــــى حـ عــ
ــدة المــجــتــمــع وهــويــتــه  ــار وحـــ فـــي إطـــ
القومية، وبين »علمانية« ما يسمى 
ـــين  ــوالـ ــيـــين المــ ــفـ ــائـ ــدلــــين« الـــطـ ــتــ ــعــ »المــ

للغرب وإسرائيل.

ًً
الاتصالات بدأت فعلا

هــنــا، يــعــلــن الــرئــيــس أن الأمــيــركــيــين 
والــغــربــيــين وحــلــفــاءهــم، فـــي »حــالــة 
ــم نـــحـــو  ــ ــهــ ــ ــذتــ ــ ضــــــيــــــاع كــــــــامــــــــل«، أخــ
ــوّل بـــطـــيء  ــ ــــحـ الاســـــــتـــــــدارة، »لـــكـــنـــه تـ
جداً«، كونهم صعدوا أشجاراً عالية 
»وذهبوا بعيداً في إقناع الرأي العام 
الغربي بأن سوريا دولة شيطانية؛« 
فالتراجع، إذاً، يحتاج إلى وقت. ومع 
فقد  الغربي،  التحول  في  البطء  ذلــك 
»بــــــدأ الـــغـــربـــيـــون بـــالـــتـــواصـــل مــعــنــا 
والـــــلـــــقـــــاءات لا تـــنـــقـــطـــع؛ وهــــــي تــتــم 
بإشراف من أعلى المستويات؛ رؤساء 
ورؤساء وزارات ومدراء مخابرات...« 
ــر لــنــا  ــهـ ــظـ وفـــــــي هـــــــذه الــــــلــــــقــــــاءات، يـ
أنـــهـــم »مــنــقــســمــون حــــول مـــا يــجــري 
ــارات الــتــي تــريــد  ــيـ ــتـ فـــي ســـوريـــا. والـ
الانــفــتــاح علينا هــي الــتــي تــتــواصــل 
السياسية  المستويات  بمعرفة  معنا 

الأعلى«.

الاستدارة الأميركية البطيئة

النصفية  الانــتــخــابــات  بــعــد خـــســـارة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لـــم يــعــد لــدى 
ــا مـــا يــخــســره  ــامــ الـــرئـــيـــس بــــــاراك أوبــ

سياسية  مرجعية  تشكيل  على  نــصّ 
كــرديــة بــين الــطــرفــين لإدارة »المــنــاطــق 
12 منهم  عـــضـــواً،   30 عــبــر  ــكـــرديـــة«  الـ
»مجلس وطني« و12 »حركة مجتمع 
ديمقراطي«، المقرّب من حزب »الاتحاد 
الأحــــــــــزاب  مــــــن  و6  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي«، 
والــشــخــصــيــات خــــارج إطــــار الــطــرفــين. 
ومــحــور هـــذه الــخــلافــات الاتــفــاق على 
الشخصيات الثلاثين الذين سيشكلون 
المرجعية، ما يهدد بإعلان فشل  قــوام 
»اتـــفـــاق دهـــــوك«، ويــجــعــل مـــن المــوقــف 
الـــــكـــــردي ضـــعـــيـــفـــاً أمـــــــام الأمـــيـــركـــيـــين 
ــيـــــين الـــذيـــن نــصــحــوهــم عبر  ــ والأوروبـ
 

ّ
زيــــارات الــوفــود لــهــم بتوحيد الــصــف
الــخــلافــات والتشجيع،  والــــرؤى ونــبــذ 
عــلــى أن تــكــون حــكــومــة شــمــال الــعــراق 
المـــــرجـــــع فـــــي حـــــل أي خـــــــــلاف. ولـــعـــل 
وتـــيـــرة الـــخـــلافـــات الأعـــمـــق كـــانـــت بين 
أحــــــزاب »المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الـــكـــردي« 
الذي أصدر قــراراً بفصل ثلاثة أحزاب 
هــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي )الــبــارتــي(، 
ــاق، وحــــــــزب »الـــــوحـــــدة  ــ ــ ــوفـ ــ ــ وحــــــــزب الـ
 قراره 

ً
الديمقراطي« من المجلس، معللا

بـــأن »الأحـــــزاب الــثــلاثــة لــم تــلــتــزم قــرار 

المــجــلــس الــوطــنــي فــي اخــتــيــار ممثلي 
المرجعية السياسية«. وبحسب البيان 
 ما جرى كان 

ّ
الصادر عن المجلس، فإن

لأسباب تنظيمية ومخالفات صريحة 
التي أضرت  الوطني  المجلس  لقرارات 
الــداخــلــيــة وبصدقيته،  بــه وبــعــلاقــاتــه 
السياسية«.  الكردية  المرجعية  وكذلك 
ــدلًا مــن تحمل  وأوضــــح الــبــيــان أنـــه »بــ
ــــي المــجــلــس  مـــمـــثـــلـــي تـــلـــك الأحــــــــــزاب فـ
لمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة والـــحـــزبـــيـــة 
باتجاه  تهربوا  أحزابهم  أعضاء  أمــام 
ــه بــشــكــل  ــائــ تــحــمــيــل المـــجـــلـــس وأعــــضــ

شخصي مسؤولية ما حصل«.
»الــبــارتــي« نصرالدين  حــزب  سكرتير 
 »الــقــرار 

ّ
»الأخـــبـــار« أن إبــراهــيــم، أكـــد لــــ

باطل تنظيمياً لأنه لم يتخذ بأغلبية 
ــاء زائـــــد واحــــــد، فلم  50% مـــن الأعــــضــ
يــصــوّت لــه ســوى 31 عــضــواً مــن أصل 
الــفــعــلــيــين  ــاء المـــجـــلـــس  ــ ــــضـ ــم أعـ ــ 65 هـ
أحـــد  ــور  غـــيـــابـــيـــاً دون حــــضــ ــذ  ــ ــــخـ واتـ
مــن ممثلي أحـــزابـــنـــا«. وبــــيّن إبــراهــيــم 
اتــفــاق  إلـــى تعطيل   »الـــقـــرار يــهــدف 

ّ
أن

دهـــوك ورغــبــة الأطـــراف المهيمنة على 
المجلس فــي الاســتــحــواذ على قــراراتــه 

الأسد: التراجع الأميركي بدأ

... لكنه بطيء

خلافات على عضوية »المرجعية« لأكراد سوريا

ظهور  مرحلة  بعد  والإقليمي  الدولي  المشهد  الأسد  بشار  الرئيس  يرى  كيف 

ودول  بالذات،  المتحدة،  الولايات  ومنها  المعادية،  الدول  جبهة  يقرأ  وكيف  »داعش«؛ 

الخليج وتركيا، والملف الكردي، وخطة المندوب الأممي، ستيفان دي ميستورا لتجميد 

القتال في حلب؟ وما هو تقويمه لحليفيه الروسي والإيراني، وللدور المصري؟ 

أيهم مرعي

خــلافــات حــــادّة تــعــصــف بــين الأحــــزاب 
السياسية الكردية السورية منذ اتفاق 
ــــذي حــصــل بـــين »المــجــلــس  »دهــــــوك« الـ
الـــكـــردي« و»حـــركـــة المجتمع  الــوطــنــي 
في  ــيـــة(  الـــذاتـ )الإدارة  الـــديـــمـــقـــراطـــي« 
23 مــن تــشــريــن الأول الــفــائــت، والـــذي 

تقرير

الرئيس... والبعث

قوات »أبو الظهور« تحبط هجوماً

على المطار بعملية استباقية

سوريا

السبت  3  كانون الثاني  2015  العدد  2484

لم أكن أحضر الاجتماعات الحزبية في الجامعة لأنها كانت غير مقنعة وغير منتجة )أ ف ب(

خلافات حادة شهدها 

»المجلس الوطني 

الكردي« على خلفية 

انتخاب أعضاء ممثلين 

»المرجعية السياسية  له لـ

الكردية« المتفق عليها 

أخيراً، ما يهدد بفشل 

انتخاب أعضاء »المرجعية« 

و»اتفاق دهوك«
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ورأى  دوره«.  وإضــــعــــاف  ــقــــدراتــــه  ومــ
»أنـــهـــم يــــريــــدون اســتــبــعــادنــا ووضـــع 
ــزاب أخـــرى  ــ ثـــاثـــة مــمــثــلــن لــثــاثــة أحــ
تــنــاســب تــطــلــعــاتــهــم«. ســكــرتــيــر حــزب 
ــكــــردي« )أحـــد  ــاد الــلــيــبــرالــي الــ »الاتــــحــ
أحزاب »حركة المجتمع الديمقراطي«(، 
ق على قرارات المجلس 

ّ
فرهاد تيلو، عل

»الأخــبــار« أن »الــقــرار سياسي  لـــ فأكد 
وديكتاتورية  مزاجية  ويعكس  بحت 
ــــت  ــاقـ ــ المــــــجــــــلــــــس الـــــــوطـــــــنـــــــي الـــــــتـــــــي فـ
ــيـــرة«. ورأى  ــثـ ديـــكـــتـــاتـــوريـــة أنــظــمــة كـ
 »المــجــلــس الــوطــنــي لـــم يــرتــق 

ّ
تــيــلــو أن

إلـــى مــســتــوى مـــا يــجــري فـــي المــنــطــقــة، 
وأنهم ليسوا سوى أحــزاب اتفقت في 
ما بينها على أجندات خاصة«، فيما 

بــدأت إدارتــه  الداخلية؛  في سياساته 
بـــالاســـتـــدارة؛ لـــم تــتــراجــع لــفــظــيــا عن 
مــطــلــب تــغــيــيــر الـــرئـــيـــس فـــي دمــشــق، 
لــكــنــهــا تــتــســاءل »إذا ذهــــب الــرئــيــس 
ــد(، فمَن سيأتي؟ داعـــش؟ ليس  )الأسـ

لدينار خيار«!
ـ أوبـــامـــا يــســتــديــر ويـــنـــاور: قــــرر، في 
المـــعـــارضـــة  تـــصـــريـــحـــات عـــلـــنـــيـــة، أن 
المــعــتــدلــة فــي ســوريــا هــي »مــعــارضــة 
وهــمــيــة«، ثــم قـــال لــنــاقــديــه: إذا كنتم 
تريدون الـ500 مليون دولار، خذوها؛ 

ن سنعطيها؟
َ
ولكن، لم

ـ نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، 

نــا  فــجّــرهــا بــــدوره، وأعــلــن أن أصــدقــاء
فـــي تــركــيــا ودول الــخــلــيــج هـــم الــذيــن 
موّلوا الإرهاب في سوريا؛ الاعتذارات 
قــيــمــة  بــــروتــــوكــــولــــيــــة، ولا  ــة  ــقــ الــــاحــ

سياسية لها.
ـ الــجــيــش الأمــيــركــي يــقــرر أن الجيش 
ــــذي يــحــارب  الـــســـوري هـــو الــوحــيــد الـ
الإرهاب، بصورة جدية؛ لكن، مع عدم 
بل  المنطقي،  الاستنتاج  الى  الوصول 
بالطبع، مع  نتعامل،  »لن  إلى عكسه: 

الجيش السوري«.
يؤكد الرئيس الأسد أننا أمام تحوّل 
فــي الــغــرب إزاء المــوقــف مــن الــصــراع 
فــي ســـوريـــا، »إنــمــا لا يــعــنــي ذلـــك أن 
ــة بــالاتــجــاه  ــبـ ــور ســلــســة أو ذاهـ ــ الأمــ
الــســهــل؛ فــواشــنــطــن، مــهــمــا تــحــولــت، 
يبقى هدفها، في النهاية، أن تسيطر 
علينا، وتفرض ما تريد؛ بمعنى أنهم 
لا يـــريـــدون الــيــوم داعــــش، ويــريــدون 
ما يسمونها  لتحل محلها  ضربها، 
ــن يــأتــون  )الـــقـــوى المــعــتــدلــة(؛ فــمــن أيـ
بــهــا؟ مَـــن يــحــارب عــلــى الأرض قــوى 
مــتــطــرفــة تــحــت تــســمــيــات مــخــتــلــفــة؛ 
يتعلق  ربــمــا  بــســيــط،  بينها  الـــفـــارق 
بالرواتب التي تدفعها التنظيمات«!

ــة، ســــــوف يـــصـــطـــدمـــون  ــايــ ــهــ ــنــ ــي الــ ــ فـ
أن  يمكن  لا  فـــراغ  »هــنــاك  بالحقيقة: 
يـــمـــأه أحــــد ســــوى الــجــيــش الــعــربــي 

السوري«.

الورقة الكردية

وســط الفشل الأمــيــركــي فــي ســوريــا، 
أمسك الأميركيون »بالورقة الكردية؛ 
ســـيـــدعـــمـــون المـــخـــطـــطـــات الـــفـــدرالـــيـــة 
ــذه  والـــــامـــــركـــــزيـــــة فــــــي ســـــــوريـــــــا؛ هــ
المعدة  المستقبلية  القضية  ستكون 
واقــعــيــا، هذه  للضغط على ســوريــا. 
الـــورقـــة ليست صــالــحــة لــاســتــخــدام 
تــنــجــح  ولـــــن  الأرض،  عـــلـــى  الــفــعــلــي 
ــــراد، في  ــــالأكـ لأنـــهـــا غــيــر مــنــطــقــيــة؛ فـ
أكــبــر منطقة يــتــجــمــعــون بــهــا، وهــي 
الحسكة؛ لا يشكلون سوى 36 بالمئة 

من السكان«.
ــــس، بــــالــــطــــبــــع، عــلــى  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ يـــــؤكـــــد ال
الــحــقــوق الــثــقــافــيــة؛ »نــحــن قــمــنــا، في 
بــدايــة الأزمــــة، بمنح مئة ألــف كــردي 
ــا بــــتــــدريــــس  ــنــ ــمــــحــ ــة، وســ ــيــ ــنــــســ الــــجــ
لكنهم  منطقي.  وهــذا  الكردية.  اللغة 
ــدون الــــنــــص الــــدســــتــــوري عــلــى  يـــــريـــ
الـــقـــومـــيـــة الــــكــــرديــــة؛ قـــلـــنـــا لـــهـــم هـــذا 
والطوائف  الأعـــراق  كل  بذكر  يلزمنا 
المـــوجـــودة فــي ســـوريـــا، وهــــذا يسهم 

في تفتيت البلد«.

قطر وتركيا

مـــن المـــاحـــظ أن الـــرئـــيـــس الأســـــد لم 
من  الخليجية؛  الأنظمة  إلــى  يتطرق 
الواضح أن موجة المصالحات بدأت، 
الــخــلــيــج، مــا عــدا  يستبعد ذكـــر دول 
قطر؛ يركز على قطر بوصفها »بنكا 
لــإرهــابــيــن«، أمـــا المــشــروع الخطير 
، فهو مــشــروع تركيا أردوغـــان؛ 

ً
فــعــا

الكلمة  هــذا إخونجي بكل ما تعنيه 
مـــن مــعــنــى؛ »يـــريـــد تــنــظــيــف المنطقة 
ار، ووضع الإخوان المسلمن 

ّ
من الكف

فــــي قـــيـــادتـــهـــا، يـــحـــكـــمـــون المــنــطــقــة، 
ويحولونها إلى دولة إسامية، على 

طريقة الخافة العثمانية«.
عــازلــة في  إلــى منطقة  تركيا تسعى 
ــا، »وبــالــنــســبــة إلــيــهــا  شـــمـــال ســــوريــ
حلب هي الأســـاس؛ فــإذا نجحنا في 
)اســتــكــمــال تـــحـــريـــر( حـــلـــب، سقطت 
الــخــطــة الأردوغـــانـــيـــة. وإن شـــاء الله 

الأمور في حلب تتقدم إلى الأمام«.

دي ميستورا... وخطة حلب

»قــلــنــا لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد، 
تريدون أن نذهب إلى جنيف 3 و4؟ 
إذا كنتم تريدون  ســوف نذهب! لكن 
ــج؛ فـــالـــنـــتـــائـــج داخــــــل ســـوريـــا؛  ــائـ ــتـ نـ
أجــدى لدينا أن نتفاوض مع مسلح 
محلي يرفع الساح في وجهنا، من 
التفاوض مع عميل« للقوى المعادية 

الرئيس: »نحن بدأنا  لسوريا. يقول 
ــــع دمـــشـــق جــيــد  بـــالمـــصـــالـــحـــات؛ وضـ
نسبيا، وفي حمص تم انجاز الجزء 
الأساسي من المصالحة؛ وفي حلب، 
ــراج  ــا مـــفـــاوضـــات لــكــي يــتــم اخــ ــدأنـ بـ
ــلـــحـــن عـــلـــى طـــريـــقـــة حـــمـــص«.  المـــسـ
وهكذا، فخطة دي ميستورا لتجميد 
الـــقـــتـــال فــــي حـــلـــب تـــتـــنـــاســـب تــمــامــا 
مــع مــا نــقــوم بـــه. وكـــل مــا عـــدا ذلـــك لا 
أساس له، لا إدارة محلية، ولا عملية 
سياسية«! بالطبع، لكي تنجح خطة 
اجــبــار  أولًا،  ينبغي،  مــيــســتــورا،  دي 

تركيا على »وقف دعم المسلحن«.
وتناول الرئيس، الحراك الروسي من 
ألح على »واجب  دون تفصيل، لكنه 
عــلــى  الـــتـــركـــيـــز  هــــو  الآن،  الـــجـــمـــيـــع، 
المصالحات المحلية في سوريا؛ فهي 

الأساس«.

روسيا

الرئيس واثــق: »الــروس معنا بشكل 
الروسي  والمــوقــف  يتغيّر؛  ولا  ثابت، 
السياسي  بــالــدعــم  ويتجسد  صــلــب، 
فـــي مــجــلــس الأمــــــن، وعـــلـــى الــســاحــة 
لقواتنا  العسكري  وبالدعم  الدولية، 
المسلحة، لكنه لا يصل إلــى مستوى 
ــــروس عـــســـكـــريـــا؛ فــفــي  ــ أن يـــتـــدخـــل الـ
النهاية، نحن مَن يجب أن ندافع عن 

أنفسنا«.

إيران

»... بــشــأن الــعــاقــة مـــع إيـــــران، يجب 
ــــي الـــتـــوجـــه  ــا مـــعـــنـــا فـ ــهــ أن نـــعـــلـــم أنــ
الاســتــراتــيــجــي الـــعـــام؛ لــكــن يــجــب أن 
نــفــهــم، أيــضــا، أن ســبــب نــجــاح إيـــران 
على المستوى الدولي هو في الطريقة 
البراغماتية التي يمارسونها؛ عمليا 
ــلـــف الــــســــوري،  هــــم صــــامــــدون فــــي المـ
ويجب أن نعلم أن العاقة بن سوريا 

وإيران هي عاقة استراتيجية«.

مصر

دور  ــــب  ــعـ ــ ــلـ ــ تـ أن  ــر  ــ ــــصــ مــ تــــــــحــــــــاول 
ذلك  الوساطة في سوريا؛ »يستلزم 
عــاقــات جــيــدة بــالــطــرفــن«. المــهــم أن 
الضربة التي وجهها المصريون إلى 
بشكل  ساهمت،  المسلمن،  الإخـــوان 
ــــدار  ــــحـ ــــي انـــــحـــــدارهـــــم، وانـ ــع فـ ــريــ ســ
ــــام الــســيــاســي. »يــمــكــن وصــف  الإسـ
الدور المصري بالإيجابي. عاقاتنا 
مـــــع الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة المــــصــــريــــة ـ 
حـــتـــى فــــي أيــــــام )الـــرئـــيـــس الــســابــق 
والآن  جــيــدة،  كانت  ـ  محمد( مرسي 
الرئيس  مجيء  بفعل  أولًا  تــطــورت، 
بفعل  وثانيا  السيسي،  الفتاح  عبد 
الــــضــــربــــات الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا الإخــــــوان 
مــا جعل  فــي مصر. وهــذا  المسلمون 

التقارب كبيراً«.

بدأ الغربيون بالتواصل 

معنا واللقاءات لا 

تنقطع وهي بإشراف 

أعلى المستويات

»البارتي«: القرار باطل 

تنظيمياً لأنه لم يتخذ 

بأغلبية %50

سوريا

تقرير

د 
ّ
»داعش« يجن

مقاتلين في 

ريف إدلب

رأى الــكــاتــب والــبــاحــث الـــكـــردي فــريــد 
 »المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي كــان 

ّ
ســـعـــدون أن

الخافات موجودة   وأن 
ً
 أصــا

ً
معطا

دائما بن أحزابه«. ولفت في تصريح 
المزمع  »المرجعية   

ّ
أن إلــى  »الأخــبــار«  لـــ

ــا الــهــيــئــة  ــ ــهـ ــ ــابـــهـــا ســـتـــكـــون ذاتـ ــتـــخـ انـ
الــكــرديــة الــعــلــيــا المــعــطــلــة حــالــيــا ولكن 
ــديــــد وأن صــاحــب  ــبـــاس واســـــــم جــ ــلـ بـ
القرار الحقيقي والمؤثر سيبقى حزب 
وفــي   .»)PYD( الــديــمــقــراطــي  الاتـــحـــاد 
اختيار  يبدو  الخافات لا  هــذه  ضــوء 
أعضاء »المرجعية السياسية الكردية« 
قريبا )كان من المقرر اختيارهم مطلع 
فـــي ظل  كـــانـــون الأول( خـــاصـــة  شــهــر 
خـــافـــات أعـــضـــاء »المــجــلــس الــوطــنــي« 
عـــلـــى اخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــم واســـتـــمـــرار 
»الإدارة  أخـــــــــرى  أحــــــــــزاب  ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ
ــتــــي قــــوامــــهــــا ومــحــركــهــا  الــــذاتــــيــــة« الــ
الأساس »حركة المجتمع الديمقراطي« 
بـــالـــتـــفـــرد بـــــــــإدارة المـــنـــطـــقـــة مــــن خـــال 
القوانن والقرارات التي تصدر عنها، 
مــا يــهــدد بفشل اتــفــاق دهـــوك ويغلق 
الــبــاب فــي وجـــه أي مــحــاولــة لتوحيد 

القرار للكرد السورين.

إدلب ـ سائر اسليم

المسلحة  الفصائل  يتحدى تنظيم »داعش« 
د مقاتلن له عبر خايا 

ّ
في ريف ادلب ويجن

رغم  وذلــك  والمسلحن،  المدنين  بن  تنشط 
طرد التنظيم من مطلع العام الماضي.

ــبــــل تــــحــــت الـــحـــكـــم  ــفــــرنــ  بــــكــــم فــــــي كــ
ً
»أهـــــــــــا

الـــداعـــشـــي«، هــكــذا عــبّــر الــنــاشــط المــعــارض 
ــالـــي الـــبـــلـــدة، الــواقــعــة  ســـامـــر ســـلـــوم مـــن أهـ
ــالات  جـــنـــوب مـــديـــنـــة ادلـــــــب، عــــن ظـــهـــور حــ

التجنيد في بلدته. 
»داعــش  فيسبوك:  وقــال على صفحته على 
ــل عــــلــــى المــــــــأ وتــــقــــوم  ــبــ ــرنــ ــفــ ــمــــل فــــــي كــ ــعــ تــ
وطــالــب  والــتــدريــب«.  والتسفير  بالتجنيد 
ــنـــصـــرة« و»لـــــــواء ســيــوف  ســـلـــوم »جــبــهــة الـ

الحق« بالتدخل.
ــل  ــن مـــصـــدر مـــن داخـ وعــلــمــت »الأخــــبــــار« مـ
الــتــجــنــيــد مــتــواصــلــة   عــمــلــيــات 

ّ
ــلـــدة أن ــبـ الـ

غير  مجموعات  عبر  شهرين  من  أكثر  منذ 
 
ّ
مــعــروفــة. وتــنــاقــل بــعــض الأهـــالـــي خــبــر أن

»قائد احدى مجموعات التجنيد قام بفتح 
مكتب سفر لارسال الذين يتم تجنيدهم في 
البلدة الى معقل التنظيم في الرقة ليتلقوا 

التدريب. 
وسجل أكثر من 100 حالة في البلدة بينهم 
الـــ15 عاما، ولم  لم تتجاوز أعمارهم  أطفال 
ذهابهم  فــتــرة  منذ  أهاليهم  مــع  يتواصلوا 

الى الرقة«.
ولـــم تــقــتــصــر عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد عــلــى بــلــدة 
ادلب،  كفرنبل، بل على معظم مناطق ريف 
ــراد أو عــائــات يقاتل  ويــجــري ذلـــك عــبــر أفــ
ــي الـــرقـــة  أولادهــــــــا إلـــــى جـــانـــب الــتــنــظــيــم فــ

والعراق. 
 
ّ
ــأن »الأخــــبــــار« بــ ــد المـــتـــابـــعـــن لـــــ ــ وأشـــــــار أحـ

تــنــظــيــم »داعـــــش« لــه ارتــبــاطــات عــديــدة في 
ريـــف ادلـــب ومـــا زالـــت مــوجــودة رغـــم طــرده 
 »عائات المقاتلن 

ّ
أن من المحافظة، مضيفا 

عبر  وأطــفــالًا  شبانا  يجندون  التنظيم  فــي 
بتسفيرهم  ويـــقـــومـــون  بـــالأمـــوال  إغـــرائـــهـــم 
ــتـــل فــــي الــــعــــراق  ــنـــهـــم مــــن قـ ــة، ومـ ــ ــرقـ ــ الـــــى الـ
بلدة  من  العبود  أحمد حسن  منهم  أخــيــراً، 

سنجار«.
ولــــم يــتــحــرك أي فــصــيــل، وخـــاصـــة »جــبــهــة 
ــنــــصــــرة«، ضــــد عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد الــتــي  الــ
تجري في مناطق سيطرتها لانشغالها في 
معاركها مع الفصائل الأخرى بهدف اكمال 
الــريــف الادلـــبـــي... أو  سيطرتها عــلــى كــامــل 

على الأقل هكذا يتناقل متابعون للقضية.
وفــــي الـــســـيـــاق، اعــتــقــلــت »جــبــهــة الــنــصــرة« 
»الجيش الحر«  قائد »الفرقة 13«، التابعة لـ
ــقـــدم المــنــشــق أحـــمـــد الـــســـعـــود فـــي مــديــنــة  المـ
مــعــرة الــنــعــمــان، أول مـــن أمــــس، وذلــــك بعد 
هجوم للتنظيم على أحد مقارّ »الفرقة 13«، 
حيث اعتقل أيضا محمود، شقيق »القائد«، 
وسط أنباء عن مقتل مرافع أحمد السعود 

الشخصي عبد الهادي علوان. 
 التجارية 

ّ
إلى ذلك، أنذرت »النصرة« المحال

المدارس  مديري  وبلغت  الدخان  بيع  بعدم 
بــــضــــرورة فــــرض الـــحـــجـــاب الـــشـــرعـــي عــلــى 
الـــبـــنـــات فـــي بـــلـــدة ديــــر الـــشـــرقـــي فـــي ريـــف 

ادلب.

على الموقع:

»المثلث الشرعي لداعش« 

يخسر أحد أضلاعه

السبت  3  كانون الثاني  2015  العدد  2484

لم أكن أحضر الاجتماعات الحزبية في الجامعة لأنها كانت غير مقنعة وغير منتجة )أ ف ب(



القاهرة ـ أحمد جمال الدين

رغــــم اكـــتـــمـــال صـــــدور الـــقـــوانـــن الــــازمــــة لـــإعـــان عن 
الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــصــريــة 
ــن رأس الـــــدولـــــة، فـــــإن الــلــجــنــة  ــة عــلــيــهــا مــ ــادقــ والمــــصــ
تعلن  لــم  الانــتــخــابــات  على  المــشــرفــة  العليا  القضائية 
الجدول الزمني، حتى الآن، بانتظار استكمال تقارير 
جهات أمنية ووزارات معنية بالعملية الانتخابية قبل 
وضع الجدول في غضون أيام قليلة. ووفقاً لمصدر في 
اللجنة، تحدث إلــى »الأخــبــار«، فــإن الجوانب الإداريــة 
لانتخابات لم تكتمل نهائياً، كتنقية جداول الناخبن 
من المتوفن أو إضافة أسماء جديدة وصل أصحابها 

إلى الثامنة عشرة، كما ينص الدستور.
ــراء  ــ ــح أن الــلــجــنــة تــبــحــث إمـــكـــانـــيـــة إجـ ــ المــــصــــدر أوضــ
الانــتــخــابــات عــلــى مــرحــلــتــن فــقــط »اخــتــصــاراً للوقت 
الــذي لم تعط فيه  للنفقات«، وهــو الاختيار  وترشيداً 
ــاع والـــداخـــلـــيـــة، حــتــى الآن، رداً حــاســمــاً،  ــدفـ الـ ــا  ــ وزارتــ
وخاصة لما يستلزمه من استنفار أمني في عدد كبير 
من المحافظات خــال وقــت قصير، على عكس لو كان 
عدد المراحل ثاثاً كما كان يحدث سابقا. لكن اللجنة 
إتــمــام الانتخابات  الفنية يمكن  الناحية  أنــه مــن  تــرى 
عــلــى مرحلتن بــالاســتــعــانــة بــعــدد أكــبــر مــن الــقــضــاة، 

وهو ما يختصر نحو شهر من الجدول المتوقع.
ــبــــة عـــمـــلـــيـــة الإنـــــفـــــاق الــــدعــــائــــي عــلــى  ــراقــ ــم أن مــ ــ ــلـ ــ وعُـ
الانتخابات ستكون »مهمة أساسية« لأعضاء اللجنة 
مــع انــطــاق مــرحــلــة الــتــرويــج، بــالإضــافــة إلـــى مــراقــبــة 
خال  وخاصة  المرشحن،  وحمات  الإعــامــي  الحياد 

مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق التصويت.
رغــم مــا ســبــق، بـــدأت حملة شبه رسمية لــلــدعــايــة، إذ 
امتلأت شوارع القاهرة والمحافظات المختلفة بافتات 
لعشرات المرشحن المحتملن وهم يهنئون المواطنن 
تهنئة  إلى  بالإضافة  النبوي،  والمولد  الجديد  بالعام 
الأقــبــاط بأعيادهم، علما بــأن هــذه الــافــتــات لا تظهر 
عادة إلا قبل الانتخابات، وفيها تعبير عن عودة المال 
كان  وإن  أخــرى،  مــرة  الانتخابية  العملية  في  للتحكم 
يتوقع أن تخالف أسلوب تقديم »الزيت والسكر«، كما 

في عهد جماعة »الإخوان المسلمون«.
ــبـــرلمـــان بــعــد غــيــاب  ــابـــات المــقــبــلــة ســتــعــيــد الـ ــتـــخـ والانـ
لأكثر من 30 شهراً عقب حكم من المحكمة الدستورية 
العليا في حزيران 2012 بحل المجلس المنتخب »لعدم 
دســتــوريــة قــانــون الانــتــخــابــات«، ويــبــدو أن الــتــصــارع 
فيها بدأ مبكراً بن المرشحن الذين لم ينتظر بعضهم 
قرارات حزبه باختياره أو استبعاده، لكنه سارع إلى 

إطاق حملته الدعائية.
ــــوى عــلــى  ــقـ ــ ويــــعــــول عـــــدد مــــحــــدود مــــن الأحـــــــــزاب والـ

الـــوعـــي الــســيــاســي لــلــجــمــهــور، مــثــل حــزبــي »الــكــرامــة 
الناصرية  التيارات  آخــر من  الشعبي« وعــدد  والتيار 
الدعايات  أخــرى على  والشبابية، فيما تعول تيارات 
الــحــاشــدة لمرشحيها،  المــؤتــمــرات  إلـــى جــانــب  المكثفة 
مــثــل »الــوفــد والمــصــريــن الأحـــــرار« المــتــوقــع أن يكونا 
الدعائية  الحمات  في  الإنــفــاق الأضخم  من أصحاب 
لمرشحيهم، في ظل تراجع قدرات »النور« على الإنفاق 
بــكــثــافــة فــي المــقــاعــد الــفــرديــة أو الــقــوائــم. والـــافـــت أن 
بعض الدعايات المكثفة صاحبها دعم حكومي لعدد 
المرشحن على حساب منافسيهم، وهــو ما ظهر  من 
لمصلحة  أرض  تخصيص  على  الموافقة  في  بوضوح 
بــدر، لإنشاء مصنع  »تــمــرد«، محمود  مؤسس حركة 
عليها يوفر فــرص عمل لأبناء الــدائــرة، مع الأخــذ في 
الاعــتــبــار وجــــود تــنــافــس شــديــد عــلــى مــقــعــد الـــدائـــرة 
بــدر عمه  فيها  ينافس  الــتــي  الــدائــرة  فــي  الانتخابية 
التيار  إلــى  بانتمائه  المــعــروف  بــدر،  الصحافي عمرو 

الناصري.

كـــذلـــك ســـانـــد عــــدد مـــن الـــــــوزراء بــعــض المــرشــحــن في 
والــبــتــرول  الــصــحــة  ــرا  مــحــافــظــات مختلفة، منهم وزيــ
ــرة  الـــلـــذان دعـــمـــا المـــرشـــح عــلــى مــقــعــد الــفــئــات فـــي دائــ
زفــتــي )مــحــافــظــة الــغــربــيــة(، محمد فــــودة، عــبــر تنفيذ 
مشروعات جديدة في الدائرة وإنهاء مشاريع متوقفة، 
رغم الشبهات الكثيرة التي تحيط بفودة، إذ سبق أن 

تعرض للسجن بحكم قضائي أثبت تقاضيه رشى.
الحكومة مواجهة ترشح عدد من  المقابل، تحاول  في 
قضائية  بأحكام  المبرئن  مــبــارك  حسني  نظام  رمــوز 
)راجع العدد 2٤٨0 في 2٧ كانون الأول 201٤(، ولا يزال 
في مقدمهم رجل الأعمال البارز، أحمد عز، الذي يحظى 
»حــب أبــنــاء« دائــرتــه ويــطــالــبــونــه بــالــتــرشــح، ولكنه  بـــ
يــواجــه اعــتــراضــات رســمــيــة بــاعــتــبــاره أحـــد مهندسي 
تزوير الانتخابات في 2010، وهي الحادثة التي أدت 
إلى خروج الماين في الثورة التي أطاحت نظام مبارك 
مطلع 2011. كما يواجه نواب »الحزب الوطني« المنحل 
الترشح،  حمات إعامية ضدهم من أجل منعهم من 
ومــن بينهم رجــل الأعمال هاني ســرور الــذي اتهم في 
السابق حيدر  الــفــاســدة، والنائب  الــدم  أكــيــاس  قضية 
بـــغـــدادي، عــلــمــاً بـــأن المــرشــحــن الــذيــن أعــلــنــوا عزمهم 
على خوض الانتخابات مع فتح باب الترشيح رسمياً 
لــيــســوا مـــدانـــن فـــي أي قــضــايــا تمنعهم مـــن الــتــرشــح 

رسمياً.
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يرى مراقبون 

أن الأكراد هم الأكثر 

استفادة من التغيير 

الديموغرافي

التغيير الديموغرافي بداية للتقسيم على أساس طائفي

في موازاة الحرب على تنظيم 

»داعش« في العراق، تتصاعد وتيرة 

المخاوف من تغييرات ديموغرافية 

محتملة ناتجة من عمليات النزوح 

والتهجير، ستكون تداعياتها، سياسياً، 

طرح مشاريع تقسيمية

من أكثر المحافظات التي شهدت تغييرا ديموغرافيا هي نينوى وكركوك وديالى )أرشيف(

العراق

تأخر إعلان الانتخابات وانحياز حكومي إلى مرشحين
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تقارير أخرى 

على موقعنا
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ــون عـــــراقـــــيـــــون مــن  ــيــ ــاســ ــيــ ــذر ســ ــ ــحـ ــ يـ
الــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي الــــذي حصل 
بـــعـــد ســــقــــوط ثـــلـــث مـــســـاحـــة الــــعــــراق 
اعتبار  »داعـــش« على  تنظيم  بــأيــدي 
الــبــاد إلى  أنــهــا خــطــوة نحو تقسيم 
»ثـــــاث دول طــائــفــيــة« ونـــحـــو إنــهــاء 
ــــن المـــكـــونـــات  الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي بـ

العراقية.
وليد  الديموغرافي  التغيير  يكن  ولــم 
الـــلـــحـــظـــة، بــــل امـــــتـــــداداً لــلــتــغــيــيــر فــي 
التركيبة السكانية التي حصلت خال 
ــدلاع مــا ســمــي »الـــحـــرب الطائفية«  انــ
عام 2005، ولكن بعد احتال »داعش« 
أصبحت هذه المناطق تسكنها طائفة 

واحدة.
ومــــن أكـــثـــر المــحــافــظــات الـــتـــي شــهــدت 
وكركوك  نينوى  ديموغرافيا:  تغييراً 
وديــــالــــى. فــفــي نــيــنــوى تــوجــد مــديــنــة 
تلعفر ذات الأغلبية التركمانية وسهل 
نينوى الذي يسكنه المسيحيون، وهي 
أصبحت الآن تحت سيطرة »داعش«.

يـــقـــول الـــنـــائـــب عـــن مــحــافــظــة ديـــالـــى، 
ــلــــكــــي، إن »ديـــــالـــــى تــمــثــل  رعــــــد الــــدهــ
خــلــيــطــاً مــتــجــانــســاً لــجــمــيــع مــكــونــات 
ــي، ولـــكـــنـــهـــا شــهــدت  ــراقــ ــعــ الـــشـــعـــب الــ
ــتــــال داعــــــش لمـــنـــاطـــق مــنــهــا  بـــعـــد احــ
تـــغـــيـــيـــراً ديـــمـــوغـــرافـــيـــاً مـــتـــعـــمـــداً مــن 
قــبــل جــهــات خـــارجـــيـــة، لأنــهــا تتمتع 
بـــمـــوقـــع جــيــوســيــاســي مــتــمــيــز وذي 
تــأثــيــر كــبــيــر نــتــيــجــة إحــاطــتــهــا بكل 
إيــران وبغداد وإقليم كردستان«.  من 
ويضيف، فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، 
إن »هناك مناطق حــررت من سيطرة 
داعــش مثل جلولاء والسعدية، ولكن 
القوات الأمنية رفضت إعادة سكانها 

ويـــرى عضو »الــتــحــالــف الــوطــنــي« أن 
الخاسر الوحيد من مشروع بايدن هم 
التركمان، القومية الثالثة في العراق، 
منذ  مغتصبة  أراضــيــهــم  »جميع  لأن 
ســقــوط المـــوصـــل بــاســتــثــنــاء آمـــرلـــي«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ضعيفة والـــعـــراق لــيــس دولــــة، وإنــمــا 
إنـــقـــاذ  أردنـــــــــا  وإذا  دولـــــــــة،  مـــــشـــــروع 

الأصــلــيــن بحجة أن الــطــرق والمــنــازل 
مفخخة«.

العراقية  الــحــكــومــة  الــدهــلــكــي  ويــدعــو 
والسياسين إلى »إدراك خطورة هذا 
الفتنة  إلـــى زرع  ــه يــهــدف  الإجـــــراء لأنـ
الــطــائــفــيــة والـــكـــراهـــيـــة بـــن مــكــونــات 
ــالــــى  ــاً إلــــــى أن »ديــ ــتــ ــة«، لافــ ــافــــظــ المــــحــ
أكثر  العاشر من حزيران  شهدت قبل 
مـــن صـــــراع لــتــغــيــيــر هــويــتــهــا وإزالـــــة 

مكون معن منها«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول عــضــو »الــتــحــالــف 
الــــوطــــنــــي«، فـــــــوزي أكـــــــرم تــــــــرزي، فــي 
حـــديـــثـــه إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، إن »هـــنـــاك 
ــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة لــتــمــزيــق  ــيــ مــــؤامــــرة دولــ
الوطنية،  واللحمة  الــعــراقــي  النسيج 
ــدات الــعــربــيــة«،  ــنـ تــنــفــذهــا بــعــض الأجـ
هو  الديموغرافي  التغيير  أن  معتبراً 
الرئيس الأميركي، جو  مشروع نائب 
بايدن، الذي يهدف إلى تقسيم العراق 

إلى ثاث دول طائفية.

الدولة  بعقلية  التفكير  فعلينا  الباد 
وتطبيق النظام«.

ــيــــس »المـــجـــمـــوعـــة  ــد رئــ ــؤكــ بــــــــــدوره، يــ
الاستراتيجية«،  للدراسات  العراقية 
»الـــتـــغـــيـــيـــر  أن  الـــــهـــــاشـــــمـــــي،  واثـــــــــــق 
الــديــمــوغــرافــي بــدايــة لتقسيم الــعــراق 
عـــــلـــــى أســــــــــــاس طـــــــائـــــــفـــــــي«. ويـــــقـــــول 
لـ«الأخبار« إن »التغيير الديموغرافي 
الذي حصل أخيراً في بعض المناطق، 
حـــــدث بـــســـبـــب الــــحــــرب عـــلـــى تــنــظــيــم 
داعــــــــــــش، وهــــــنــــــاك بــــعــــض الأطــــــــــراف 
اســتــغــلــت هـــذا الأمــــر وتـــمـــددت بشكل 
ــل تــقــســيــم الـــعـــراق على  كــبــيــر مـــن أجــ

أساس طائفي«.
ــــى أن »ضــعــف  ويـــشـــيـــر الـــهـــاشـــمـــي إلـ
المسؤولن  لبعض  السياسية  الــقــدرة 
التغيير  حــــدوث  إلـــى  أدى  الــعــراقــيــن 
ــذي ســـيـــؤدي إلــى  ــ الــديــمــوغــرافــي، والـ
كـــارثـــة كــبــيــرة فـــي الـــبـــاد تــصــل إلــى 
الناس البسطاء الذين فقدوا منازلهم 

بـــالـــقـــوة«. ويــلــفــت إلــــى أن »مــحــافــظــة 
كـــركـــوك شـــهـــدت زيــــــادة فـــي الــقــومــيــة 
الـــكـــرديـــة خــــال عــــام واحــــــــد... بــعــدمــا 
السنوات  فــي   %2.3 )نسبتها(  كانت 
السابقة، وهذا مؤشر خطير يؤكد أن 
ة والقوميات 

ّ
كركوك ستفرغ من السن

والطوائف الصغيرة«.
»أســاس  أن  العراقي  الباحث  ويعتبر 
الـــتـــغـــيـــيـــر الــــديــــمــــوغــــرافــــي وقـــــــع فــي 
ــوام 2005  الــحــرب الــطــائــفــيــة خـــال أعــ
و2006 و200٧ والتي أدت إلى تكوين 
كـــانـــتـــونـــات طـــائـــفـــيـــة داخـــــــل المـــديـــنـــة 

الواحدة«.
ــام  ــبــــاب أمــ ويـــفـــتـــح هـــــذا المــــوضــــوع الــ
ــيــــهــــا  مـــــســـــائـــــل مـــــهـــــمـــــة، يـــــتـــــطـــــرق إلــ
ــمـــد مــحــمــد،  الـــصـــحـــافـــي الـــعـــراقـــي احـ
إذ يــقــول إن »الــتــغــيــيــر فـــي الــتــركــيــبــة 
الداعن  السياسين  يدعم  السكانية 
إلى الانفصال، لأن بعض المحافظات 
أصبحت تضم لوناً واحداً من الطيف 
العراقي«. ويوضح أن »التعايش بن 
ــبـــح يــنــكــســر  ــات الـــعـــراقـــيـــة أصـ ــونـ ــكـ المـ
لــصــالــح أجـــنـــدات وأفـــكـــار تــدعــو إلــى 
التقسيم وإلى نبذ الآخر والدفاع عن 

المكون وليس الوطن«.
ــبـــون أن الأكــــــــراد أكــثــر  ــراقـ ويــعــتــبــر مـ
التغيير  مـــن  اســـتـــفـــادة  »الـــقـــومـــيـــات« 
الديموغرافي، بعدما وضعوا أيديهم 
على العديد من المناطق في محافظات 
صاح الدين وديالى ونينوى، إضافة 
إلى سيطرتهم الكاملة على محافظة 
كــــركــــوك بـــعـــد الـــعـــاشـــر مــــن حــــزيــــران 
المــاضــي، وهــي أمــور تمهيدية لإعان 

»الدولة الكردية«.
بــرغــم ذلــــك، يــؤكــد رئــيــس »الــتــحــالــف 
الــكــردســتــانــي« فــي الــبــرلمــان، محسن 
السعدون، أنــه »لــم يحصل أي تغيير 
ديـــمـــوغـــرافـــي فـــي مــحــافــظــات ديــالــى 
وصــــاح الـــديـــن ونــيــنــوى وكـــركـــوك«. 
ويضيف، فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، 
إن »المعارك مستمرة مع تنظيم داعش 
فـــي هــــذه المـــحـــافـــظـــات، وبــالــتــالــي من 
الصعوبة إرجاع السكان إليها. وعند 
انتهاء المعارك سيرجعون بالتأكيد«، 
لافتاً إلى أن »داعش حالة طارئة وذات 
ــع إرهــابــيــة، وعــنــد تــحــريــر المــدن  دوافــ
المكونات  بعض  دوافـــع  ستظهر  منه 
التي تريد أن تغير التركيبة السكانية 

لبعض المناطق«.



فيما لا يزال أمين عام جمعية »الوفاق 
علي  البحرينية،  المعارضة  الوطني« 
ســلــمــان، مــوقــوفــا حــتــى يـــوم الــثــاثــاء 
ــقـــات«،  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــة الـ ــ ــ المــــقــــبــــل »عــــلــــى ذمـ
بــتــهــمٍ عــــدة بــيــنــهــا »الـــتـــرويـــج لقلب 
نــظــام الــحــكــم فـــي المــمــلــكــة«، تــحــدّثــت 
مـــصـــادر عـــراقـــيـــة حــكــومــيــة عـــن عــزم 
ــر الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي إبــراهــيــم  ــ وزيـ
ــــدى  ــــى الــــــتــــــوسّــــــط لـ ــلـ ــ ــــري عـ ــفـ ــ ــعـ ــ ــجـ ــ الـ
الحكومة البحرينية لإطاق سراحه. 
ــــوات الأمـــن  ـــذت قـ

ّ
فـــي هــــذا الـــوقـــت، نـــف

واســعــة  اعــتــقــالات  حملة  البحرينية 
ــتـــجـــين عــلــى  ــد مــــتــــظــــاهــــريــــن مـــحـ ــ ضــ

اعتقال سلمان. 
ــــي صـــــادق  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــب الـ ــائــ ــنــ وكــــشــــف الــ
المحنة، والعضو في كتلة »الاصــاح 
ــر  ــ ــا وزيــ ــهـ ــمـ ــزعـ ــتـ ــــي يـ ــتـ ــ الـــــوطـــــنـــــي« الـ
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، 
يــوم أمــس، عــن أن الأخــيــر »سيتدخل 
سلمان،  قضية  فــي  للتوسّط  رسميا 
عـــبـــر الـــقـــنـــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فـــور 

عودته من سفره إلى بريطانيا«. 
ــاق نــــفــــســــه، طــــالــــب نـــائـــب  ــيــ ــســ فـــــي الــ
ــيـــس الــــــوزراء  الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي ورئـ
ــــس،  ــ الـــــســـــابـــــق نـــــــــــوري المــــــالــــــكــــــي، أمـ
الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة بــــالإفــــراج عن 

سلمان. وأدان المالكي اعتقال سلمان، 
ــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة إلـــى  ــومـ ــكـ ــحـ ــا الـ ــ ــيـ ــ داعـ
»احترام العلماء بقدر ما يمثلونه من 
شريحة واســعــة مــن المــجــتــمــع«. وفي 
بــيــانٍ صـــادر عــن مكتبه، قــال المالكي 
إن »حــركــة الــوفــاق وعــلــمــاء البحرين 
لم يخرجوا في مطالبهم عن الحقوق 
المـــشـــروعـــة، وهـــي حــقــوق يــجــب أن لا 
يكون التعامل معها بعيداً عن حقوق 

الانسان وحق المواطن في بلده«. 
بــالــتــزامــن، اعــتــقــلــت المــنــامــة، أول من 
أمس، عدداً من المتظاهرين احتجاجا 
وزارة  وأعلنت  سلمان،  توقيف  على 
ــداخــــلــــيــــة اعــــتــــقــــال مـــــن وصــفــتــهــم  الــ
ــــين عـــــن الــــقــــانــــون عــقــب  ــــارجـ ــــخـ »الـ ـــ ــ بـ

مشاركتهم في مسيرة غير قانونية«. 
الـــوزارة، في بيان، إن المسيرة  وقالت 
»غـــيـــر الــقــانــونــيــة« خـــرجـــت مـــن أحــد 
مساجد منطقة المخارقة، »بعدما قام 
إمــــام المــســجــد بــتــحــريــض المــشــاركــين 

ودفعهم لتنظيم هذه المسيرة«.
»الوفاق«  اتهمت جمعية  المقابل،  في 
 حــمــلــة اعــتــقــالات 

ّ
قـــــوات الأمـــــن بـــشـــن

ــــين فــي 
ّ
ــل ــفــــوف المــــصــ ــــي صــ ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ

العاصمة.  قلب  فــي  »مــؤمــن«  مسجد 
وقــالــت الجمعية، فــي بــيــانٍ، إنــه عند 
خـــــروج المــصــلــين مـــن مــســجــد مــؤمــن 
عــقــب صــــاة مـــركـــزيـــة لــلــتــضــامــن مع 
الأمـــــين الـــعـــام عــلــي ســـلـــمـــان، »قــامــت 
الـــقـــوات بــتــوجــيــه الأســلــحــة وإطــــاق 
ــة عــلــى  ــقــ ــانــ الـــــــغـــــــازات الــــســــامــــة الــــخــ
ــلــــين، وعــــنــــد تــــفــــاديــــهــــم الـــقـــمـــع  المــــصــ
الرسمي، قامت بماحقتهم واحتجاز 

عدد كبير منهم«.
وعــلــى مــســتــوى الــتــعــلــيــقــات الــدولــيــة 
عـــــلـــــى تـــــوقـــــيـــــف زعــــــيــــــم المـــــعـــــارضـــــة 
الخارجية  وزارة  عــبّــرت  البجرينية، 
الأميركية، أول من أمس، عن »قلقها« 
إلقاء   من أن 

ً
لاعتقال سلمان، محذرة

الـــقـــبـــض عــلــيــه قــــد يــفــجــر مــــزيــــداً مــن 
الــوزارة  وقالت  المملكة.  في  التوترات 

فـــي بـــيـــانٍ: »أحــــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــي 
تنتقد الحكومة بطريقة سلمية تلعب 
ــــدول والمــجــتــمــعــات  دوراً مــهــمــا فـــي الـ

التعددية التي لا تقصي أحداً«. 
ــك، أعــلــن الأمـــين الــعــام لمجلس  إلـــى ذلـ
ــعـــاون الــخــلــيــجــي، عــبــد الــلــطــيــف  ــتـ الـ
الزياني، أول من أمــس، »رفــض« دول 

»أي تـــدخـــل خــــارجــــي فــي  ـــ ــ ــ المـــجـــلـــس لـ
شؤونها الداخلية«، مستنكراً »ردود 
صــدرت  التي  والتصريحات  الأفــعــال 
بشأن  الإيرانية  الخارجية  وزارة  عن 
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تــجــريــهــا الــنــيــابــة 

العامة في مملكة البحرين«.
)الأناضول، رويترز(

15 العالم

وساطة عراقية للإفراج عن علي سلمان

واشنطن تدين اعتقال 

ع 
ّ

سلمان والمنامة توس

حملة الاعتقالات

البحرين

كلمات متقاطعة

1- كاتب روائـــي روســي راحــل مــن أعماله » الأخـــوة كــارامــازوف » – 2- جبان كثير الإرتــعــاد – 
عاصمة الإكوادور – 3- مقياس مساحة – إكليل الملك – أكبر بحيرة في تركيا – 4- ودّع الشخص 
الــحــداد الوطني – 5- أغنية للموسيقار  ل العلم مــن العمود لإعــان 

ّ
يــنــز لــه –  أو رافــقــه تكريما 

 أو نطق 
ّ

الراحل فريد الأطرش – برد – للنداء – 6- للتمني – المحارب على الجبهات – 7-  انحل
وزالت عقدة لسانه – ما يطأ الأرض من رِجل الإنسان – 8- يحمله كل إنسان – سقط على وجهه 
– 9- أول ولد للأبوين ذكراً أو أنثى – بدين وثخين – 10- دولة أفريقية كانت مستعمرة فرنسية 

حتى الإستقال

أفقيا

1- شخصية مصّاص الدماء في الأفام السينمائية – أغلظ أوتار العود – 2- مكان صلب وصعب 
السير فيه – منظمة الأمــم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – 3- بحيرة مائية أو حاجز – هر 
بالأجنبية – متشابهان – 4- أعلى بحيرة في العالم للمياه العذبة – 5- تشييع المسافر وتبادُل 
عبارات السام في طريق الإفتراق – من أيام الأسبوع – 6- وعاء خرافي كان محبسا للعفاريت 
 العقدة – ينام على السرير – عمر الإنسان – 8- مدينة سويسرية – ضد 

ّ
والشياطين – 7- حل

خلفي – 9- فراخ الدجاج لكثرة صياحها في سرعة – ماركة سيارات – 10- شاعر وأديب لبناني 
راحل كتب أغنية وديع الصافي » لبنان يا قطعة سما » 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ليتل روك – آه – 2- وحيد – ليث – 3- يم – وسيم – شك – 4- سواد – اول – 5- أرسّ – سراج – 
6- تالين – لو – 7- تعبيري – 8- أبد – فيجي – 9- سراب – بيروت – 10- عادل مالك

أفقيا

1- لويس التاسع – 2- يحمور – عبرا – 3- تي – استبداد – 4- لدود – اي – بل – 5- الربّ – 6- وليم 
– ي ي – با – 7- كيم – سن – فيل – 8- آر – سيرك – 9- شوّال – جو – 10- هيكل جوبيتر

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراساته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1890شروط اللعبة

كاتب ومتحدث أميركي له كتب وبرامج في مجال تطوير الذات. ذكرته مجلة » 
فوربس » عام 2007 في قائمة المشاهير. كتاباته تتمحور حول الصحة والطاقة 
وتعزيز العاقات 11+2+4+9+6+1 = ملكة تدمر ■ 5+8+7 = ضوء كهربائي ■ 

3+6+10 = فاكهة صيفية

123456789

حل الشبكة الماضية:  كريمة الصقلي

s u d o k u1 8 9 1

1011

1 8 9 1

1891مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

8 2 4

2 3 4 7 6

3 7

9 7 8

4 6 5 3

8 3 4

2

5 7 2 1 6 9 8

9

6 4 1 7 8 3 9 2 5

7 9 5 1 6 2 4 8 3

2 3 8 9 5 4 1 7 6

9 6 2 8 4 1 5 3 7

5 1 7 3 9 6 2 4 8

3 8 4 2 7 5 6 1 9

1 5 6 4 3 7 8 9 2

4 7 9 6 2 8 3 5 1

8 2 3 5 1 9 7 6 4

السبت  3  كانون الثاني  2015  العدد  2484

تحدّثت مصادر عراقية عن عزم وزير الخارجية ابراهيم الجعفري التوسّط لدى المنامة )أ ف ب(

نتائج اللوتو اللبناني 

12526353819

جـــرى مــســاء أمـــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1262 وجــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 1 - 2 - 5 - 26 - 35 - 38 الرقم 

الإضافي: 19 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
الرقم  مع  ــام  أرق )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
314.513.556 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 3
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 104.837.852 

ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
59.772.420 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18 شبكة. 
لكل شبكة: 3.320.690  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
59.772.420  ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.028 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 58.144 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
140.200.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17.525 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 213.213.701 ل. ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: 

نتائج زيد
جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم 1262 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 72482

¶ الجائزة الاولى: 

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 32.990.389 ل. ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 

 -  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 2482.

 -  الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 482.

¶ الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 82.

 -  الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000 



◄ إعلانات رسمية ►

اعلانات16

شقة للبيع  

في مشروع ضخم في أدما، 170 م.م. مع 
جاهزة  غير   ،$1800 المتر  سعر  حديقة، 
للجادين  ســنــوات،   4 تقسيط  للتسليم، 

فقط ت: 76/045111

◄ وفيات ►

الذكرى السنوية

الذكرى السنوية الأولى 
يقام حفل تأبيني عن روح المرحومة

الحاجة الفاضلة هناء نزار قطب
)زوجة الحاج اكرم حسن حمود( في 
قاعة الهناء، في مبرة النبي ابراهيم 

)ع( الخيام، وذلك يوم غد الأحد 
الواقع في 2015/1/4 عند الساعة 

الثانية عشرة ظهراً. 

آل كرامي وآل قبطان 
ينعون إليكم بمزيد من الرضى 
والتسليم بقضائه تعالى وفاة

فقيدهم المرحوم 
دولة الرئيس 

عمر عبد الحميد كرامي 
والده: المرحوم الزعيم دولة الرئيس 

عبد الحميد كرامي 
والدته: المرحومة يمن مصباح علم 

الدين 
زوجته: مريم مصباح قبطان 

شقيقاه: دولة الرئيس الشهيد 
رشيد كرامي 

المهندس معن كرامي 
أولاده: يمن زوجة عبد الله كرامي 

زينة زوجة سعدي غندور 
خالد زوجته ديانا درنيقة 

الوزير فيصل زوجته لمى دياب 
شقيقاته: المرحومة سعاد زوجة 

المرحوم الدكتور حسن الجسر 
المرحومة نجوى زوجة الوزير 

السابق المرحوم مالك سلام 
المرحومة سليمى زوجة المرحوم 

النابلسي  هاشم 
أميمة زوجة المرحوم الدكتور رمزي 

عدره 
بارعة زوجة المرحوم سعيد أديب 

أعمامه: المرحومون عبد الله 
ومصطفى ومحمد كرامي 

أخواله: المرحومون تحسين ورياض 
ورئيف وسميح وفؤاد علم الدين 
صلي على جثمانه الطاهر عقب 
صلاة ظهر يوم أمس الجمعة 2 
كانون الثاني 2015 في المسجد 

الكبير المنصوري 
تقبل التعازي للرجال أيام الثاني 

والثالث والأسبوع الواقع في 3 و4 
و8 كانون الثاني 2015 في معرض 

رشيد كرامي الدولي من الساعة 
العاشرة حتى الواحدة ظهراً ومن 

الساعة الثالثة حتى السادسة 
مساءً. 

وللنساء طيلة أيام الاسبوع ابتداءً 
من 3 ولغاية 8 كانون الثاني 2015 

في معرض رشيد كرامي الدولي 
من الساعة العاشرة حتى الواحدة 

ظهراً ومن الساعة الثالثة حتى 
السادسة مساءً. 

ولدا الفقيد المحامي سليم 
الياس عيد وزوجته فيفيان عيد 

وعائلتهما
الأستاذ هنري الياس عيد وزوجته 

حياة البشعلاني وعائلتهما
ابنته المربية روزين )هنريت( 

الياس عيد
شقيقه حسيب سليم عيد وعائلته

تريز عقل أرملة شقيقه المرحوم 
نسيب سليم عيد وأولادها

شقيقاته حسيبه أرملة المرحوم 
يوسف سليمان عيد وأولادها
منتهى زوجة فؤاد فريد عيد 

وعائلتهما
عفيفة

وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم 
الغالي المأسوف عليه المرحوم

الياس سليم عيد
زوجته المرحومة عزيزة مسعود عيد

المنتقل إلى رحمته تعالى يوم 
الخميس 1 كانون الثاني 2015 

متمماً واجباته الدينية.
تقبل التعازي اليوم السبت 3 كانون 
الثاني 2015 في منزل الفقيد الكائن 

في بلدة مزرعة الضهر ويومي 
الأحد والاثنين 4 و5 كانون الثاني 

2015 في صالون كنيسة مار الياس 
في ديك المحدي ابتداءً من الساعة 
الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة 
السادسة مساءً، إذ بتمامها يقدم 

قداس لراحة نفسه.

زوجة الفقيد نيكول جورج بالش
ابنته: ندى زوجة الكو شيحا 

وأولادهما
سيلفيو وماريان شيحا

شقيقه أولاد المرحوم المهندس 
لويس

المهندس وليد تابت وعائلته
شيرين تابت وعائلتها

وعموم عائلات: تابت، بالش، 
بستاني، شيحا، جعجع، استي 

وأهالي بحمدون والجوار 
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر 

ينعون إليكم فقيدهم الغالي 
المرحوم

البروفسور
إميل ميشال تابت

الراقد على رجاء القيامة والحياة 
الأبدية يوم الخميس الواقع فيه 

1 كانون الثاني 2015، يحتفل 
بالصلاة لراحة نفسه الساعة 

الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت 
3 الجاري في كاتدرائية مار 

جرجس المارونية في وسط بيروت 
ومن ثم ينقل جثمانه إلى مسقط 
رأسه بحمدون حيث تقام صلاة 

وضع البخور لراحة نفسه الساعة 
الثالثة من بعد الظهر في كنيسة 

مار جرجس المارونية، حيث يوارى 
الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
الكاتدرائية ابتداءً من الساعة 

العاشرة والنصف صباحاً ويومي 
الأحد والاثنين 4 و5 الجاري في 
صالون كاتدرائية مار جرجس 

المارونية في وسط بيروت ابتداءً 
من الساعة الحادية عشرة صباحاً 

ولغاية الساعة السادسة مساءً.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

سبحان الحيّ الباقي
بمزيد من اللوعة والأسى ننعى 

إليكم شهيد الغدر المأسوف على 
شبابه

حسن غسان العريبي

والده: الحاج غسان محمد العريبي
والدته: الحاجة عفيفة محمد 

حرقوص
أرملته: روسو مرعي

ولده: هادي
شقيقاه: محمد وعلي

تقبل التعازي اليوم السبت الموافق 
2015/1/3 من الساعة الثانية بعد 
الظهر لغاية الساعة الخامسة في 

مجمّع الإمام شمس الدين الثقافي 
التربوي ـــ تقاطع شاتيلا بعد حاجز 

الجيش
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآسفون: آل العريبي، حرقوص، 
مرعي، الطفيلي وعموم أهالي بلدة 

شمسطار ومنطقة بعلبك.

إعلان بيع عقاري 
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ جبيل 

القاضي جوزف عجاقه 
بالمعاملة: 2009/137

ــال قــانــصــو  ــمـ ــالـــب الــتــنــفــيــذ: نــبــيــل كـ طـ
وكيله المحامي عادل قانصو 

المــنــفــذ عــلــيــه: مــخــايــل عـــبـــدو بــاصــيــلــي 
وكيله المحامي جورج روفايل 

بقيمة  ديــن  سندات  التنفيذي:  المستند 
/212000/د.أ. 

ــفــــيــــذ: طـــــونـــــي كـــابـــي  ــرك بــــالــــتــــنــ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
ابـــو  المـــحـــامـــي روي  ــلـــه  ــيـ بـــاصـــيـــلـــي وكـ
/295800/د.أ.  ــن  ــ ــديـ ــ الـ قـــيـــمـــة  شــــديــــد 

و/1340000/ل.ل. عدا اللواحق. 
القسمان المطروحان للبيع: 

ــــــــــ الــقــســم 4 مــن الــعــقــار رقـــم 896 نهر   1
ابراهيم 

مــشــتــمــلاتــه: يــقــع فـــي الــطــابــق الــســفــلــي 
يتألف من غرفة جلوس وحمام ومطبخ 
وشــرفــة ولــه موقف ســيــارة وينتفع من 

فسحة حرة كبيرة. 
مساحته: 42 م2 

قيمة التخمين /37800/د.أ. 
قيمة بدل الطرح /22680/د.أ. 

ــــــــــ الــقــســم 5 مــن الــعــقــار رقـــم 896 نهر   2
ابراهيم 

مــشــتــمــلاتــه: يــقــع فـــي الــطــابــق الــســفــلــي 
اول مــن الــبــنــاء يــتــألــف مــن مــدخــل ودار 
ــوم مــع  ــ ــــرف نــ ــعــــام وثـــــــلاث غــ وغــــرفــــة طــ
غرفة ملابس ومطبخ وحمامين وثلاث 
ــارة ويــنــتــفــع  ــيــ ــه مـــوقـــف ســ ــ ــرفــــات ولـ شــ
المطبخ  وشــرفــة  كبيرة  حــرة  مــن فسحة 
مــقــفــلــة بــالألــومــنــيــوم تــســتــعــمــل كــغــرفــة 

غسيل وهو بحالة جيدة. 
مساحته: 147 م2 

قيمة التخمين /132600/د.أ. 
قيمة بدل الطرح /79560/د.أ. 

حــــدود الــعــقــار رقـــم 896 نــهــر ابــراهــيــم: 
طــريــق  ــالًا  ــمــ شــ  895 شـــرقـــاً   897 غـــربـــاً 

جنوباً 1025 و1026 
 2010/6/12 الـــوصـــف  مــحــضــر  تـــاريـــخ 

وسجل بتاريخ 2010/6/17
مكان وزمان البيع: يوم الجمعة الواقع 
التاسعة  الساعة  عند   2015/1/30 فيه 

صباحاً في قاعة المحكمة. 
الــدائــرة القسمين 4 و5 من  تــطــرح هــذه 
العقار رقم 896 نهر ابراهيم الموصوفين 

اعلاه للبيع بالمزاد العلني. 
عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء الــحــضــور الــى 
قــلــم الـــدائـــرة قــبــل مــوعــد الــبــيــع المــحــدد 
فــي محتسبية  نقداً  الــطــرح  قيمة  ودفــع 
مــــال جــبــيــل او تــقــديــم كــفــالــة مــصــرفــيــة 
وافــيــة مــن احــد المــصــارف واتــخــاذ محل 
اقــامــة لــه ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة والا عد 
قــلــمــهــا مــقــامــاً مــخــتــاراً لـــه يــبــلــغ جميع 
ات وعليه دفع رسم الادلالة %5  الاجراء

ورسم التسجيل. 
مأمور تنفيذ جبيل 
نهى سعاده 

إنذار 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
ساروفيم  شديد  عائدة  للسيدة  موجه 
المــيــدان وحالياً   في زحلة 

ً
اصــلا المقيمة 

مــجــهــولــة مـــحـــل الاقــــامــــة تــــدعــــوك هـــذه 
ــــذات أو  ــالـ ــ الـــــدائـــــرة لـــلـــحـــضـــور الـــيـــهـــا بـ
بــواســطــة وكــيــل قــانــونــي لتبلغ الانـــذار 
 2014/880 رقـــم  الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
ــــوان ادمـــــون  ــــطـ ــن انـ المـــقـــامـــة بـــوجـــهـــك مــ
ــيـــذ وقـــــــرار  ــفـ ــنـ ــتـ ــلــــب الـ الــــــخــــــوري مـــــع طــ
ــة رقــم  ــيـ ــارونـ المــحــكــمــة الاســتــئــنــافــيــة المـ
والــذي   2014/4/29 تــاريــخ   2011/200
ــإعــــلان ثـــبـــوت بـــطـــلان الــــــزواج  قـــضـــى بــ
بــداعــي عـــدم قــدرتــك عــلــى تــحــمــل اعــبــاء 
طبيعة  ذات  لأسباب  الاساسية  الــزواج 

نفسية. 
القانونية  المهلة  ضمن  الحضور  عليك 
ويتابع  بــالاعــتــراض  حــقــك  يسقط  وإلا 
التنفيذ بوجهك كما عليك اتخاذ محل 
ــرة وإلا عـــدّ  ــ ــدائـ ــ ــاق الـ ــطـ اقــــامــــة ضـــمـــن نـ

قلمها مقاماً مختاراً لك. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل 

القاضي جوزف عجاقه 
بالمعاملة رقم 2014/111

الفرزلي  ابراهيم  التنفيذ: جورج  طالب 

وكيله المحامي جوزف اده 
المــنــفــذ عــلــيــهــمــا: ظــريــفــه مــخــايــل حبيب 

العم 
مريم مخايل حبيب العم 

ــرة  ــ المــســتــنــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: اســـتـــنـــابـــة دائـ
لمــتــابــعــة   2013/436 رقــــم  المــــن  تــنــفــيــذ 
تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية التاسعة 
 2012/6/26 ــاريـــخ  تـ  2012/308 ــرار  ــ قـ
بــاعــتــبــار الــعــقــار رقـــم 804 حــــالات غير 
قـــابـــل لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة بـــين الــشــركــاء 
بـــإزالـــة الــشــيــوع فــيــه بــيــنــهــم عــن طــريــق 
الــعــلــنــي للعموم  بـــالمـــزاد  لــلــبــيــع  طــرحــه 

لصالحهم. 
العقار المطروح للبيع: 
العقار رقم 804 حالات 

مـــشـــتـــمـــلاتـــه: يـــحـــيـــط بــــه قــــنــــوات مــيــاه 
مـــن ثــــلاث جـــهـــات وعـــلـــى زاويـــتـــه غــرفــة 
صــغــيــرة زراعـــيـــة مـــن الـــبـــاطـــون الــقــديــم 

مزروع بشتول الموز والليمون. 
مساحته: 1148م2 

 730 شـــرقـــاً  و807   805 غـــربـــاً  حـــــــدوده: 
شمالًا 808 جنوباً 730 

 2014/7/1 الــــوصــــف  مــحــضــر  ــاريــــخ  تــ
وسجل بتاريخ 2014/7/24

قيمة التخمين: /288600/د.أ. 
قيمة بدل الطرح: /288600/د.أ. 

الواقع  الجمعة  البيع يوم  مكان وزمــان 
الــتــاســعــة  الـــســـاعـــة   2015/2/13 ــيـــه  فـ

صباحاً في قاعة المحكمة. 
تـــطـــرح هــــذه الــــدائــــرة الـــعـــقـــار رقــــم 804 
حـــالات المــوصــوف اعـــلاه للبيع بــالمــزاد 

العلني. 
عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء الــحــضــور الــى 
نقداً في  الطرح  الدائرة ودفع قيمة  قلم 
كفالة  تــقــديــم  او  جبيل  مــال  محتسبية 
ــارف  ــــن احــــــد المــــصــ ــة مـ ــ ــيـ ــ مـــصـــرفـــيـــة وافـ
ــاذ مـــحـــل اقـــامـــة لـــه ضـــمـــن نــطــاق  ــخــ واتــ
الدائرة والا عد قلمها مقاماً مختاراً له 
ات وعليه دفع رسم  يبلغ جميع الاجراء

الدلالة 5% ورسوم التسجيل. 
مأمور تنفيذ جبيل 
نهى سعاده 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
اودي  ــارة  ــيــ ســ  2014/178 بـــالمـــعـــامـــلـــة 
خــاصــة  /256773/ج  رقـــمـــهـــا  ــرو  ــواتــ كــ
 لدين 

ً
نعمة نعمة الله القشوع تحصيلا

ممثلة  ش.م.ل.  العربية  الــتــأمــين  شــركــة 
سيستمس  كــريــديــت  شــركــة  بوكيلتها 
 /16720/ الــبــالــغ  ش.م.م.  تكنيكس  انــد 
ــفـــوائـــد  الـ الـــــى  اضــــافــــة  امـــيـــركـــي  دولار 
 /5000/ تــخــمــيــنــهــا  وبـــــدل  والـــلـــواحـــق 
بــعــد  طــــرحــــهــــا  وبــــــــدل  ــركــــي  ــيــ امــ دولار 

التخفيض /4500/ دولار أميركي. 
يــجــري الــبــيــع يـــوم الــســبــت الـــواقـــع فيه 
لــلــراغــب   11:00 الـــســـاعـــة   2015/1/17
بالشراء الحضور بالموعد المحدد اعلاه 
الى مرآب جان عطالله في ذوق مصبح 
مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نــقــداً وبـــرســـم دلالـــة 
خمسة بالمئة ولا يجوز اتمام البيع ما 
لــم يــبــلــغ الــثــمــن المــعــروض ســتــة اعــشــار 
ــاذ محل  مـــن قــيــمــة الـــطـــرح وعــلــيــه اتـــخـ
اقــامــة لــه ضــمــن نــطــاق الــدائــرة وإلا عــدّ 

قلمها مقاماً مختاراً له. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي الياس ريشا 
ــمـــه بــالمــعــامــلــة  تــنــفــذ غــيــتــا تـــوفـــيـــق رحـ
تــوفــيــق رحــمــه  بــوجــه ســمــيــر   2014/97
 
ً
رحمه سندات تحصيلا وطــارق سمير 

الــفــوائــد  الـــى  اضـــافـــة  د.أ.   46000 لمــبــلــغ 
والرسوم ويجري التنفيذ على: 

114642/ج  رقــم  باترول  نيسان  سيارة 
ميكانيك  ســنــوات   3 عــلــيــه   1996 صــنــع 

مخمن بمبلغ 9000 د.أ. 
251889/ج  رقم  تاهو  شيفروليه  جيب 
ميكانيك  ســنــوات   3 عــلــيــه   2004 صــنــع 

مخمن بمبلغ 7500 د.أ. 
دراجـــــــــــــــة هــــــــارلــــــــي دافــــــــيــــــــدســــــــون رقـــــم 
بمبلغ  مخمنة   1999 صنع  805865/م 

8000 د.أ. 
يـــجـــري الــبــيــع يــــوم الــســبــت الـــواقـــع في 
ــرآب  ــ مـ ــــي  فـ  12 ــة  ــاعــ الــــســ  2015/1/17
ـــ كـــفـــريـــاســـين. عــلــى  ـــ ـــ ــارلــــوس مـــوســـى ـ كــ

الـــراغـــب بــالــشــراء الــحــضــور فــي المــوعــد 
المـــحـــدد اعــــلاه مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نــقــداً 
بــالمــئــة ولا يجوز  وبــرســم دلالـــة خمسة 
اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض 
ســـتـــة اعــــشــــار الــقــيــمــة المــخــمــنــة وعــلــيــه 
ــمـــن نـــطـــاق  ــحـــل اقــــامــــة لــــه ضـ اتــــخــــاذ مـ
الدائرة وإلا عد قلمها مقاماً مختاراً له. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 
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◄ مبوب الأخبار ►
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مطلوب مندوبات 

مع سيارة لشركة مستحضرات تجميل لمناطق بيروت _ 
 الضاحية والجنوب .الخبرة 

 ضرورية. 
 معاش مغر + عمولة+ هاتف ومواصلات

 للاتصال : ٠٩٨٥٥٩١١
٠٣١٦٩٥٨٠                 

cv : bbt@beachbodytan-lebanon.com او أرسل

FIVE STARS TOURS     www.fivestarstours.com             اأحلى دوا �شم الهوا

با�شات تاأجير   - العالم  اأنحاء  لجميع  وفنادق  �شفر  تذاكر  حجز 

خا�ص عر�ص  دبـــــي  الثلوج و�شط  فنادق  حجز 
الحمرا - نزلة ال�شارولا - بناية الح�ص

01/347773 - 70/347773

برامج خا�شة ل�شهر الع�شل
اإلى جميع اأنحاء العالم 1 - ا�شطنبول يومياً

تذكرة + فندق + فطور + �شرائب + نقل

اأ�شنة  - بيروت  مبا�شر  طيران   *
* باخرة عبر مرفاأ مر�شين اأ�شبوعياً
فيزا  + تذكرة   + فندق  تون�ص 

قبـــر�ص
برنامج  + فندق   + تذكرة   + فيزا 

�شرم ال�شيخ اأو الغردقة
فنادق مميزة / جميع الوجبات + تذكرة +

�شرائب + نقل + م�شابح واألعاب للأطفال

القاهرة فندق + فيزا + برامج
الهند برنامج كامل

/ دلهي / اأغرا / جيبور
القاهرة - الاأق�شر - اأ�شوان

باخرة 5 نجوم مع جميع الوجبات والرحلت

-الاندل�ص -مدريد  بر�شلونة   - اأ�شبانيا 
برنامج كامل - مع جميع الرحلت

فلورن�ص  - روما   - اإيطاليا   *
فيني�ص - بادوفا برنامج مميز مع جميع الرحلت
* رو�شيا - مو�شكو- �شان بيتر�شبورغ

مع جميع الرحلت

* براغ - ڤينا - بوداب�شت
برنامج كامل

+ فندق  كامل  برنامج   - �شريلنكا 
فطور + تذكرة + �شرائب + جميع الرحلت

ماليزيا - كوالالمبور - بيننيغ - لانكاوي
بـــرنـــامج ممـــيز

بوكيت  - -بنكوك  تايلند 
- باتايا - فيفي ايلند برنامج كامل

اأندوني�شيا - برنامج مميز
الملديف / �شي�شل / موريت�ش�ص / فيتنام / 

فرن�شا / ال�شين / المغرب

يوم كامل مع غداء
�شربل مار   - اللقلوق   -2  / فقرا   - فاريا   -1
بن�شعي  - اإهدن   - الاأرز   -3
القرعون �شد  اأو  بعلبك   -4
مو�شى ق�شر   - الدين  بيت   -5
تنورين  - بلعا  بالوع   -6
7- الناقورة - �شور / 8- جزين - مليتا

يومان و�شط الثلوج داخل لبنان
فندق + فطور + ع�شاء

+ نقل + رحلة عيون ال�شيمان

جمعية الشافي 

الخيرية الاجتماعية

علم وخبر 940 
تـــقـــديـــم الـــــــــدواء لــلــمــرضــى 

غير المضمونين 
ــلــــمــــســــاهــــمــــة الاتـــــــصـــــــال:  لــ

٠٣/٥٥7٦١٨

17 اعلانات

◄مبوب الأخبار ►
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 جنب فيلا فخري علامه

 الشياح  24/24مولد كهرباء 

 مطلة  ،7ابقط، 2م160

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

 الأسعد( ) شارع حسن كنج

 بئر مياه ،موقف سيارة



رياضة

م
ّ
شربل كري

قــد يــكــون صــعــبــا اتــهــام احــــدٍ بشكل 
ــتــــي وصـــلـــت  مـــبـــاشـــر بـــالـــشـــكـــوى الــ
بـــأذى كبير  »الــفــيــفــا« وتسببت  الـــى 
تــمــكــن بسهولة  انـــه  الا  لــبــرشــلــونــة. 
معرفة السبب الــذي دفــع هــؤلاء إلى 
تــقــديــم تــلــك الــشــكــوى الــتــي ستبقي 
من سوق  بعيداً  الكاتالوني  النادي 

الانتقالات حتى شتاء 2016.
الــســبــب وراء الــشــكــوى هــو الــخــوف 
مـــن المــســتــقــبــل المـــشـــرق لــبــرشــلــونــة، 
ــلـــــى مـــــــا يــــــبــــــدو ســــتــــكــــون  حـــــيـــــث عـــ
الــنــجــاحــات كــبــيــرة فـــي ظـــل وجـــود 
المواهب بكثرة في »لا ماسيا«. لكن 
هناك وفي تلك الاكاديمية الشهيرة 
تــوجــد »جــوهــرة« اغــاظــت كــل اعــداء 
»الـــبـــرســـا« وتــتــمــثــل بـــالمـــوهـــوب لي 
يـــتـــجـــاوز  ــم  ــ لـ الـــــــذي  وو،   – ــغ  ــونــ ســ
لــكــنــه  ــة عـــشـــرة حـــتـــى الآن  ــادسـ الـــسـ

احدث ضجة في عالم الكرة.
ــق الـــقـــضـــيـــة مــنــذ  ــ ــ ــذي رافـ ــ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ الـ
يومها الاول اشـــار بــوضــوح الــى ان 
هــنــاك لاعــبــين صــغــاراً معينين يريد 
اعــداء »البرسا« استهدافهم، إذ رغم 
اكــتــشــاف ان 28 لاعــبــا مـــن اصـــل 37 
شملهم التحقيق يخالفون القوانين 
لم  الذين  اللاعبين  بانتقال  الخاصة 
الثامنة عشرة، فإن الحقيقة  يبلغوا 
هي ان ستة ناشئين دون سواهم هم 

الهدف الاول للشكوى.
وهنا الحديث عن مواهب استثنائية 
ــفــــت ســـريـــعـــا مــــن قـــبـــل »الــفــيــفــا«  أوقــ
انها  العامين بحيث  يــقــارب  مــا  منذ 
ــة مـــبـــاراة  لا يــمــكــنــهــا ان تـــخـــوض ايــ
رسمية بألوان برشلونة. واللاعبون 
هم الكوريون الجنوبيون لي سونغ 
– وو، بـــايـــك ســـونـــغ – هــــو، وجــانــغ 
شندري،  ثيو  والفرنسي  جيولهي، 
ــنـــيـــجـــيـــري – الـــهـــولـــنـــدي بــوبــي  والـ
باتريس  والــكــامــيــرونــي  أديــكــانــيــي، 

سوسيا.
ومن بين هذه الاسماء يبرز اسم لي، 
السبب  يــكــون  ان  يستبعد  لا  الــــذي 
الـــتـــي اصـــابـــت  ــكـــوى  الـــشـ فــــي  الاول 
ــلــــونــــة فـــــي الــــصــــمــــيــــم، بـــعـــدمـــا  بــــرشــ
بشكلٍ  الصغير  النجم  الاخــيــر  ضــمّ 
يــخــالــف الــقــوانــين بــحــيــث لا يسمح 
بــالــتــوقــيــع مــــع قـــاصـــر مــــن دون ان 
يعيش اهله معه في المدينة نفسها 
او على الاقــل ان يــوجــدوا فــي بلدٍ لا 
تــبــعــد حــــدوده اكــثــر مــن 50 كــلــم عن 

مكان اقامة اللاعب.
امــا اعــتــبــار ان لــي هــو المشكلة اكثر 
مـــــن اي لاعـــــــب آخـــــــر فـــــي الــــلائــــحــــة، 
التي  الرهيبة  الموهبة  بسبب  يــأتــي 
يختزنها، ما دفع اندية عدة لمحاولة 
الحصول على خدماته قبل 4 اعوام 
عــنــدمــا شــاهــد مــوهــبــتــه الــعــديــد من 
الــكــشــافــين خـــلال بــطــولــة دولـــيـــة في 
مدريد  ريــال  فهبّ  الجنوبية،  كوريا 
وغــيــره مــن الانـــديـــة لــلــحــصــول على 
الفائز  كــان  »الــبــرســا«  لكن  توقيعه، 
بالسباق لأن احد كشافيه استعجل 

»ميسي الكوري« نعمة 

لت مصيبة لبرشلونة
ّ

تحو

يحاول برشلونة لملمة جراحه مع استئناف الدوري الاسباني 

في نهاية الاسبوع. النادي الكاتالوني يعلم ان الجرح بليغ، لكن 

ذاك الذي كان السبب الاساسي وراء المصيبة يستحق التضحية. هو 

الموهبة الكوري الجنوبي لي سونغ ــ وو

اداريـــــي الـــنـــادي عــلــى الــتــوقــيــع معه 
من دون اي تــردد. اضــف ان لي بكل 
بــســاطــة تــلــقــف الـــعـــرض لأنــــه يــريــد 
الـــســـيـــر عـــلـــى خـــطـــى مـــثـــالـــه الاعـــلـــى 
مــيــســي، لا بل  الارجــنــتــيــنــي ليونيل 
يتشبه بــه فــي كــل شـــيء لــدرجــةٍ انــه 
اختار القميص الرقم 10 مع منتخب 
بلاده. تفضيل لي لبرشلونة لا شك 
فــي انـــه اغـــاظ اعــــداء »الــبــلاوغــرانــا«، 
ــا تــــابــــعــــوا فــي  ــعــــدمــ وخــــصــــوصــــا بــ
الـــفـــتـــرة الاخـــــيـــــرة الـــتـــألـــق الـــرهـــيـــب 
ــــأس آســيــا  ــداً فــــي كـ ــديـ لــــلاعــــب، وتـــحـ
حيث  ســنــة،   16 دون  للاعبين   2014
المنافسين،  بالمدافعين  يتسلى  شــرع 
 5 اهـــــداف فـــي 5 مــبــاريــات، 

ً
مــســجــلا

إضافة الى تمريره 4 كرات حاسمة، 
هداف  افضل  جائزتي  على  فحصل 

وافضل لاعب في البطولة المذكورة.

جوهرة »لا ماسيا«

الــيــوم لقب »ميسي  هــو يطلق عليه 
ــــوري«. لـــقـــبٌ لا يــخــتــلــف كـــل من  ــكـ ــ الـ
شاهد هذا اللاعب على ارض الملعب 
عــلــى أنـــه يــســتــحــقــه. لا بـــل وبــنــســبــةٍ 
كــبــيــرة، يــمــكــن اعــتــبــار انــــه ســيــكــون 
افضل موهبة تخرجها »لا ماسيا« 
فهو  الارجنتيني،  »الــبــرغــوث«  منذ 
بالأرقام حتى افضل من ميسي في 
حال تحدثنا عن نسبة التسجيل في 
بعض بطولات الفئات العمرية التي 
خاضها، اذ على سبيل المثال سجل 
38 هــدفــا ومـــرر 18 كــرة حاسمة في 
29 مباراة مع فريق اللاعبين دون 15 
سنة، مقابل 37 هدفا في 30 مباراة 
لميسي وهو في نفس السن. من هنا، 
بات الكل ينتظره اكثر مما ينتظرون 
لاعب آخر قيل انه ميسي الجديد اي 
الكرواتي ألان هاليلوفيتش، وحتى 
اكــثــر مما انــتــظــروا صــاحــب الموهبة 

الفذة منير الحدادي.
يــمــلــك لـــي كـــل شــــيء لــيــصــبــح لاعــبــا 
تــاريــخــيــا، فــهــو الـــصـــورة المــتــطــورة 
والــعــصــريــة لــلاعــب الآســيــوي. ذكــي، 
ــداف، مـــهـــاري، ومنضبط.  ســريــع، هــ
ــه عــلــى ارض  ــا يــحــلــو لـ هـــو يــفــعــل مـ
المــلــعــب ويــتــلاعــب بــالمــدافــعــين حتى 
ــو يــشــبــه مــيــســي  ــالمـــلـــل. هــ يـــصـــاب بـ
كـــثـــيـــراً مــــن حـــيـــث تــمــتــعــه بـــروحـــين: 
روح لاعب الوسط - صانع الالعاب، 
وروح المهاجم الهداف. وهذا الشيء 
اظــهــره فــي المــبــاراة امـــام ســوريــا في 
ــان الــســبــب في  كــــأس آســـيـــا حــيــث كــ
ــوار جـــمـــيـــل لــلــمــنــتــخــب  ــ ــشـ ــ ــاء مـ ــ ــهـ ــ انـ
السوري عندما قاد كوريا الجنوبية 
 هدفا ومهديا 

ً
الى الفوز 7-1، مسجلا
اربعة آخرين لزملائه!

غاليا  الثمن  الــيــوم  برشلونة  يــدفــع 
لانه فاز بجولةٍ خارج الملعب عندما 
ــم لـــــي، ولـــــو ان الــــنــــادي يــتــحــمــل  ضــ
ــع فــــي خــطــأ  ــ ــنـــدمـــا وقــ ــيـــة عـ مـــســـؤولـ
اداري مميت. لكن بالتأكيد سيكون 
لي جاهزاً، وفي حال استمر بتطوره 
ناديه  لتعويض ما خسره  الرهيب، 
مـــن اجـــلـــه، إن كــــان مـــن خــــلال فتحه 
لبرشلونة  ومربحة  جديدة  اســواقــا 
في شــرق آسيا، او من خــلال اهدافه 

على ارض الملعب.
)لمــــشــــاهــــدة اهـــــــــداف ومــــــهــــــارات لــي 
التالي:  الرابط  سونغ – وو، اضغط 
ht tp s ://www.you tube . com/

.)watch?v=vs6rh8eQCiE

حقد المنافسين لعدم 

حصولهم على لي كان وراء 

شكوى احدهم ضد برشلونة 

قبل بلوغه سن الخامسة عشرة سجل لي سونغ – وو أهدافاً اكثر من ميسي عندما كان في العمر نفسه

الكرة الاسبانية
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إنكلترا )المرحلة 20( 
    

توتنهام - تشلسي 3-5 
هاري كاين )30 و52( وداني روز 
)44( وأندروس تاونسند )45 من 

ركلة جزاء( والبلجيكي ناصر 
الشاذلي )75( لتوتنهام، ودييغو 
كوستا )18( والبلجيكي إيدين 
هازار )61( وجون تيري )78( 

لتشلسي. 
  

مانشستر سيتي - سندرلاند 
        2-3

العاجي يايا توريه )58( 
والمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش 
)66( وفرانك لامبارد )73( لسيتي، 
وجاك رودويل )68( وآدم جونسون 

)71 من ركلة جزاء( لسندرلاند.

ستوك سيتي - مانشستر 
يونايتد 1-1   

راين شوكروس )2( لستوك، 
والكولومبي راداميل فالكاو )26( 

ليونايتد.

ساوثمبتون - ارسنال 0-2       
السنغالي ساديو مانيه )34( 

والصربي دوشان تاديتش )56(.

ليفربول - ليستر سيتي 2-2        
ستيفن جيرارد )17 و40 من 

ركلتي جزاء( لليفربول، وديفيد 
ناغنت )58( والألماني جيفري 

شلوب )60( لليستر.

أستون فيلا - كريستال بالاس 
               0-0

نيوكاسل - بيرنلي 3-3                         
وست هام - وست بروميتش 

ألبيون 1-1           
هال سيتي - افرتون 0-2              

كوينز بارك رينجرز - سوانسي 
سيتي 1-1    

           
- ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 46 نقطة من 20 مباراة
2- مانشستر سيتي 46 من 20

3- مانشستر يونايتد 37 من 20
4- ساوثمبتون 36 من 20

5- توتنهام 34 من 20
      

البطولات الأوروبية الوطنية

السبت  3  كانون الثاني  2015  العدد  2484



السلام يفقد الكأس بخسارة قاسية

 
ً
فـــقـــد الـــــســـــام زغـــــرتـــــا لـــقـــبـــه بـــطـــا
لمــســابــقــة كــــأس لــبــنــان لـــكـــرة الــقــدم 
ــام شــبــاب  ــ بـــخـــســـارتـــه الـــقـــاســـيـــة أمــ
الــســاحــل 0-4، عــلــى مــلــعــب الــعــهــد، 

ضمن دور الـ 16.
ــداف  ــ ــ وتــــــنــــــاوب عــــلــــى تـــســـجـــيـــل أهـ
الساحل كل من الفلسطيني وسيم 
عــبــد الـــهـــادي )13 مـــن ركــلــة جـــزاء( 
والعاجي كريست ريمي لورونيون 
وعــلــي   )75( ــات  ــ زيـ ومـــوســـى   )72(

جواد )88(.
وشهدت الدقيقة الأخيرة من اللقاء 
رفــــع الــحــكــم عــلــي ســـلـــوم الــبــطــاقــة 
الحمراء في وجه يوسف صالح من 
الــســاحــل وأحـــمـــد الخطيب  شــبــاب 

مدافع السام زغرتا لتضاربهما.
ــــي صــــيــــدا مــن  ــلـ ــ بـــــــــــدوره، بـــلـــغ الأهـ

الدرجة الثانية، الدور ربع النهائي 
بفوزه على الشبيبة المزرعة )درجة 
ثــانــيــة( 3-1، عــلــى مــلــعــب الــنــجــمــة. 
ســـجـــل لـــلـــفـــائـــز أحــــمــــد فـــقـــيـــه )29( 
أبـــو  ــد  ــمــ )90( وأحــ جـــمـــال  ومــــــــازن 
العردات )77(، وللخاسر قاسم أبو 

خشفة )47(.
الساعة  اليوم  المباريات  وتستكمل 
الــنــبــي  ــع  مـ الــعــهــد  فــيــلــعــب   ،13.30
شيت على ملعب الصفاء، والأنصار 
ــاء عـــلـــى مــلــعــب الــعــهــد،  ــفـ ــع الـــصـ مــ
بينما يلعب غداً في التوقيت عينه 
النجمة مع الاجتماعي على ملعب 
الـــعـــهـــد، وطـــرابـــلـــس مـــع الــتــضــامــن 
صور على ملعب الصفاء. ويختتم 
ــنــــن بــلــقــاءي  ــوم الاثــ ــ ــذا الـــــــدور يـ ــ هـ
الإخــاء الأهلي عاليه  الراسينغ مع 

على ملعب العهد، والزمالك بيروت 
ــع الـــشـــبـــاب الـــغـــازيـــة عــلــى ملعب  مـ

النجمة.

 للشباب
ً
العهد بطلا

 للدوري اللبناني 
ً
توّج العهد بطا

 ،0-1 النجمة  على  بــفــوزه  للشباب 
الذي  للبطولة،  النهائي  اللقاء  في 
جــمــعــهــمــا عـــلـــى مـــلـــعـــب الـــصـــفـــاء، 
بــــعــــدمــــا تـــــصـــــدرا مــجــمــوعــتــيــهــمــا 
بــالــرصــيــد نــفــســه مــن الــنــقــاط وهــو 
41 نقطة. وسجل علي فحص هدف 
المــبــاراة الــوحــيــد، الــذي منح العهد 
ــم فــــي الــفــئــات  ــقــــاب المــــوســ ثـــانـــي ألــ
الــعــمــريــة بــعــد الأنـــصـــار الــــذي كــان 
قــد أحــرز لقب بطولة الأشــبــال قبل 

شهرين.

ــربــــول  ــفــ ــيــ ــي لــ ــعــ ــجــ ــشــ بــــــــــات عـــــلـــــى مــ
الآن  ــنــــذ  مــ يــــــبــــــدأوا  أن  الإنــــكــــلــــيــــزي 
الــحــيــاة فــي مدينتهم  الاعــتــيــاد على 
النجم والرمز  ومــع فريقهم من دون 
»الريدز«  أكد  ستيفن جيرارد، حيث 
أمـــس أن قــائــده ســيــتــركــه فــي نهاية 

الموسم الحالي. 
ــه: »يــؤكــد  وأفــــــاد الــــنــــادي فـــي بـــيـــان لــ
ليفربول أن ستيفن جــيــرارد سيترك 
ــة مــــوســــم 2014- ــايـ ــهـ نـ فــــي  الــــفــــريــــق 
قــائــد  »ســـيـــســـدل  وأضـــــــــاف:   .»2015
الــحــمــر الــســتــارة عــلــى مــســيــرة لامعة 
في ملعب انفيلد امتدت نحو 17 عاماً 
ــارك في  أحـــرز خــالــهــا 10 ألــقــاب وشــ
695 مباراة سجل خالها 180 هدفاً 
حــتــى الآن مــنــذ انــضــمــامــه الـــى فريق 

الناشئن بعمر 8 أعوام«.
وكـــان لــيــفــربــول قــد اقــتــرح قــبــل فترة 
على قائد فريقه تمديد عقده، وكانت 
الأمــــــور تــصــب فـــي اتـــجـــاه مــواصــلــة 

ــرارد مـــشـــواره فـــي الــفــريــق الـــذي  ــيـ جـ
أمــضــى مــســيــرتــه فـــي صــفــوفــه حيث 
يخوض موسمه السادس عشر معه. 
وأوضــح نادي »الحمر« أن »جيرارد 
لـــن يــعــتــزل فـــي نــهــايــة المــــوســــم، ولــم 
يتقرر بعد هوية فريقه الجديد، بيد 
المملكة  خــارج  أنــه سيتابع مسيرته 
ــتــــحــــدة، ومـــــع فــــريــــق لــــن يـــتـــواجـــه  المــ

مباشرة مع فريق ليفربول«.
وأقـــــــرّ جــــيــــرارد بـــأنـــه مــتــحــسّــر عــلــى 
ــــف الـــقـــرار بــأنــه  تــــرك لــيــفــربــول ووصـ
»الأصــعــب فــي حــيــاتــه«، لكن »اتــخــذه 
ــنـــات حـــول  ــهـ ــكـ ــتـ الـ يـــبـــعـــد  لـــكـــي  الآن 

مستقبله« بحسب النادي.
ــادي: »هـــذا  ــنــ ــال الـــاعـــب لمـــوقـــع الــ ــ وقـ
أصـــعـــب قـــــرار اتـــخـــذتـــه فـــي حــيــاتــي. 

ــزءاً كــبــيــراً من  ــ ــان لــيــفــربــول جـ لــقــد كــ
الرحيل  أنا وعائلتي، وقــرار  حياتي 
صعب جداً. قراري مبني على الرغبة 
باختبار ما هو جديد في مسيرتي 
ــب مــــن دون أي  ــ ــا ذاهــ ــ وحـــيـــاتـــي وأنــ
مشكات مع النادي. سأبقى ملتزماً 
حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة مـــع فــريــقــي 

وحتى الركلة الأخيرة من الموسم«.
ــــي فــــــوز فــريــقــه  ــم جـــــيـــــرارد فـ ــ ــاهـ ــ وسـ
ــا عــــــدا لــقــب  ــ ــقــــات مـ ــابــ بـــجـــمـــيـــع المــــســ
بطولة الدوري، وكان أبرزها تتويج 
دوري  مسابقة  بطل  بلقب  ليفربول 
أبطال أوروبا عام 2005، وقد خاض 

معه 737 مباراة.
ــرارد  ــيـ ــــى أن جـ ــقـــاريـــر الـ وأشــــــــارت تـ
ــــى الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي  قــــد يــنــتــقــل الـ
للمحترفن ليلعب في صفوف لوس 
أنــجــلــس غــالاكــســي، والــــى أن أنــديــة 
من منطقة الشرق الأوسط قد تكون 

مهتمة بضمه أيضاً. 

جيرارد يطوي صفحة ليفربول

سيبقى النجم فرانك لامبارد في 

صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي 

عار إليه من نيويورك ريد بولز 
ُ

الم

الأميركي حتى نهاية الموسم الحالي 

بعدما انتهت فترة الإعارة الأولى 

التي دامت 6 أشهر، بحسب ما أعلن 

»السيتيزينس«.

أبرم بايرن ميونيخ الألماني أولى 

صفقاته للموسم المقبل بإعلانه 

ضم لاعب الوسط الشاب جوشوا 

كيميش، بطل أوروبا مع منتخب 

ألمانيا دون 19 عاماً والذي يدافع 

حالياً عن ألوان لايبزيغ، وذلك اعتباراً 

من تموز المقبل لغاية عام 2020.

 ثالث أهداف الساحل في مرمى السلام زغرتا )عدنان الحاج علي(
ً
موسى زيات )7( مسجلا

الكرة اللبنانية

سوق الانتقالات

رياضية اخبار 

أصداء عالمية

فوز سهل للرياضي على بيبلوس

اضــاف الرياضي فــوزاً جديداً هذا الموسم 
بتغلبه بسهولة على ضيفه بيبلوس 100-
65 )الارباع 17-22، 33-45، 48-68، 100-
65(، في المرحلة السادسة من بطولة لبنان 

لكرة السلة.
ــلــريــاضــي احــمــد  وكـــــان افـــضـــل مــســجــل ل
ــيـــد 21 نـــقـــطـــة، بــيــنــهــا 4  ــم بـــرصـ ــيــ ــراهــ ابــ
ثـــاثـــيـــات. واضـــــاف اســمــاعــيــل احــمــد 19 
الاميركي  الجديد  الوافد  لعب  بينما  نقطة، 
براين كوك 15 دقيقة فقط، سجل خالها 
7 نــقــاط والــتــقــط 7 مــتــابــعــات. امـــا ناحية 
الخاسر فكان لاعب الرياضي السابق علي 

كنعان برصيد 15 نقطة.
بــمــبــاراة هوبس  الــيــوم  المــرحــلــة  وتستكمل 
 17.00 ــة  ــاعــ ــســ ــ ال ــن،  ــمـ ــتـ ــنـ ــومـ هـ وضـــيـــفـــه 
عــلــى مــلــعــب المــــر. وتــخــتــتــم الاحــــد بــمــبــاراة 
التضامن مع الشانفيل، في التوقيت عينه، 

على ملعب مجمع فؤاد شهاب.

ميشال صالح بطل الإمارات 

للمجموعة »ن«

تــــوّج الــســائــق الــلــبــنــانــي المــخــضــرم ميشال 
صـــالـــح بــلــقــب بـــطـــولـــة الإمــــــــــارات لـــلـــرالـــيـــات 
بعدما حصد   ،2014 لسنة  »ن«  للمجموعة 
العام  الترتيب  رأس  على  نقطة وضعته   47
أمام السائقين الإماراتيين: منصور بالهيلي 
وفــيــصــل الـــرشـــيـــدي )38 نــقــطــة(، وســعــيــد 
ــالـــد المــنــجــي )20  نــقــطــة(، وخـ المــنــجــي )22 

نقطة(.

للفنون  »الأكــاديــمــيــا«  بطل  بــردويــل 

القتالية المختلطة

أحرز جورج بردويل لقب دورة »الأكاديميا« 
ضمن   ،)MMA( المختلطة  القتالية  للفنون 
بــطــولــة »ديـــزريـــت فــــورس« الإقــلــيــمــيــة. وكــان 
بـــردويـــل )21 عـــامـــا( قـــد بــلــغ الــنــهــائــي بعد 
تصفيات أجريت في عمّان وضمت مقاتلين 
مـــن الأردن ومـــصـــر والمــــغــــرب، وهــــو واجـــه 
مواطنه فيليب مسعود في النهائي الذي أقيم 
فــي جــدة، فــائــزاً عليه بضربة فنية بعد 90 

ثانية على انطاق الجولة الأولى.

هونيس يتنفس الحرية

أعلن مسؤول قضائي إطاق سراح رئيس 
بايرن ميونيخ الألماني السابق، أولي هونيس، 
ــرار الــــذي أعــلــنــه  ــقـ بــشــكــل جـــزئـــي. ويـــأتـــي الـ
بافاريا  مقاطعة  فــي  الإقليمي  الــعــدل  وزيـــر 
بــعــد سبعة أشــهــر عــلــى الــحــكــم الـــذي صــدر 
بسجن هونيس لثاثة أعوام ونصف بسبب 
تهربه من دفع ضرائب تصل الى نحو 28,5 
وبحسب  دولار(.  مليون   36( يــورو  مليون 
لهونيس،  الــذي منح  الجزئي  السراح  إطــاق 
الــبــافــاري سابقا  الــنــادي  لــرئــيــس  سيسمح 
بأن يزاول مهنة »طبيعية« خال النهار، قبل 

العودة الى زنزانته الساعة السادسة مساء.

باخ الشخصية الأكثر تأثيراً في 2014

اختير الألمــانــي تــومــاس بـــاخ، رئــيــس اللجنة 
تأثيراً  الأكثر  »الشخصية  الدولية،  الأولمبية 
بحسب   ،»2014 عــام  العالمية  الــريــاضــة  فــي 
ــكــتــرونــي مــتــخــصــص فـــي الألـــعـــاب  مـــوقـــع إل
»اراونـــد ذي رينغ«  الأولمــبــيــة. ويختار موقع 
يعتبرهم  مـــن 25 شــخــصــا ســنــويــا  لائــحــة 
ويعلن  العالمية،  الــريــاضــة  فــي  تأثيراً  الأكــثــر 

عن جوائز استفتائه منذ 19 عاما.
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البطولات الأوروبية الوطنية

إسبانيا )المرحلة 17(

- السبت:
أتلتيكو مدريد - ليفانتي )17,00(

إشبيلية - سلتا فيغو )19,00(
إلتشي - فياريال )21,00(

ديبورتيفو لا كورونيا - أتلتيك بلباو 
)23,00(

ملقة - ألميريا )23,00(

- الأحد:
خيتافي - رايو فاييكانو )13,00(

فالنسيا - ريال مدريد )18,00(
إسبانيول - إيبار )20,00(

سوسييداد - برشلونة )22,00(

- الإثنن:
قرطبة - غرناطة )21,45(

السبت  3  كانون الثاني  2015  العدد  2484

تقارير أخرى 

على موقعنا



ثقافة وناس 

السبت  3  كانون الثاني  2015  العدد  2484

جمال جبران

اليمن  الثقافة في  خسر معظم أهل 
رهــانــهــم عــلــى وزيــــر أتــــى مـــن جهة 
الــيــســار )عــبــد الــلــه عــوبــل(، فذهبوا 
ــم الأدبـــــــــي مــن  ــهـ ــاجـ ــتـ لـــيـــصـــنـــعـــوا نـ
ــد. على  ــ أحـ مـــســـاعـــدة  انـــتـــظـــار  دون 
ــه الــثــقــافــة  ــ ــــذه الـــحـــالـــة، ظـــهـــر وجـ هـ
ــبــــغ  وصــ  2014 عـــــــــام  ــن  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ فـــــــي 
ــيّـــة  ــيــــل شـــخـــصـ ــفــــاصــ ــتــ مــــامــــحــــه بــ
بــحــتــة وبــمــجــهــود فــــــرديّ خــالــص. 
وزارة  كانت  السابقة،  السنوات  في 
الثقافة ــ برغم محدودية ميزانيتها 
الممكن  تحريك  على  تعمل  ــــ  المالية 
نشاطات  عبر  الثقافي  الــوســط  فــي 
هنا وهناك ودعم أدباء على إصدار 
ــل الــثــقــافــة  ــ مــطــبــوعــاتــهــم، لـــكـــن رجـ
الأول في الباد واصل إقامته خارج 
عــادة غريبة سلكها منذ  اليمن في 
بــدايــة تــوّلــيــه مــنــصــب الـــــوزارة عــام 
نفوذ  مــن  قــربــه  على  معتمداً   2012

رئيس الجمهوريّة الانتقالي.
ــاد الأدبـــــــاء  ــ ــــحـ وبــــالمــــثــــل، واصـــــــل اتـ
ــــاق أبـــوابـــه لــلــعــام الـــثـــانـــيّ بعد  إغـ
تــعــيــن أمــيــنــتــه الـــعـــامـــة )الـــشـــاعـــرة 
الثقافة،  لــوزيــر  نائبة  ابـــان(  هــدى 
كانت  الــتــي  نشاطاته  عــن  فتوقفت 
الثقافي  المناخ   على 

ً
تضفي حيوية

المـــحـــلـــي، إضـــافـــة إلــــى تــوقــفــهــا عــن 
مطبوعاتهم  لإخــــراج  ــاء  ــ الأدبـ دعـــم 

إلى النور.
والــحــال هــذه وجــد الأدبـــاء أنفسهم 
ــة عــمــلــيــة  ــلــ مـــجـــبـــريـــن عـــلـــى مــــواصــ
اختراعهم لوسائل تواصل مع دور 
نــشــر خـــاصـــة مـــن أجــــل خــلــق حــيــاة 
لأعـــمـــالـــهـــم. ويـــمـــكـــن الانـــتـــبـــاه هــنــا 
ــل في 

ّ
إلــــى مــســألــتــن: الأولـــــى تــتــمــث

لخارطة  الــروايــة  اجتياح  مواصلة 
الإصــــــــــــــدارات الأدبـــــــيّـــــــة وانــــحــــســــار 
الثانيّة  المسألة  تشير  فيما  الشعر، 
إلــى أن تلك الإصـــدارات خرجت من 
من  وتحديداً  اليمن؛  خــارج  مطابع 

بيروت ودمشق. هكذا، واصل  علي 
ــريّ ارتـــبـــاطـــه بــــ »دار الــســاقــي«  ــقـ المـ
الرابعة  روايته  بيروت، وأخرج  في 
»بخور عدنيّ«. وكذلك فعل الروائي 
ــارج  ــ ــ ــم خـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيــــب ســـــــــــــروري المـ ــبــ حــ
الــيــمــن وأصـــدر »ابــنــة ســوســلــوف«، 
ــــدرت  ــن  الـــــــدار نــفــســهــا، كـــمـــا أصـ ــ عـ
الأخيرة عمل محمّد الغربي عمران 
مروان  الروائي  قــرّر  فيما  »الثائر«، 
صة 

ّ
من الآداب«  »دار  اتخاذ  غفوري 

ــدار روايـــتـــه »جـــدائـــل صــعــدة«.  لإصــ
إلـــى هــــؤلاء، ظــهــرت أســمــاء جــديــدة 
قـــــــــــرّرت وضـــــــع خــــطــــوتــــهــــا الأولـــــــى 
عــلــى جــغــرافــيــا الــــروايــــة الــيــمــنــيّــة: 
الــصــحــافــي مــحــمــود يــاســن أصــدر 
ــزء بــــن رجـــل  ــهــ ــــادل الــ ــبـ ــ ــه »تـ ــ ــتـ ــ روايـ
نــيــنــوى- دمــشــق(،  ومــاضــيــه« )دار 
ـــرات  ــشـ ــال حـــســـن »حــ ــمــ وأصـــــــــدر جــ
ــفــــاف- ــــورات ضــ ــشــ ــ ــنــ ــ الــــــــذاكــــــــرة« )مــ

بيروت( فيما خرجت الكاتبة حنان 
ــيّ بــــ »أحـــــــزان الــكــتــرونــيــة«  ــ ــوادعـ ــ الـ

للنشر-القاهرة(. )شمس 
إلى هذا، لم يفتح »معرض صنعاء 
الــدولــيّ للكتاب« أبــوابــه في دورتــه 
الثقافيّة  المناسبة  الاعتياديّة، وهو 
المهمّة التي يعتمد عليها اليمنيون 
لمــعــانــقــة جـــديـــد المـــطـــابـــع الــعــربــيّــة. 
حالة أجبرت بعض أصحاب الدور 
»معرض  أبــواب  طــرق  على  ية 

ّ
المحل

بـــيـــروت الــعــربــي الـــدولـــي لــلــكــتــاب« 
الصادر هناك  الجديد  بهدف جلب 

وتحديداً إصدارات أدباء اليمن. 
 يــبــدو أن عـــام 2014 لــم يــرغــب 

ّ
لــكــن

فـــي أن يــرحــل حــزيــنــا تــمــامــا. حمل 
تعين  الأخيرة خبر  أيّامه  ذيل  في 
عــثــمــان  أروى  والــنــاشــطــة  الــكــاتــبــة 
ــبــــاد.  الــ فــــي  لـــلـــثـــقـــافـــة  أول وزيــــــــرة 
ــام  ــ الـــخـــبـــر شـــــــرّع أبـــــــــواب الأمـــــــل أمـ
على  اعتماداً  اليائسن،  من  الكثير 
الــتــي يحملها  الإيــجــابــيــة  الــســيــرة 
أرشــيــف هــذه الـــوزيـــرة، إضــافــة إلــى 
اعــــتــــبــــارهــــا خـــــارجـــــة مـــــن الــــوســــط 
 فيه. مع 

ً
الثقافي نفسه وجزءاً فاعا

ذلـــك، لــم يُــســعــد هــذا الــخــبــر جماعة 
 مهمّة عثمان 

ّ
بــأن من الأدبــاء قالوا 

ستكون مستحيلة في هذا المنصب 
اتخاذ  عن  عاجزة  نفسها  وستجد 
فــي وزارة  ات إصــاحــيــة  إجـــــراء أيّ 
ــيـــطـــرت عــلــيــهــا  ــفـــســـاد وسـ أكـــلـــهـــا الـ

ثقافة الإفساد. 

بيروت الزخم والخسارات الكبيرة
حسين بن حمزة

أخــــيــــراً بــتــنــا نــحــظــى بــســنــة ثــقــافــيــة 
طــبــيــعــيــة وكـــامـــلـــة إلــــى حـــد مــــا، فقد 
جرت النشاطات والفعاليات الثقافية 
 مــهــرجــات 

َ
ــغ ــلــ ــ

ُ
ــم ت فــــي مـــواعـــيـــدهـــا. لــ

كما  برمجتها،  تتقلص  أو  الــصــيــف 
ــــة، حــن  ــقـ ــ ــابـ ــ ــوات سـ ــ ــنــ ــ ــــي ســ حـــــــدث فــ
الأمنية  ومنتجاتها  السياسة  كانت 
تقضم جــزءاً كبيراً من مواعيدها. لم 
تــعــتــذر فــرقــة أجــنــبــيــة ولــــم ينسحب 
اللحظات الأخيرة   أجنبي في 

ٌ
ضيف

بــســبــب الأوضـــــاع الأمــنــيــة. اشتغلت 
الغاليريات والمسارح ببرمجة عادية 
لــلــمــعــارض الــتــشــكــيــلــيــة والـــعـــروض 
تنازلًا  تشهد  باتت  التي  المسرحية، 
فـــي عـــددهـــا، بــيــنــمــا شـــهـــدت صـــالات 
اللبنانية،  الأفــام  من  عــدداً  السينما 
مهرجانات  فــي  بعضها  شــارك  التي 
عــربــيــة وأجــنــبــيــة أيــضــا، إضــافــة إلــى 
المهرجانات السينمائية التي أقيمت 
جمهوراً  واستقطبت  مواعيدها،  في 

واسعا.
ولــكــن بــرغــم ذلــــك، لــم تــغــب الأوضــــاع 
والمخاوف الأمنية عن المشهد اليومي 
الثقافية،  الحياة  اللبناني، وبضمنه 
ة 

ّ
مركز أحداثها  غالبية  تــزال  لا  التي 

في العاصمة، مع نشاطات ومشاريع 
صــغــيــرة ومــتــنــاثــرة فــي بــعــض المــدن 
المباشرة،  التفجيرات  غابت  الأخــرى. 
ولــكــن الــحــرب الــســوريــة الــتــي دخلت 
عــامــهــا الـــرابـــع لا تـــزال تصنع المـــزاج 
ــيــــاســــي الــــــعــــــام، وتـــقـــســـمـــه إلــــى  الــــســ
طرفن داخلين متناحرين يتبادلان 

الاتـــهـــامـــات مـــن مــنــطــلــقــات مــذهــبــيــة 
خبا ومثقفن 

ُ
وطائفية جرفت معها ن

وكتابا وإعامين أيضا. 
ليست هذه الأسباب نوعا من التذمر 
أو الـــشـــكـــوى بــــقــــدر مــــا هــــي ظــــروف 
رافقت وترافق حياتنا الثقافية التي 
 يــومــا مـــن الــتــحــديــات. وفــي 

ُ
لـــم تــخــل

مــديــنــة مــثــل بــيــروت يــبــدو ذلـــك جــزءاً 
مــــن طــبــيــعــتــهــا ومـــــن مــوهــبــتــهــا فــي 
اســتــخــراج المــــادة الــثــقــافــيــة والأدبــيــة 
والــفــنــيــة الـــجـــيـــدة مـــن قــلــب الأزمـــــات 
تحدث  التي  والتصدعات  والــجــروح 
فـــي مــجــتــمــعــهــا، الــــذي اعـــتـــاد بــــدوره 
ــدادات الــســيــاســة بــاتــت خيطا  ــ أن ارتــ
وذاكرتها  المدينة  نسيج  في  عريضا 
دومـــا،  للتهديد  المــعــرّضــة  وهــويــتــهــا 
ولكن كل ذلك صار جزءاً من حداثتها 
ــا عـــلـــى طـــرح  ــ ــهـ ــ ــــدراتـ ومـــدنـــيّـــتـــهـــا وقـ
الأســئــلــة والمـــشـــاريـــع الـــجـــديـــدة الــتــي 
ــــادر  ــر قـ ــيـ ــقـــف الـــلـــبـــنـــانـــي غـ ــثـ بــــــات المـ
عــلــى الــعــيــش خـــارج ارتــجــاج المدينة 
وأزماتها، واستثمار هذه الأزمات في 
واللوحات  النصوص  تأليف وصنع 
ــقــــة بــمــا  والــــــعــــــروض والأفــــــــــام الــــائــ
ــــال عــــقــــود مــن  ــ ــة خـ راكــــمــــتــــه المــــديــــنــ

الحداثة والانفتاح والتطور. 
ــال الــســابــقــة  ــ ــيـ ــ هــــكــــذا، واصــــلــــت الأجـ
تقديم أعمالها، وحصل الشبان على 
ــع لــتــقــديــم نــبــراتــهــم  ــ مـــســـاحـــات أوســ
قــيــمــت 

ُ
وحــســاســيــاتــهــم المـــعـــاصـــرة. أ

الأنــشــطــة فـــي مــواعــيــدهــا كــمــا قــلــنــا، 
وكان آخرها النسخة الـ 58 لـ »معرض 
بــيــروت الــعــربــي والـــدولـــي لــلــكــتــاب«، 
و»مـــعـــرض الــكــتــاب الــفــرنــكــوفــونــي«، 

الثقافية  الحركة  ذلك »معرض  وقبل 
بــيــروت  ــام  انــطــلــيــاس«. تابعنا »أيــ  –
الــســيــنــمــائــيــة«، و»مـــهـــرجـــان بــيــروت 
ــلــــســــيــــنــــمــــا«، ومــــهــــرجــــان  الـــــــدولـــــــي لــ
ــــدمــــت 

ُ
ـــــــقـــــــاوم« الــــــــذي ق

ُ
»الـــســـيـــنـــمـــا ت

بينما  أمــاكــن مختلفة،  فــي  عــروضــه 
واظـــــبـــــت ســـيـــنـــمـــا »مــــتــــروبــــولــــيــــس« 
عــلــى عـــروضـــهـــا  المــمــيــزة عــلــى مـــدار 
الــعــام، وحــضــرت نسخة جــديــدة من 
ــقـــاط لــقــاء«،  ــواقــــع«، و»نـ »شـــاشـــات الــ
فيديو«. عادت مهرجانات  و»أشغال 
ــــت الـــــديـــــن وبـــيـــبـــلـــوس  ــيـ ــ بـــعـــلـــبـــك وبـ
وســواهــا بــزخــم أكــبــر وأســمــاء وفــرق 
مــتــنــوعــة محلية وعــربــيــة وأجــنــبــيــة. 
حـــفـــات موسيقية  الــســنــة  وشـــهـــدت 
عدة لزياد الرحباني، وأطلقت أميمة 
خــلــيــل ألـــبـــوم »مـــطـــر«، وكـــذلـــك فعلت 
ــا »شـــويـــة  ــهـ ــبـــومـ ــألـ تـــانـــيـــا صــــالــــح بـ
ــي بـــألـــبـــوم  ــبــ صـــــــــور«، وجـــــاهـــــدة وهــ
»شــــهــــد«، وشــــربــــل روحــــانــــا بــألــبــوم 
ـــدمـــت حــفــات لريما 

ُ
»تـــشـــويـــش«، وق

ــمـــدان وخــالــد  خــشــيــش ويـــاســـمـــن حـ
ــيــــروت  قـــــيـــــم مــــهــــرجــــان »بــ

ُ
الــــهــــبــــر، وأ

ــالمــــي«،  ــعــ ــــــم«، و»يـــــــــوم الـــــجـــــاز الــ
ّ
تــــــرن

و»عـــيـــد المـــوســـيـــقـــى«، بــيــنــمــا واصـــل 
ــفـــات  ــم حـ ــديــ ــقــ »مــــــتــــــرو المـــــديـــــنـــــة« تــ
»فــرقــة الـــراحـــل الــكــبــيــر«، إضــافــة إلــى 
وأنشطة  لــعــروض  أسبوعية  برمجة 

موسيقية ومسرحية. 
في السينما، شاهدنا أفام »ميراث« 
نـــازل«  عــرقــتــنــجــي، و»طـــالـــع  لفيليب 
لمحمود حجيج، و»أرق« لديالا قشمر. 
ــن الــــعــــروض المـــســـرحـــيـــة الــقــلــيــلــة  ــ ومـ
بـــــــرز عـــــــرض »مـــــــجـــــــزرة« لــــكــــارلــــوس 

شاهن، و»جنة جنة« لفرقة »زقاق«، 
وكوميديا »من الآخر« لعايدة صبرا، 
ومسرحية »تاهت ولقيناها« لحنان 
الحاج علي. وفي العروض البصرية، 
»مهرجان  »بــايــبــود«  أقــامــت جمعية 
ــدم  ــر«، وقــ ــاصــ ــعــ ــيــــروت لـــلـــرقـــص المــ بــ
عــمــر راجــــح عـــرض »وتــــــدور«، وعلي 

شحرور عرض »فاطمة«.
الــفــن التشكيلي  وشــهــدت غــالــيــريــات 
ــة، فــأقــيــمــت  ــلــ ــامــ بـــرمـــجـــة ســـنـــويـــة كــ
الــنــســخــة الـــرابـــعـــة مـــن »بـــيـــروت آرت 
ــيــــريــــات  ــالــ فــــــيــــــر«، واحــــتــــضــــنــــت الــــغــ
ــل  ــتــ ــــب وإيــ ــــاعـ مـــــعـــــارض لـــجـــمـــيـــل مـ
ــــؤاد نعيم  عـــدنـــان وشــفــيــق عــبــود وفـ
ــة بــعــلــبــكــي  ــــاح صـــولـــي وأســــامــ وصــ
بــاكــالــيــان وإيــلــي بورجيلي  وتــانــيــا 
وســــهــــيــــل ســــلــــيــــمــــان، واســــتــــضــــاف 
معارض  للمعارض«  بــيــروت  »مــركــز 
اســتــعــاديــة لمــيــشــال بــصــبــوص وبــول 
ــي،  ــاضــ ــــن مــ ــسـ ــ غــــيــــراغــــوســــيــــان وحـ
ومــعــرضــا جــمــاعــيــا بــعــنــوان »جــســر 

نــحــو فــلــســطــن«. وكــمــا فـــي الــعــامــن 
ذاتها  الغاليريات  شهدت  السابقن، 
حـــضـــوراً لافـــتـــا لــلــمــحــتــرف الـــســـوري 
»الــــــــنــــــــازح«، فـــاحـــتـــضـــنـــت مــــعــــارض 
الشعراني  ومنير  عبدلكي  ليوسف 
ــم يـــســـوف، وأقــيــم  ــ ــمـــد مــعــا وريـ وأحـ
الفن  »أوج  بــعــنــوان  مــعــرض جماعي 

السوري«.
وفي عالم النشر، صدرت كتب جديدة 
لأسماء من أجيال مختلفة، فصدرت 
ل فــؤادك« لحسن داوود، 

ّ
روايــات: »نق

الدويهي،  لجبور  الأميركان«  و»حــي 
و»عذراى لندنستان« لحنان الشيخ، 
بينما صــدرت روايــات لأسماء شابة 
ــال مــــر« لبسمة  ــقـ ــرتـ نـــذكـــر مــنــهــا: »بـ
لــجــنــى   »99 و»طـــــــابـــــــق  الــــخــــطــــيــــب، 
الحسن، و»قبل وارسو بقليل« لأحمد 
ــلــــف الـــعـــتـــمـــة« لــســلــيــم  مـــحـــســـن، و»خــ
اللوزي. وفي الشعر: صدرت دواوين 
ــوان »صــــاة  ــ ــ عــــديــــدة نـــذكـــر مــنــهــا ديـ
لــبــدايــة الــصــقــيــع« لــعــبــاس بــيــضــون، 
وديـــــــوان »الأيـــــــام لــيــســت لــنــودعــهــا« 
لــعــبــده وازن، و»مــيــت ســكــران يطلب 
المزيد« لجوزيف عيساوي. ونذكر من 
ــدارات الأخــــرى: »زمـــن المــتــاهــة«  ــ الإصــ
لــيــمــنــى الـــعـــيـــد، و»زهـــــــــرة المـــانـــجـــو« 
لأنطوان أبو زيد، و»ترجمة النساء« 
أنثى«  لوضاح شـــرارة، و»مواطنة لا 

لعزة شرارة بيضون.
وأخيراً، شهد العام خسارات ثقافية 
الحاج  أنسي  برحيل:  كبيرة  وأدبــيــة 
وجوزيف حرب وسعيد عقل وهاني 
فحص ونزيه خاطر وجورج جرداق 
وصباح زوين والشحرورة صباح.   

حصل الشبان 

على مساحات أوسع 

لتقديم حساسياتهم 

المعاصرة
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سوريا  وفي  وآخر.  أمني  حدث  بين  ومهرجاناتها  فعالياتها  إقامة  بيروت  واصلت  الحبال،  على  يرقص  كمن 

لت 
ّ

ر. وبينما شك
ّ

المتفج الراهن  ها في 
ّ
 جل

ّ
التي صب السينمائية والمسرحية  الإنتاجات  برزت  الدم،  الحرائق وأنهار 

بدعوى...  الإبداعية  الحريات  على  تضييقاً  مصر  لت 
ّ

سج اليمن،  في  الثقافي  المشهد  عنوان  الفردية  المبادرة 

مكافحة الإرهاب

خليل صويلح

كما لــو أنــنــا فــي »الأرض الــيــبــاب«. لا 
ف 

ّ
التوق محطات استثنائية، يمكننا 

ففي  القائمة،  في  لتسجيلها  عندها، 
بلاد تعيش الحرب منذ أربعة أعوام، 
ــاذا  يــصــعــب أن تـــقـــول بــثــقــة: ولـــكـــن مـ
بــشــأن الــثــقــافــة الــســوريــة خـــلال عــام؟ 
عــفــواً، السجال فــي مــكــانٍ آخــر تماماً. 
كأن تقول: كم قذيفة شهدت هذا العام، 
ومــا هــي حصتك مــن المفقودين، وكم 
حاجزاً اعترضك، في سباق المسافات 
نستعيد  أن  نـــحـــاول  الآن  الــطــويــلــة؟. 
ــف 

ّ
الـــشـــريـــط مـــشـــهـــداً مـــشـــهـــداً، ونــجــف

الــصــور عــلــى حــبــل غسيل الأمــــل، من 
على  تتفوّق  فالخسائر  دون جــدوى، 
 »الــشــارع الثقافي« 

ّ
ما عداها، ذلــك أن

ــات، والـــدمـــى  ــ ــروبــ ــ ــبـــو الأكــ احـــتـــلـــه لاعـ
ــون مــن  ــارئــ ــطــ المـــحـــشـــوة بـــالـــقـــش، والــ
لــم يعد مجدياً، أن  لاعبي الاحــتــيــاط. 
نحرس الأمل، أو أن نقول »في انتظار 
غودو«. نحن لا ننتظر أحداً، حتى لو 
بيكيت شخصياً، كما  كان صموئيل 
صناعة  فــي  كافكا  على  تفوقنا  أنــنــا 
الــكــوابــيــس، مما اضــطــره للانسحاب 
مـــن الـــجـــولـــة الأولـــــــى. شــكــســبــيــر أتــى 
»مــســرح الــحــمــراء« بصحبة »رومــيــو 
العنوان  لــم يحتج على  وجــولــيــيــت«. 
ــد الــشــريــف  الــجــديــد الــــذي اخـــتـــاره زيـ
وعــــروة الــعــربــي لــنــصــه الــخــالــد، وقــد 

ــيـــاء أخــــرى«،  صـــار »عـــن الـــحـــرب وأشـ
ــوار »فــيــرونــا«  بــعــدمــا رأى حــطــام أســ
بعينيه. حضر جـــزءاً مــن الــبــروفــة ثم 
تــســلــل خـــارجـــاً. عــلــى بــعــد أمـــتـــار من 
»مــســرح الـــحـــمـــراء«، كـــان أســامــة غنم 
قد استضاف هارولد بنتر في ورشة 
لمعالجة أحد نصوصه الإشكالية، هو 
»العودة إلى البيت«. التقينا في قبو 
غرائبية  شخصيات  نفسه  البروفات 
للترميم،  قابلة  غير  قــات 

ّ
تــمــز تعيش 

ــارات  ــعــة الأوصـــــال، وإشــ
ّ
وحــيــاة مــقــط

ـــزة، وأســئــلــة 
ّ
ــارات مـــلـــغ ــبــ مــبــهــمــة، وعــ

مع  وتــقــاطــعــاتــه  بــالــفــرد  ق 
ّ
تتعل قلقة 

ــرّج نــفــســه  ــفــ ــتــ ــد المــ ــيـــجـ مـــحـــيـــطـــه، وسـ
غــارقــاً فــي المــقــارنــات بــن مــا يعيشه 
قات أفرزتها الأحوال الطارئة، 

ّ
من تمز

ومــا تقترحه هــذه الــورشــة مــن حياةٍ 
مــوازيــة للجحيم. وفــي عــرض »هــوب 
كانت  عــجــاج سليم،  للمخرج  هـــوب« 
المحنة السورية حاضرة أيضاً، إذ تقع 
فرقة مسرحية في الحيرة بن الذهاب 
أم روسيا، فتختلط على  أميركا  إلــى 
للبروفة،  النهائية  النسخة  الممثلن 
ــا أغــــلــــق الـــــقـــــوس أيــــمــــن زيـــــــدان  ــمـ ــيـ فـ
بعرض »دائرة الطباشير« مستوحياً 
رؤية بريخت بنسخة سورية راهنة، 
وفــرجــة مسرحية بــاهــرة. كــأن خشبة 
ــر 

ّ
ــــوري مـــاكـــيـــت مــصــغ ــســ ــ ــرح الــ ــ ــسـ ــ المـ

لجغرافية البلاد وهي تعيش حريقها 
الجهنمي. على الضفة الأخرى، حاول 

ــاب« الــــذي  ــبــ ــشــ مــــشــــروع »ســـيـــنـــمـــا الــ
للسينما،  العامة  المؤسسة  اقترحته 
الـــفـــراغ بــمــقــتــرحــات بصرية  أن يــمــأ 
ــنـــح إنــتــاجــيــة  جــــديــــدة عــــن طــــريــــق مـ
ــا أنـــجـــزه  لــــلــــهــــواة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــ
باسل الخطيب وجود سعيد ومحمد 
عــبــد الــعــزيــز مــن مــشــاريــع تــصــب في 
ثلاثة  الأول  أنــجــز  الــحــرب«.  »سينما 
أفــــلام هــي »مـــريـــم«، و« الأم«، و«أهـــل 
الـــشـــمـــس«. أمــــا الـــثـــانـــي فــانــتــهــى من 
فيلم  حــمــص«. وحمل  تصوير« مطر 
الثالث اسم »ملائكة النهار«، وجميع 
هذه الأفلام من إنتاج المؤسسة العامة 
ــوال،  ــ لــلــســيــنــمــا. يــخــتــزل أحـــدهـــم الأحـ
ق بلعنة 

ّ
بأن سبب ما حدث هنا يتعل

منذورة  البلاد  فهذه  أولًا،  الجغرافيا 
من  بنوع  ويضيف  لــلــغــزاة،  تاريخياً 
الأمـــــل المـــبـــاغـــت »لــكــنــهــا تــنــجــو على 
الـــدوام«. لا إحصائيات دقيقة للآثار 
المــنــهــوبــة، مــن ريــف دمــشــق وحـــوران، 
إلـــى حــلــب والــرقــة وديـــر الــــزور. ذهــب 
الإغـــريـــق والــــرومــــان وتـــركـــوا آثــارهــم 
ــمــوا 

ّ
ــزاة الـــجـــدد حــط ــغـ مــقــيــمــة. لــكــن الـ

ونــهــبــوا كــل مــا وجــــدوه فــي طريقهم 
ــــف«. الــلــعــنــة  ــريـ ــ لــلــحــج فـــــي« شـــــام شـ
الــروائــيــن  نفسها أصــابــت نــصــوص 
والسينمائين  والرسامن  والشعراء 
في كتابة الخراب العظيم. لكل واحد 
من هؤلاء خريطته البلاغية وأرشيفه 
الحار في إعادة ترميم ما حدث، عبر 

نــصــوص مــقــيــمــة، وأخـــــرى مــهــاجــرة. 
إلــى روايــــات نبيل  بإمكاننا الإشــــارة 
ســلــيــمــان »نـــمـــنـــومـــا«، ولــيــنــا هــويــان 
ــواز  ــ ــ ــاء«، وفـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الــــحــــســــن »ألمــــــــــاس ونـ
ــــون الأعــــــــــــداء«، كــمــا  ــــوريـ ــــسـ حـــــــداد »الـ
حــصــد خــالــد خليفة »جـــائـــزة نجيب 
ــلـــروايـــة« عـــن »لا ســكــاكــن  مــحــفــوظ لـ
في مطابخ هذه المدينة«. عدا المعارك 
»الــثــقــافــيــة؟« حــامــيــة الــوطــيــس، فــوق 
التواصل  لصفحات  المتحرّكة  الرمال 
الاجــــتــــمــــاعــــي، فــــي تـــوصـــيـــف أحـــــوال 
ــبـــلاد، وافـــتـــراس كـــل مـــن يــقــف على  الـ
الــضــفــة المــقــابــلــة، مــهــمــا كــانــت قامته 

الثقافية عالية. 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــراضـ ــتـ ــ »نـــــــوبـــــــل« أدونـــــــيـــــــس الافـ
واحدة من تلك المعارك التي استعمل 
السلاح  خلالها  الــســوريــون  المثقفون 
الأبــيــض، اســتــكــمــالًا لمــعــارك مشابهة 

ــــي وســــعــــدي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــــرحـ بــــحــــق زيــــــــــاد الـ
ــه أبـــــو عـــفـــش. الأخـــيـــر  ــزيــ يـــوســـف ونــ
واصل كتابة يومياته غير عابئ بما 
يــــدور حــولــه مــن اتــهــامــات، حــتــى أنــه 
الجديد  اختار عنواناً موحياً لكتابه 
»مضى الربيع كله« )دار الآداب(. قبل 
العيسى  الــشــاعــر سليمان  ذلــك رحــل 
بــصــمــت، مــن دون أن يــحــقــق أحــلامــه 
ــدة الـــعـــربـــيـــة«،  ــوحــ بــــرؤيــــة » قـــطـــار الــ
ــو يــخــتــرق الـــحـــدود الــضــيّــقــة من  وهــ
المـــــشـــــرق إلـــــــى المــــــغــــــرب، ثـــــم أطــــاحــــت 
قذيفة الممثلة الشابة سوزان سلمان، 
وانتهت الممثلة نجلاء الوزة منتحرة 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، بــالإضــافــة إلــى 
قــائــمــة طــويــلــة مــن أصــحــاب الأســمــاء 
المجهولة. كذلك طرأت عناوين أمكنة 
اب غادروا البلاد، ولم يعد 

ّ
جديدة لكت

عاً 
ّ
مستغرباً، أن نقرأ نصّاً سورياً موق

مــن بــاريــس أو بــرلــن أو اســطــنــبــول. 
والصحف  المواقع  عشرات  وانتشرت 
والمــجــلات فــي بـــلاد المــهــجــر، مــن دون 
غــالــبــاً، وســجّــل تشكيليون  بــصــمــات 
ــم،  ــارج بـــلادهـ ــ حـــضـــورهـــم الــــلافــــت خــ
بـــعـــدمـــا أغـــلـــقـــت الــــصــــالات الـــســـوريـــة 
ــا. فـــقـــد كـــنـــا عـــلـــى مـــوعـــد مــع  ــهــ ــوابــ أبــ
يــوســف عــبــد لــكــي، ومــنــيــر شــعــرانــي، 
ونـــزار صــابــور، وأحــمــد معلا، وبديع 
جـــحـــجـــاح، وريــــــم يــــســــوف، ونـــصـــوح 
زغلولة، وآخرين. لا تؤاخذوننا، ليس 

لدينا ما يبهجكم. 

لا تؤاخذونا، ليس لدينا ما يبهجكم

اختار نزيه أبو 

عفش عنواناً موحياً 

لكتابه الجديد »مضى 

الربيع كله«

رضوى عاشور
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الحرب على الإرهاب فزاعة جديدة

مصر

سيد محمود

ــان عـــامـــاً لــرحــيــل قـــامـــات إبــداعــيــة  ــ »كـ
ــال«. هــكــذا يمكن  ــيــ مـــن مــخــتــلــف الأجــ
النظر  الــذي يصلح   2014 إلــى  النظر 
إليه بوصفه عاماً للحزن في الثقافة 
ــوت الـــعـــديـــد مــن  ــ ــ ــيّــــب المـ ــة. غــ المــــصــــريــ
ــي  ــ ــروائـ ــ ــاء الــــراســــخــــة مـــثـــل الـ ــ ــمــ ــ الأســ
والرسام أمن ريان، والروائية رضوى 
عــــاشــــور، والـــــروائـــــي مــحــمــد نـــاجـــي، 
ومـــن الــشــبــاب الــكــاتــبــة نــاديــن شمس 
والمـــخـــرج مــحــمــد رمـــضـــان، لــكــنــه في 
المقابل بداً عاماً للالتفات إلى الثقافة 
المصرية من منظور حقوقي وإجرائي 
ــلـــى الــــســــيــــاســــات الـــثـــقـــافـــيـــة.  ــز عـ ــركــ يــ
قــضــيــة يــمــكــن اعــتــبــارهــا مــركــزيــة في 
الثقافة المصرية هذا العام. حالما عاد 
وزارة  منصب  لتولي  عصفور  جابر 
تربط  التي  المــخــاوف  الثقافة، رجعت 
الثقافية  الــســيــاســات  بــعــودة  عــودتــه 
الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة فـــي عــهــد فــــاروق 
حـــســـنـــي... الــــوزيــــر الأطــــــول عـــمـــراً في 
تــاريــخ مــن تــولــى هـــذا المــنــصــب الــذي 
ــــورة  25 يــنــايــر« وبعد  غــــادره اثـــر »ثـ
23 عـــامـــاً، كــــان جـــابـــر عــصــفــور فيها 
ــه. هـــــذا الأمــــــر أعــطــى  ــيـ ــاونـ ــعـ أقــــــرب مـ
 عــصــفــور سيعمل على 

ّ
انــطــبــاعــاً بـــأن

إعادة إنتاج سياسات النظام القديم 
ثــقــافــيــاً. مـــخـــاوف واجـــهـــهـــا بــإعــلانــه 
الــعــمــل عــلــى ســيــاســة ثــقــافــيــة جــديــدة 
ســـمـــاهـــا »الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــثــقــافــيــة 
ــزة الـــــدولـــــة« راهــــــن فــيــهــا عــلــى  ــهــ لأجــ
تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات تـــعـــاون مـــع خمس 
الثقافة،  وزارة  لعمل  مكمّلة  وزارات 
فــي قطاعات  تأثير  إحـــداث  أمــل  على 
الرغم  وعلى  بالثقافة.  الصلة  وثيقة 

مـــن حــمــاســة عــصــفــور لــهــذه الــخــطــة، 
ــد المــثــقــفــن  ــ تــــرافــــقــــت مــــع إصــــــــرار أحــ
المحسوبن على النظام القديم، وهو 
ــه تلقى 

ّ
أن الكاتب السيد ياسن، على 

تكليفاً بإعداد سياسة ثقافية للدولة، 
مـــا قـــوبـــل بـــرفـــض لافــــت فـــي أوســــاط 
المثقفن الشباب، الذين سخروا أيضاً 
ــاء »المــجــلــس  ــادة إنـــشـ ــ ــرارات إعــ ــ ــ مـــن قـ
ــم يــســمــهــا  ــلــــى لـــلـــثـــقـــافـــة« الـــتـــي لــ الاعــ
أي تــغــيــيــر، مـــمـــا ســـاهـــم فــــي إظـــهـــار 
الــثــقــافــة  فـــي وزارة  ــرز  ــ الأبــ المــؤســســة 

كمؤسسة للكهنة الكبار.
 الـــجـــدل حــــول الــســيــاســات 

ّ
المـــؤكـــد أن

ــاع دوائـــــر  الـــثـــقـــافـــيـــة أســـهـــم فــــي اتــــســ
النقاش حول مشاريع أخرى قدمتها 
مــؤســســات وقــطــاعــات مــدنــيــة معنية 
ــــادرة الــتــي  ــبـ ــ ــا المـ ــرزهــ بــــالمــــوضــــوع، أبــ
قبل خمس  الثقافي«  »المـــورد  تبناها 
سنوات عن إنشاء مجموعات وطنية 
اقــتــراح  الثقافية.  الــســيــاســات  لكتابة 
ــام كـــصـــدى لــرد  ــمـ ــتـ وجــــد بــعــض الاهـ
السيد  السلبي على مقترحات  الفعل 

ياسن.
ــغ فــي  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ وفــــــــي مــــقــــابــــل الـــــــركـــــــود الـ
للثقافة«  الأعلى  »المجلس  تشكيلات 
بـــدا واضــحــاً أيضاً  وتــأمــيــمــه جيلياً، 
ــداث حــراك  ــادرة على إحـ  الــــوزارة قـ

ّ
أن

إيــجــابــي فــي المــواقــع الــقــيــاديــة، حيث 
مـــركـــز  إدارة  ــيــــث  مــــغــ أنــــــــــور  تـــــولـــــى 
الــتــرجــمــة، كــمــا تــولــى مــحــمــد عفيفي 
ــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــثـــقـــافـــة،  أمـــــانـــــة المــــجــ
دار  مسؤولية  النمنم  حلمي  وتــولــى 
الــكــتــب. قـــــرارات وصــفــت بــالإيــجــابــيــة 
تشكيلات  في  التغييرات  مثل  مثلها 
تصدرها  الــتــي  الثقافية  المــطــبــوعــات 
الـــــــــــوزارة. مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــمــكــن 

لــلــتــوجــس  كــــعــــام  إلـــــى 2014  الـــنـــظـــر 
مـــن قــبــل هــيــئــات مــدنــيــة، اســتــشــعــرت 
ــــدراً مـــن الــغــمــوض بـــشـــأن مستقبل  قـ
عملها فـــي  مــصــر فــي ظــل نــوايــا عن 
إعلان قانون جديد للجمعيات يضع 
ضـــوابـــط لــتــلــقــي الــتــمــويــل الأجــنــبــي، 
ويــقــنــن عــمــل بــعــض المــنــظــمــات، مما 
ــى إعــــلان  ــ ــع مـــؤســـســـة »المـــــــــورد« الـ ــ دفـ
وقــف عملها فــي مــصــر، والــبــحــث عن 
النجاحات  بــرغــم  بــديــل  إقليمي  مــقــر 
الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا طــــــــوال 10 ســـنـــوات 
مـــن الــعــمــل. والـــحـــال أن الــتــوجــس لم 
يــشــمــل فــقــط المــنــظــمــات والمــؤســســات 
ــاً، بــل  ــيـ ــبـ ــنـ  أجـ

ً
ــتــــي تــتــلــقــى تـــمـــويـــلا الــ

بحرية  المهتمن  أيــضــاً  ليشمل  امــتــد 
ــدا المــنــاخ فــي مــصــر أميل  الــتــعــبــيــر. بـ
الـــى الانـــغـــلاق مــع تــوســع المــمــارســات 
النجاحات  يــهــدد  نحو  على  الأمــنــيــة 
التي تحققت في العام الماضي. وأدت 
الجماهير  وحشد  الإعلامية  التعبئة 
ــــاب دوراً  وراء مــعــركــة مــواجــهــة الإرهـ
الحريات  مساحات  على  التعدي  في 
الــعــامــة، الـــى جــانــب اخـــتـــلاق قضايا 
وهـــمـــيـــة مــــن نـــوعـــيـــة »زيـــــــــادة إعـــــداد 
الملحدين« وغيرها من القضايا التي 
 إثارتها في أوقات ذات 

ّ
بدا واضحاً أن

دلالـــــة، تــســهــم فـــي اســـتـــخـــدام الــحــرب 
عــلــى الإرهــــــاب كــفــزاعــة لــتــقــويــة الآلـــة 
الأمنية للدولة واستعادة ممارساتها 
فـــي المـــاضـــي. مــمــارســات نــجــحــت في 
ــــف فـــعـــالـــيـــة »الــــفــــن مـــــيـــــدان« بــعــد  وقــ
ثــلاث ســنــوات مــن العمل فــي الــشــارع 
 قضايا حرية التعبير 

ّ
بنجاح. غير أن

حققت نصراً في المقابل بعدما ألغت 
محكمة القضاء الإداري قراراً لرئيس 
فيلم  بمنع  محلب  إبراهيم  الحكومة 

»حلاوة روح« للنجمة اللبنانية هيفا 
وهبي.

ــافـــي  ــقـ ــثـ وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الانـــــــتـــــــاج الـ
والابداعي، يمكن التوقف أمام العديد 
مــن الــظــواهــر، أبــرزهــا تفشي ظــاهــرة 
ــتــــي كــرســت  ــيـــســـت ســــيــــلــــرز« الــ ـــ »بـ ــ ــ ال
أســمــاء بعض الــكــتــاب الــذيــن اتهمهم 
يفتقر  أدب  »تقديم  بـــ  لهم  منافسون 
الى القيمة«، لكن هذا الاتهام لا يصمد 
أمـــــام أرقــــــام المــبــيــعــات الـــتـــي أظــهــرت 
إقبالًا واسعاً على نوعية من الأدب لم 

الرعب،  كــأدب  قبل،  مــن  تكن مطروقة 
بهذه  وارتــبــط  العلمي.  الخيال  وأدب 
الــظــاهــرة الــتــوســع غــيــر المــســبــوق في 
التأثير الذي تقوم به مواقع التواصل 
الاجتماعي، في رسم سياسات الأدب 
والنشر كــأداة تفاعلية  ضاغطة. إلى 
جــانــب هـــذه الـــظـــاهـــرة، يــمــكــن نــرصــد 
تفشي ظاهرة تزوير الكتب وقرصنة 
بـــعـــض الـــطـــبـــعـــات وإعــــــــــادة طــبــعــهــا 
وتوزيعها على بسطات الصحف في 

شوارع القاهرة.

حصاد الثقافة 2014
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حسام السراي

أيّامه  نـــودّع آخــر  عــام ثقافي مختلف 
لـــجـــهـــة الـــتـــهـــديـــد الــــعــــام الـــــــذي طــــاول 
الماضي  )يونيو(  منذ حزيران  البلاد، 
ــــش« لمــحــافــظــة المــوصــل  بــاحــتــلال »داعـ
ومناطق أخــرى من الــعــراق. وجّــه هذا 
الـــــزلـــــزال الــــبــــربــــري بـــوصـــلـــة المــثــقــفــن 
صــوب مواجهة أخــرى أمــام عــدو غير 
من  حصيلة  النتيجة  كــانــت  مسبوق. 
قت لمذابح 

ّ
اللوحات والقصائد التي وث

ومــآسٍ لن يكون من السهل تجاوزها 
أو تلافي آثارها على المجتمع العراقي. 
ربما يكون التطوّر الملموس في صنعة 
الكتاب العراقيّ هــذا العام، واحــداً من 
الأحداث الثقافية التي ينبغي الإشارة 
لة في إصـــدارات عــدة لدور 

ّ
إليها، ممث

 
ً
)مثلا تأسّس بعضها حديثاً  جديدة 

ــــرة(، وأخــــــرى  ــــصـ ــبـ ــ ــــي الـ »ورّاقــــــــــــــون« فـ
مــنــذ أعــــوام )»مـــنـــشـــورات عـــدنـــان« في 
بغداد(. وما التنسيق بينها وبن دور 
عربيّة أخــرى )»نــاشــرون« في بيروت 
دليل  إلا  القاهرة(  و«الكتب خــان« في 
الكتاب  على محاولتها لدخول سوق 

العربي بمستوى آخر من الاحتراف.
 فوز الروائي أحمد سعداوي 

ّ
أدبيّاً، فإن

بــجــائــزة »بــوكــر« الــعــربــيّــة عــن روايــتــه 
)منشورات  بــغــداد«  في  »فرانكشتاين 
الــجــمــل( فــي نيسان )أبــريــل( المــاضــي، 
هو أبــرز الأحــداث إذا قــورن بغيره من 
نال  بلاسم  الــقــاص حسن  المناسبات. 
جائزة الـ »إندبندنت« البريطانيّة عن 
كتابه »المسيح العراقيّ«، وحاز الشاعر 
العراقيّ شاكر لعيبي »جائزة الشارقة 

لـــلـــبـــحـــث الــــنــــقــــدي الـــتـــشـــكـــيـــلـــيّ« عــن 
بحثه المــعــنــون »المــعــمــاريّ والـــرسّـــام«. 
وكانت إحدى جوائز »أثير« الشعرية 
قاسم  الشاعر  نصيب  من  )العُمانية( 
سعودي. كما فاز الشاعر عمر العناز 
بــالــجــائــزة الأولـــــى فـــي ديـــــوان الــعــرب 
البابطن« عن قصيدته  »مسابقة  في 
»إشــــراقــــة فـــي أفــــق المــــعــــري«، وحــصــد 
ــر يــحــيــى الــــســــمــــاوي »جـــائـــزة  ــاعـ الـــشـ
)تمنح  العالميّة  جبران خليل جبران« 
التراث  في سيدني عن »رابطة إحياء 
ــا المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة في  ــ ــربــــي«(. أمـ ــعــ الــ
الثقافة  وزارة  )عـــن  »الـــبـــردة«  جــائــزة 
والــشــبــاب فـــي الإمــــــــارات(، فــكــانــت من 
نــصــيــب الـــخـــطـــاط الـــعـــراقـــيّ مــحــفــوظ 
 إحــــســــان حــاكــم 

ّ
ذنــــــون يــــونــــس. وحــــــل

كاظم من العراق المرتبة الخامسة في 
الجائزة نفسها عن فئة الزخرفة. وفي 
 

ّ
مجال »الحروفية« ضمن »البردة« حل
مصعب شامل أحمد من العراق ثانياً.

 
ّ
 أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الــســيــنــمــائــي، فــإن

يكن غنياً »سينمائيّاً«  لــم  الــعــام  هــذا 
مــثــل غــيــره فـــي إطــــار حــصــد الــجــوائــز 
في مهرجانات عربيّة ودوليّة. توّجت 
بجائزة  الير  ســوزان  العراقية  لة 

ّ
الممث

أفــضــل ممثلة فــي »مــهــرجــان قــرطــاج« 
ــل تــســاقــط  ــبـ عــــن دورهـــــــا فــــي فــيــلــم »قـ
الــثــلــوج« للمخرج هــشــام زمــــان. ونــال 
المــــخــــرج ســهــيــم عـــمـــر خــلــيــفــة جـــائـــزة 
»لجنة تحكيم المهر القصير« عن فيلم 
ــيّء«. أمــــا عــلــى صعيد  ــســ »الـــصـــيـــاد الــ
 فيلمي »مطر 

ّ
الإنتاج السينمائي، فإن

ــور« و«صـــــمـــــت الـــــراعـــــي«  ــكــ ــيــ عـــلـــى جــ
لــلــمــخــرجــن جــــــودي الـــكـــنـــانـــي ورعــــد 

مــشــتــت قـــد أنـــجـــزا وعـــرضـــا فـــي 2014 
أيضاً، وهما من أفلام »مشروع بغداد 

عاصمة الثقافة العربيّة 2013«.
وفي المسرح، شهد هذا الموسم تقديم 
عروض »أحلام كارتون« و«ن« لكاظم 
الــنــصــار، و«عـــربـــانـــة« لــعــمــاد محمد، 
و«فوبيا« لأحمد حسن موسى، و«بدر 
ووفيقة« لقاسم السومري، و«اعزيزه« 
لأكــرم   »Interview»و الــطــيــب،  لــبــاســم 

عصام، و«المقهى« لتحرير الأسدي.
ومن ضمن الكتب المهمة التي صدرت 
الفوتوغرافيّ  ان 

ّ
الفن كتاب  العام  هــذا 

كفاح الأمن بعنوان »يوميات بغداديّة 
مثلما   ،»)2010-1920( وصــور  وثائق 
ــاد أدبــــــــاء الـــبـــصـــرة نــقــلــة  ــحــ أحــــــدث اتــ
واضــحــة فــي عــدد إصــداراتــه السنويّة 
ــاب، 

ّ
بـــإصـــداره 16 كــتــابــاً لــشــعــراء وكــت

ــة أبـــي الــعــلاء« لعبد 
ّ
منها كــتــاب« جــن

ــــم«.  ــــروسـ الـ »دار  ــن  عــ كـــاصـــد  ــكـــريـــم  الـ
ــــاء حــضــروا  واســتــهــجــن مثقفون وأدبـ
دورة »مــهــرجــان المــربــد« الأخــيــرة قبل 
 

ّ
ــل عشيرة عــراقــيّــة فــي حل

ّ
أشــهــر تــدخ

خــلاف نشب بــن أديــبــن عــراقــيّــن من 

ــارة  الــبــصــرة هما الــشــاعــران علي الإمـ
وواثق غازي، في سابقة مؤسفة.

ــذا الـــعـــام نخبة   الـــعـــراق خــســر هــ
ّ
لـــكـــن

انيه، من 
ّ
رائدة ولامعة من مثقفيه وفن

محمّد سعيد  والفنان  الشاعر  بينهم 
الـــصـــكـــار )المـــلـــقـــب بــشــيــخ الــخــطــاطــن 
ـــان الــرائــد 

ّ
تــوفــي فـــي بــــاريــــس(، والـــفـــن

ــام الــكــاريــكــاتــور  ــ نــــوري الــــــراوي، ورسـ
أحــمــد الــربــيــعــي، والــــرسّــــام والــنــحّــات 
مــنــقــذ الــشــريــدة )تـــوفـــي فـــي أمــيــركــا(، 
ــان 

ّ
والـــرسّـــام عــبــدالأمــيــر عــلــوان، والــفــن

الفوتوغرافي فؤاد شاكر.
ــدت بـــــــلاد الــــــرافــــــديــــــن، الـــشـــاعـــر  ــ ــقــ ــ وفــ
الستيني المعروف حسن عبد اللطيف، 
نــادر عمانوئيل، ومحمود  والــشــعــراء 
النمر، ومشرق الغانم، وتوفي الكاتب 
والــصــحــافــي أحــمــد المهنا )إثـــر مرض 
عضال في لندن(، كما رحل ــ بن بغداد 
ـــ المـــلـــحـــنـــان مــحــمــد جــــواد  ــ والـــبـــصـــرة ـ
أمــــوري وطــــارق الــشــبــلــي، والــبــاحــثــان 
ــعــــدي  ــاح نـــــــــوري المـــــــــــــــرزوك، وســ ــ ــبـ ــ صـ
المـــالـــح، والـــقـــاص مــحــســن الــخــفــاجــي، 
والمـــتـــرجـــمـــان والـــكـــاتـــبـــان ســمــيــر عبد 
الــديــن،  كــمــال  وجليل  الجلبي  الرحيم 
ــــؤرّخ ســالــم الألـــوســـي الــذي  وأخـــيـــراً المـ
تــوفــي قــبــل أيّـــــام. وحــطــم عــنــاصــر من 
»داعــش« تمثال الشاعر أبــي تمام في 
المــوصــل، حــن جـــرى تــدمــيــره بجرافة 
عــام   2014 وكـــان   .2014 منتصف  فــي 
الاحـــتـــفـــاء الـــعـــربـــيّ بـــالـــشـــاعـــر الـــرائـــد 
ــر الـــســـيـــاب لمــنــاســبــة مــــرور  ــاكـ ــدر شـ ــ بـ
ــم 

ّ
ــذا، نــظ ــكــ ــه. هــ ــلـ ــيـ 50 عـــامـــاً عـــلـــى رحـ

السيّاب  ملتقى  البصرة  أدبـــاء  اتــحــاد 
أكثر من مؤسّسة  الإبــداعــي، واحتفت 

منها  مكية،  محمد  المعماري  بمئوية 
ــلــــي«  ــغـــداد وغـــالـــيـــري »الأورفــ ــة بـ ــانـ أمـ
فــي عــمــان. ومنح مكية أيضاً »جائزة 
تميّز للانجاز المعماريّ مدى الحياة«، 
الـــتـــي أطــلــقــت لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، وبــدعــم 
ــات عـــــدة مــنــهــا  ــهــ ــن مــــؤسّــــســــات وجــ مــ
جامعة »كوفنتري« و»مجلس الأعمال 
العراقي« في الأردن. وفازت المعمارية 
شيرين احسان شيرزاد بجائزة تميّز 
 
ّ
للنساء فــي الــعــمــارة والإنـــشـــاء، إلا أن

تراجعها  في  بقيت  العراقيّة  العمارة 
المريع.

ظــاهــرة لافــتــة فــي 2014 هــي مواجهة 
الهمجية والمذابح التي حصلت سواء 
)محافظة صلاح  في مجزرة سبايكر 
الــديــن 157 كــم عــن بــغــداد( أو مــجــزرة 
الأنــبــار(.  )محافظة  نمر  الــبــو  عشيرة 
ــزاً لإنــتــاج الــعــديــد 

ّ
ــان مــحــف ــك كـ  ذلـ

ّ
ــإن فــ

مـــن الــلــوحــات والــقــصــائــد الــتــي دانـــت 
الجريمتن البشعتن، ومنها لوحات 
محمد مسير ومحمد عبّاس ووضاح 
البربري  الهجوم  إن حــدث  بل  مهدي، 
لـــ »داعــــش« على الــعــراق، كــان مــن بن 
ان 

ّ
نتائجه الفنيّة اللوحة المعروفة للفن

ــيــــروان بــــــاران »ارحــــــل يـــا خــلــيــفــة«،  ســ
ولـــوحـــات أخــــرى مــثــل »هــنــا سنجار« 
لأحمد نصيف عن مأساة الأيزيديّن، 
و«آمـــــرلـــــي مـــمـــنـــوع الـــــدخـــــول« لمــحــمــد 

القاسم.
أمــا على صعيد الشعر، فيمكن رصد 
قــصــائــد »فــــي ســبــايــكــر ذبـــحـــت 1600 
مرّة« ليحيى البطاط، ومقاطع الشاعر 
أســعــد الــجــبــوري، و«طــيــور سبايكر« 

لعبد الرزاق الربيعي.

حطم »داعش« 

تمثال الشاعر أبي تمام 

في الموصل

اد ومواجهة البرابرة
ّ

غياب الرو

العراق

زهور غربي

لعل الحدث الذي يميز 2014 بالنسبة 
إلــى الــقــطــاع الثقافي الــجــزائــري، هو 
إنــهــاء مــهــمــات خــلــيــدة تــومــي بعدما 
لـــ 12 سنة.  الثقافة  فــي وزارة  عــمّــرت 
والمنتجة  السينمائية  خلفتها  هكذا 
نـــاديـــة لــعــبــيــدي الـــتـــي يـــعـــوّل عليها 
لإحداث الفرق. وربما أفضل ما تحقق 
ــوم الـــخـــاص  ــ ــرسـ ــ أيــــضــــاً هــــو نــــص المـ
ــة الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ »بـ
لــلــفــنــانــن والمــــؤلــــفــــن«. »قــســنــطــيــنــة 
عـــاصـــمـــة الـــثـــقـــافـــة الــــعــــربــــيــــة« لـــعـــام 
2015، هو أكبر تحد  يعترض طريق 
ــرة الـــجـــديـــدة. هـــا هـــي تــســابــق  الــــوزيــ
انطلقت  التي  المشاريع  لإنهاء  الزمن 
قبل أكثر من سنة ولم تستكمل بعد. 
سينمائياً، شهد 2014 صدور الكثير 

ــن الأفـــــــــلام الــــتــــي نــــالــــت نــصــيــبــهــا  ــ مـ
ــز فـــي المـــحـــافـــل الــعــربــيــة  ــوائـ مـــن الـــجـ
ــة، مــنــهــا »فــاطــمــة نــســومــر«  ــيـ ــدولـ والـ
ــاج، و»الـــــوهـــــرانـــــي«  ــ ــجـ ــ لـــبـــلـــقـــاســـم حـ
لإلــــيــــاس ســــالــــم، و»الــــبــــئــــر« لــلــطــفــي 
بــوشــوشــي، و»رانـــــي مــيــت« لياسن 
محمد بن الحاج. كما شهدت السنة 
عــــــودة عــــــراب الــســيــنــمــا الـــجـــزائـــريـــة 
ــة عــن  ــيــ ــبــ ــذهــ ــــب الـــســـعـــفـــة الــ ــاحــ ــ وصــ
»وقائع سنن الجمر« محمد لخضر 
حــمــيــنــة بــفــيــلــمــه »غـــــــروب الــــظــــلال«. 
وأفرجت الوزارة عن شريط »سنوات 
الإشـــهـــار« لــعــثــمــان عـــريـــوات، بعدما 
بقي محجوزاً لديها بحجة احتوائه 
على مشاهد تنتقد السلطة. ورفضت 
سحب فيلم »الوهراني« لإلياس سالم 
ه 

ّ
بعد موجة الانتقاد التي طاولته لأن

»يشوّه صورة المجاهدين ويظهرهم 

بصورة غير لائقة«. كما رفعت نادية 
ــنـــوات  ــا عــــن فــيــلــم »سـ لــعــبــيــدي يـــدهـ
الإشهار« لعثمان عريوات، موضحة 
أن الــنــســخــة ســتــعــرض كــمــا هـــي من 
دون حذف. في المقابل، أوقفت أعمالًا 
ــر عــبــد  ــ ــيــ ــ أخــــــــرى مـــثـــل شــــريــــط »الأمــ
الـــــقـــــادر«، و»الــــعــــربــــي بــــن مـــهـــيـــدي«، 

و»عمليات مايو«.
تــتــغــيــر حــالــة  ولـــــم  عـــــام 2014،  ــل  حــ
الــكــتــاب فـــي الـــجـــزائـــر. الـــنـــاشـــرون لا 
إلى  يــزالــون يأملون بــوصــول كتبهم 
المكتبات العربية والأجنبية، وزيادة 
ــتــــوزيــــع، مـــا يـــــؤدي إلــى  الــســحــب والــ
خـــفـــض الأســــعــــار وتــســهــيــل وصــــول 
الـــقـــارئ إلـــى الــكــتــاب. أعـــمـــال جــديــدة 
مــت هــذه السنة منها روايـــة »حب  قــدِّ
فـــي خــريــف مـــائـــل« لــســمــيــر قسيمي، 
و»هـــذيـــان نــواقــيــس الــقــيــامــة« لمحمد 

جعفر، وروايــة »الملكة« لأمن الزاوي 
التي نفدت نسخها في الأيام الأولى 
لــــ »مـــعـــرض الـــجـــزائـــر لـــلـــكـــتـــاب«. أمــا 
الكاتبة أحلام مستغانمي، فاختارت 
ــقـــدم روايـــتـــهـــا »عـــلـــيـــك الــلــهــفــة«  أن تـ
بعيداً مــن »مــعــرض الــجــزائــر الدولي 

للكتاب«.
الــوجــوه في  العديد مــن  غيبت 2014 
الساحة الثقافية الجزائرية يتقدمهم 
ــــرح الــــجــــزائــــري  ــــسـ ــر المـ ــ ــديـ ــ عـــمـــيـــد ومـ
الــذي قــدم للخشبة  محمد بن قطاف 
ــد مــــــن الأعـــــــمـــــــال مــــــن بــيــنــهــا  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاء وحــــســــان«،  ــنــ »الــــعــــيــــطــــة«، و»حــــســ
ــاري«. كـــذلـــك خــطــف  ــ ــبــ ــ ــــوقـــــف إجــ و»مـ
الموت المطربة نورة صاحبة »يا ناس 
أمـــاهـــو«، و»فــاطــمــة الـــزهـــراء بــاجــي«. 
الجزائرية  الفنانة  الجمهور  وعــرف 
في بداياتها من خــلال أغنيتي »قال 

المــنــفــي«، و»هـــو هـــو«. ودعــنــا بعدها 
ــتــــي تـــربـــعـــت عـــلـــى عـــرش  شـــريـــفـــة الــ
»أبــقــاو  مــن خـــلال  القبائلية  الأغــنــيــة 
عــلــى خــيــر أي آقــبــو« و»أيــــا زرزور«، 
المطرب  غناءها  أعــاد  التي  و»أزواو« 
ــا أيــضــاً رائــــد الأغــنــيــة  ــادرنـ ــر. غـ ــديـ إيـ
بـ  الشهير  السطايفية سمير بلخير، 
»الكحلة  »سمير سطايفي«، صاحب 
والــبــيــضــة«. حميد لــــوراري المــعــروف 
باسم »قاسي تيزي وزو« رحل أيضاً 
بــعــدمــا تــــرك بــصــمــتــه عــلــى الــســاحــة 
الفنية من خلال اسكتشاته الفكاهية 
في  وأعماله  والإذاعـــة  التلفزيون  في 
الجزائريون  ودع  والسينما.  المسرح 
ــام والــــخــــطــــاط مــحــمــد  ــ ــرســ ــ أيــــضــــاً الــ
بــوزيــد الــذي خــط وســام الجمهورية 
الــفــنــانــن  عــمــيــد  ويـــعـــد   ،1963 عـــــام 

التشكيلين.

»نهاية« خليدة تومي وعودة محمد لخضر حمينة

الجزائر
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نور الدين بالطيب 

الذاكرة  في  ٢٠١٤ محفورة  ستبقى 
الرحيل  كسنة  التونسية  الثقافية 
ــــت تـــونـــس مــجــمــوعــة  المــــوجــــع. ودّعــ
في  الثقافية  الشخصيات  أبــرز  من 
كل الفنون أبرزهم الكاتب المسرحي 
والإعـــامـــي ورجـــل الــدولــة الحبيب 
اشــتــهــر   .)١٩٣٣-٢٠١٤( بـــولـــعـــراس 
التي  الثالث«  الأخير برائعة »مــراد 
ــام ١٩٦٦،  قــدمــهــا عــلــي بـــن عـــيـــاد عــ
وكانت أول مقاربة مسرحية عربية 
لــجــنــون الــســلــطــة والــتــعــطــش لــلــدم 
ــراد الــثــالــث  ــ مـــن خــــال شــخــصــيــة مـ
المـــعـــروف فــي الــتــاريــخ الــتــونــســي بـ 
»مـــراد بــوبــالــة« )الــبــالــة فــي اللهجة 
ــة حــــــــادة تــســتــعــمــل  ــ ــ الـــتـــونـــســـيـــة آلـ
الــثــالــث  لــحــفــر الأرض، وكــــان مــــراد 
يـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا فـــــي قــــطــــع الـــــــــرؤوس 
المسرحية  هــذه  ظلت  حكمه(.  أثناء 
ومـــا زالــــت مــن أهـــم مــراجــع المــســرح 
ــتـــب بـــولـــعـــراس  ــا كـ الـــتـــونـــســـي. كـــمـ
ــــرى لــــم تــحــقــق الــشــهــرة  ــالًا أخــ ــمــ أعــ
نفسها عــلــى الــخــشــبــة مــثــل »طــائــر 
ـــه اشـــتـــهـــر بــكــتــابــة 

ّ
الـــــــبـــــــراق«، لـــكـــن

ــه  ــيــ ــ
ّ
ــول ــــونـــــس أيـــــضـــــا، وتــ تـــــاريـــــخ تـ

مجموعة من الحقائب الوزارية في 
عــهــدي بــورقــيــبــة، وبــــن عــلــي منها 
ــاع  ــدفـ والـ والــثــقــافــة  ــــام  الإعــ وزارة 
والخارجية. وكــان من وزراء قائل 
مطلع  بورقيبة  عهد  فــي  استقالوا 
السبعينيات احتجاجا على غياب 

الديمقراطية.

فقدت تونس أيضا الفنان المسرحي 
المــجــيــد الاكـــحـــل )١٩٣٩( رفــيــق  عــبــد 
عــلــي بـــن عـــيـــاد رائـــــد الــتــحــديــث في 
المــــــســــــرح الــــتــــونــــســــي الــــــــــذي أغـــنـــى 
ــن الأعـــمـــال  ــتـــرف بــمــجــمــوعــة مــ المـــحـ
والتجريبي  الكاسيكي  المــســرح  فــي 
والــــــفــــــودفــــــيــــــل أيــــــضــــــا مـــــثـــــل »ســـــت 
نــســاء« و»بـــن نــومــن« و»يــوغــرطــة« 
و«النورس«. كما شهدت ٢٠١٤ رحيل 
الــكــبــيــر صــالــح المــهــدي )١٩٢٥( أحــد 
التقليدية  المــوســيــقــى  مـــدونـــي  أبــــرز 
ـــ »المــــألــــوف«  الــتــونــســيــة المـــعـــروفـــة بــ
الـــذي صنع شــهــرة نجمات  والملحن 
الــغــنــاء فــي تــونــس كصليحة وعلية 
ونعمة. وعن سن تناهز ستن عاما، 
رحل المسرحي والرسام والصحافي 
ــدءاً من  الهاشمي غــشــام الـــذي بـــرز بـ
الثقافية  الصحافة  في  الثمانينيات 
الفرنسية، وتنقل بن معظم  باللغة 
الــصــحــف الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة في 
تونس بالتوازي مع أعماله المسرحية 
ــزامـــن  ــة. وتـ ــريـ ــعـ والــتــشــكــيــلــيــة والـــشـ
ــار )مــــايــــو( مـــع رحــيــل  ــ رحــيــلــه فـــي أيـ
الـــشـــاعـــر والمـــســـرحـــي والــســيــنــمــائــي 
الكسراوي،  الناصر  طفولته  صديق 
قـــبـــل أن يـــــرى شـــريـــطـــه الــتــســجــيــلــي 
أبــديــة«. وفــي سياق  »المهدية مدينة 
الــــرحــــيــــل، ودعــــــــت تــــونــــس الـــشـــاعـــر 
الشعبي الكبير علي الأسود المرزوقي 
)١٩٣٩( أحد أصوات المقاومة العربية 
الـــذي   )١٩٣٧( الـــســـعـــدي  ــان  ــ ــوزيـ ــ وأبـ
يــمــثــل آخـــــر الـــنـــقـــاد الــكــاســيــكــيــن، 
 )١٩٤٩( النايلي  الهادي  والتشكيلي 

والــشــاعــر عــبــد الــلــه مــالــك القاسمي 
المــؤدب  الوهاب  والمفكر عبد   )١٩٥٤(
رواشــــد،  فــــوزي  والمـــســـرحـــي   )١٩٤٦(
والشاعر شكري الميعادي )٤٦ سنة( 
الغزالي )٥٥ سنة(  والــروائــي محمد 
والــســيــنــمــائــي الــشــاب عــمــر الــفــاروق 
الجزيري )١٩٩٠( وكان رحيله فاجعا، 
إذ دهــســه قــطــار عــنــدمــا كـــان يــصــوّر 
لــوالــده المسرحي  شريطه »كــســوف« 
الـــفـــاضـــل الــــجــــزيــــري، وقـــــد تــحــولــت 

جنازته إلى أحد مشاهد الشريط. 
ــــدور أعــمــال  ــم تــســجــل تـــونـــس صـ ولــ
أدبــــيــــة مـــهـــمـــة وكــــذلــــك المــــســــرح إذا 
استثنينا عودة الأسعد بن عبد الله 
إلــى الخشبة في عمل موسيقي من 
إنـــتـــاج »مــهــرجــان قـــرطـــاج الـــدولـــي« 
بعنوان »المنسية« أو تعين الفاضل 
الوطني.  للمسرح  مديراً  الجعايبي 
لم يقدم أبرز المسرحين التونسين 
أمثال الفاضل الجعايبي، والفاضل 
الــجــزيــري، وتــوفــيــق الــجــبــالــي، وعــز 
الــديــن قــنــون، ونـــور الــديــن الــورغــي، 
ورجاء بن عمار أعمالًا جديدة. كان 
عـــام ٢٠١٤ عـــام الــســيــنــمــا بــامــتــيــاز، 
شــهــد عـــرض مجموعة مــن الأعــمــال 
حققت  الــتــي  الــجــديــدة  السينمائية 
نجاحا جماهيريا لافتا في معظمها. 
ــارج الــبــاد  كــمــا حــصــدت جـــوائـــز خــ
ــاردو« لــنــجــيــب  ــتــ ــســ مـــثـــل شـــريـــط »بــ
بلقاضي، وكذلك »باب الفلة« لمصلح 
كــريــم، و«شــــاط تــونــس« لــكــوثــر بن 
هنية، و«٧ونص« لنجيب بلقاضي. 
وشهدت »أيام قرطاج السينمائية« 

عرض مجموعة جديدة من الأعمال 
ــة مـــثـــل »مـــر  ــيــ ــروائــ الــتــســجــيــلــيــة والــ
ــنـــصـــرالـــديـــن الــســهــيــلــي،  وصــــبــــر« لـ
الــســعــدي،  لــلــجــيــانــي  بــــدون ٢«  و« 
الــلــه  لـــعـــبـــد  الأرض«  ــذه  ــ هــ و«عــــلــــى 

العيوني  لحمزة  و«الــقــرط«  يحيى، 
وغــيــرهــا. ويمكن اعــتــبــار عــام ٢٠١٤ 
عــــامــــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 

السينما التونسية. 
ــداث الــثــقــافــيــة الــتــي  ــ ومـــن ابــــرز الأحــ
أنـــــور  عــــــــودة   ٢٠١٤ عـــــــام  ســـجـــلـــهـــا 
بــراهــم الـــى ركـــح قــرطــاج بــعــد غياب 
 
ً
دام ثـــاثـــن ســنــة حــيــث قـــــدّم عــمــا

جديداً بعنوان »استذكار« بعد أربع 
ســـنـــوات مـــن الــغــيــاب عـــن الــجــمــهــور 

التونسي. 

توالت  هكذا،  الموت.  طيور  وجه  في   والوقوف  المقاومة  عن  ومبدعيه  العراق  في 
ّ

مثق الداعشي  الزمن  يثن  لم 

ف بالسواد والمنبئ به. المغرب شهد مفترقاً مضيئاً 
ّ

 الخطر الداهم المتلح
ّ

المسرحيات واللوحات التشكيلية التي تصرخ ضد

في تاريخه مع إنشاء أول متحف للفن المعاصر والحديث في المملكة، فيما كان الحراك السينمائي عنوان  المرحلة في 

جعت أيضاً برحيل كبارها
ُ

الجزائر وتونس التي ف

محمد الخضيري

تصلح عبارة »حراك في مجال الفنون 
ــراً لــلــســنــة  ــيـ ــبـ الـــبـــصـــريـــة« عــــنــــوانــــا كـ
المنصرمة في المغرب. شهد عام ٢٠١٤ 
حدثا تاريخيا هو إنشاء أول متحف 
المملكة،  في  والحديث  المعاصر  للفن 
ــنــــة مــن  ــمـــســـن ســ ــر مـــــن خـ ــ ــثـ ــ بــــعــــد أكـ
الاستقال. ولو أن المؤسسة الحديثة، 
تــفــتــقــر إلـــــى مــجــمــوعــتــهــا الـــخـــاصـــة 
ــمـــي، إلا  ــــى الـــطـــابـــع الـــرسـ وتـــجـــنـــح إلـ
أنها تظل النقطة الأولــى في ترسيخ 
العامة  الحياة  فــي  البصرية  الثقافة 
ــار  ــ ــتــــاح المــــؤســــســــة أثـ ــتــ المــــغــــربــــيــــة. افــ
المتابعن،  صفوف  في  الجدل  بعض 
وخـــصـــوصـــا لــجــهــة طـــريـــقـــة الإعـــــان 
عنه بفيلم قصير أنجزه المخرج نور 
الــديــن الــخــمــاري، كــمــا مــنــعــت بعض 
الأعــمــال مــن الــعــرض خــال الافتتاح، 
مـــن بــيــنــهــا »فــــي مـــواجـــهـــة الــصــمــت« 
للفنان منير فاطمي الذي أنجزه عن 
شــهــيــد الــيــســار المــغــربــي المـــهـــدي بن 

بركة.  
ــتــــاح  ــتــ مـــــعـــــرض آخــــــــر جــــــــاء بــــعــــد افــ
المــتــحــف بـــأيـــام قــلــيــلــة، لـــم يــخــل هو 
ل أكبر حدث 

ّ
الآخر من جدل، لكنه مث

تشكيلي في المغرب، برغم حدوثه في 
ــــرى مـــن الــبــحــر الأبــيــض  الــضــفــة الأخـ
ــداً.  ــديــ المـــــتـــــوســـــط، فـــــي بـــــاريـــــس تــــحــ
معرضا  الفرنسية  العاصمة  شهدت 
جماعيا للفنانن المغاربة في »معهد 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«. المـــؤســـســـة نظمت 

المــعــرض الـــذي ضــم أكــثــر مــن ثمانن 
فــنــانــا مــغــربــيــا، مــن أجــيــال مختلفة، 
المــغــربــي  عــلــيــه  وأشــــرف  أداره  بينما 
مــولــيــم الـــعـــروســـي والــفــرنــســي جــان 
هــوبــيــر مـــارتـــان. خــضــع المــنــقــبــان عن 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة لــضــغــط شــديــد قبل 
انطاق المعرض، من طــرف منظمات 
ــدافــــع عـــن الــتــشــكــيــل  ـــعـــدّ نــفــســهــا المــ

َ
ت

المغربي، وشككت في لائحة الفنانن 
المنظمن  أن  غير  عنها.  الإعـــان  قبل 
أصروا على خياراتهم. أما الحصيلة؛ 
فمعرض متميز، عكس تنوع الفضاء 
انــتــصــاراً  ــاء  المــغــربــي، وجـ التشكيلي 
للأسماء الجديدة، المتحدرة من مدن 
وشبكاتها.  الــعــرض  دور  عــن  بعيدة 
وتظل السلبية الوحيدة للحدث الذي 
نظمه المعهد، خيمة تقليدية نصبت 
عــلــى مــدخــل المــؤســســة، أفــقــدت شيئا 

من طابع المعرض »المعاصر«.   
مـــن الأعـــمـــال الأســاســيــة الــتــي قــدمــت 
فـــي مـــعـــرض بـــاريـــس، لـــوحـــات فــريــد 
بــلــكــاهــيــة، الـــتـــي تــســكــن فــــي مــديــنــة 
»الـــــنـــــحـــــاس«، وتـــســـتـــدعـــي الأنــــوثــــة 
والذكورة عبر رمــوز بصرية طورها 
الــفــنــان الـــراحـــل لــعــقــود، لــكــن الــحــيــاة 
بلكاهية لحضور معرضه،  لم تمهل 
مهما  مكانا  ليترك  المـــوت،  خطفه  إذ 
السينما  فــي  المــغــربــي.  التشكيل  فــي 
ل الحدث الأبــرز خروج نور الدين 

ّ
مث

الصايل من إدارة »المركز السينمائي 
المــــغــــربــــي«. عُـــــــرف الــــرجــــل بــمــواقــفــه 
ــتـــي يــرأســهــا  الـــقـــويـــة فــــي الـــــــــوزارة الـ

ودوره  الخلفي،  مصطفى  الإســامــي 
ــادة الــحــيــاة للسينما  ــ الــكــبــيــر فـــي إعـ
ــــال الـــعـــقـــد الأخــــيــــر، مــن  المـــغـــربـــيـــة خـ
خـــــال ســـيـــاســـة الــــدعــــم لـــإنـــتـــاجـــات 
الــســيــنــمــائــيــة المــغــربــيــة، أو مــحــاولــة 
إحياء صالات السينما التي أنهكتها 
السنوات الأخيرة، وجعلت العشرات 
الفاسي  ر. خلف صــارم 

َ
حتض

ُ
ت منها 

الــفــهــري، المـــقـــرب مـــن وزيــــر الاتــصــال 
ــر المــرحــلــة  ــدبـ الـــصـــايـــل، وعـــلـــيـــه أن يـ
ــدة مــــن الـــســـيـــنـــمـــا المـــغـــربـــيـــة.  ــديــ ــجــ الــ
ــا، إذ أنــتــجــت  ــ ــراكـ ــ ســيــنــمــا تـــعـــرف حـ
أبــرز  الأفــــام، بينما يحضر  عــشــرات 
بنسعيدي،  فـــوزي  أفــامــهــم.  أبنائها 
ونبيل عيوش، ونور الدين الخماري، 
وآخـــــرون حــصــلــوا عــلــى دعـــم المــركــز، 
أفامهم  تصوير  مغامرة  ويدخلون 

الجديدة خال هذه الأشهر.  
الــســيــنــمــا شـــهـــدت تــنــظــيــم الــعــشــرات 
مــن المــهــرجــانــات خــال الــســنــة، يبقى 
أبـــرزهـــا »مـــهـــرجـــان مـــراكـــش الـــدولـــي 
بعضهم  يصفه  مهرجان  للسينما«. 
لـــ »مــهــرجــان كان  الــشــاحــب  بالتقليد 
ــــرون  ــنـــمـــائـــي«، فـــيـــمـــا يـــــــراه آخــ ــيـ الـــسـ
الــطــريــقــة المــثــلــى لــتــســويــق الـــصـــورة 
لآخر  استديوهات  و»بيع«  المغربية، 
الإنــــتــــاجــــات الــســيــنــمــائــيــة الـــدولـــيـــة. 
ــتـــاجـــات الأجــنــبــيــة المــــصــــورة في  الإنـ
بنسبة  المغرب تضاعفت خــال سنة 
٤٠%، وكــــان أبـــرزهـــا تــصــويــر الــجــزء 
الخامس من  فيلم »مهمة مستحيلة«، 
الذي يؤدي بطولته النجم الأميركي 

 vs ــان ــ ــمـ ــ ــاتـ ــ كــــمــــا أن »بـ كــــــــــروز،  تـــــــوم 
ســـوبـــرمـــان« الــــذي يــعــد أحــــد أضــخــم 
الإنـــتـــاجـــات الـــدولـــيـــة كــــان ســيــصــور 
فـــي المـــغـــرب، قــبــل نــقــلــه إلـــى المكسيك 
ــريــــق الـــتـــصـــويـــر  ــــاوف فــ ــــخـ بـــســـبـــب مـ
ــبــــولا، لكن  ــيـــروس الإيــ مـــن انـــتـــشـــار فـ
الــســنــة الــســيــنــمــائــيــة انــتــهــت بــحــادث 
مـــؤســـف هـــو رحـــيـــل واحـــــد مـــن أبـــرز 
أبناء السينما المغربية النجم محمد 
بــــســــطــــاوي. فــــي المـــوســـيـــقـــى شــهــدت 
الملك.  عــودة موسيقى تمجيد  السنة 
 مـــؤلـــفـــا اســــمــــه مــصــعــب 

ّ
أن الـــغـــريـــب 

 سمّاه »الملحمة«. 
ً
العنزي أطلق عما

ـــه حــصــل على 
ّ
الــعــنــزي الـــذي يــبــدو أن

الــجــنــســيــة المــغــربــيــة قــبــل مــــدة، جمع 
عــشــرات الفنانن المــغــاربــة فــي أغنية 
لا قــيــمــة فــنــيــة لــهــا، لا عــلــى مستوى 
الألحان ولا الكلمات، فنالت نصيبها 

من انتقادات المتتبعن.
»مـــهـــرجـــان مــــوازيــــن« نــظــم فـــي دورة 

أخــــــرى، وكـــانـــت الــحــصــيــلــة نــفــســهــا: 
عــشــرات الــنــجــوم الــغــربــيــن والــعــرب، 
وقت  في  ن، 

َ
عل

ُ
ت لا  ضخمة  وميزانية 

الموسيقية  المــهــرجــانــات  فــيــه  تــواجــه 
الأخـــرى شحا فــي المــــوارد. موسيقى 
الـــجـــاز كــــان لــهــا أكـــثـــر مـــن مــهــرجــان، 
بـــيـــنـــمـــا ظـــلـــت المـــوســـيـــقـــى المـــغـــربـــيـــة 
الــتــقــلــيــديــة، كــعــادتــهــا مــحــصــورة في 
الــعــريــض:  أحــــداث مرتجلة عــنــوانــهــا 
المـــغـــربـــي  المــــوســــيــــقــــي  الإرث  إفــــــــــراغ 
إلى  وتحويله  حمولته  مــن  الشعبي 

فولكلور.  
ــنـــون  ــفـ والـ والمـــوســـيـــقـــى  الأدب  فــــي 
ــر  ــبــ الــــبــــصــــريــــة، كـــــــان الــــــحــــــراك الأكــ
لمــــــــبــــــــادرات شـــخـــصـــيـــة وجـــمـــاعـــيـــة 
أبـــــطـــــالـــــهـــــا فــــــنــــــانــــــون ومــــثــــقــــفــــون 
رأســـمـــالـــهـــم الـــوحـــيـــد حـــب الــثــقــافــة. 
ــان لها  نــظــمــوا أحـــداثـــا مــخــتــلــفــة، كــ
صـــداهـــا وحــضــورهــا فـــي الــخــريــطــة 
الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة. هـــكـــذا، أنــجــزت 
جمعية »جــذور« التي ترأسها دنيا 
السعدني دراسة  بنسليمان وعادل 
للثقافة  العامة  »الحالة  هي  مميزة 
فــي المــغــرب«. الــدراســة التي كــان من 
رصـــدت  الــثــقــافــة،  وزارة  شــركــائــهــا 
وضع الثقافة المغربية ومؤسساتها 
على مدى سنة تقريبا، عبر لقاءات 
في  الثقافين  الفاعلن  عــشــرات  مــع 
النتيجة  ميدانية.  وزيـــارات  المــغــرب 
خــــارطــــة تـــرســـم مـــعـــالـــم الـــفـــضـــاءات 
للباحثن  مرجعا  وتمثل  الثقافية، 

والناشطن الثقافين المغاربة.

وأصبح للفن المعاصر متحفه
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مصطفى مصطفى

عــادت بــيــروت الــى فلسطين فــي عــام ٢٠١٤، في 
الوقت الذي تبتعد فيه بعض العواصم العربية 
عن فلسطين، وتحجُّ إلــى تل أبيب. عــودة بدت 
السبعينات  ســنــوات  مــن  ومنتزعة  مستحيلة 
حين كانت فلسطين بوصلة سياسية وثقافية، 
ومعادلًا موضوعياً للكرامة والحرية والعدالة، 
ــيـــوم، وضــاعــت   هـــذه الــبــوصــلــة ضــاعــت الـ

ّ
لــكــن

مــعــهــا بـــلـــدان فـــي ظــلــمــات »داعــــــش« وســــالات 
يُــراد  العربية.  الأنظمة  والــغــاز وطغيان  النفط 
لديها  أن  الــيــوم  تــصــدق  أن  الــعــربــيــة  للشعوب 
ما يكفي من المصائب والمشاكل التي تبرر لها 

عدم الالتفات الى كارثة فلسطين المستمرة. هذه 
الــبــروبــاغــنــدا نجحت إلــى الــحــد الـــذي أشاحت 
فــيــهــا الــقــاهــرة بــوجــهــهــا عـــن مــشــاهــد القصف 
الإسرائيلي على غزة، وبدا مثقفوها با حول 
 ما 

ّ
ولا قــوّة. كنا نظن ونحن نعيش الحرب أن

فــعــلــه، يمكن للثقافة ان  الــســيــاســة عــن  عــجــزت 
تفعله. أن تقول لا في وجه من قالوا نعم، كما 
قـــال شــاعــر رفـــض أن يُــصــالــح. خــيّــبــت الــقــاهــرة 
بل  تفعل،  لم  بيروت  لكن  نعشقها ظننا،  التي 
عــادت الــى الأرض المحتلة ولــو مــن بــوّابــة الفن 
في  فلسطين«  نحو  »جــســر  ــدّت  ومـ التشكيلي، 
ــعـــرض الــفــنــي  ــيـــروت لـــلـــمـــعـــارض«. المـ ــز بـ ــركـ »مـ
ــمــتــه غــالــيــري »مـــــارك هـــاشـــم« تــزامــن 

ّ
الــــذي نــظ

مــع الــحــرب الاســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة، وجــمــع ١٧ 
فناناً فلسطينياً يختلفون في أدواتهم الفنية، 
ولكن يجمعهم قلق السؤال الإنساني ومصير 
المنفى واللجوء. هكذا  الهوية المجهول وحُرقة 
الشوا  وليلى  السومي  لناصر  أعمالًا  شاهدنا 
ومــحــمــد الـــحـــواجـــري ومـــنـــذر جـــوابـــرة ومـــاري 

توما ورانيا مطر.
الـــشـــاعـــر سميح  رحــــل  المــحــتــلــة،  الأرض  وفــــي 
من  بعضاً  الفلسطينيون  حفظ  الـــذي  الــقــاســم 
قصائده، أبرزها »رسالة إلى غــزاة لا يقرأون« 
الــتــي ارتــبــطــت فـــي مــخــيــلــة الـــنـــاس بانتفاضة 
الـــــذي ولــــد في  الـــقـــاســـم  الـــحـــجـــارة عــــام ١٩٨٧. 
ــن فـــي بــلــدة  ــ ــام ١٩٣٩ ودفـ ــة عــ ــيــ ــاء الأردنــ ــزرقــ الــ
الـــرامـــة، تــضــيء ســيــرتــه الــتــي تــركــهــا فــي »إنــهــا 
الليلك!«  أيها  الجحيم  و«الـــى  منفضة«  مجرد 
عــلــى صــداقــتــه مــع مــحــمــود درويــــش وتجربته 
فــي الــصــحــافــة، والــعــمــل فــي الــحــزب الشيوعي 
تاريخي  نــقــاشٍ  على  تضيء  كما  الإسرائيلي، 
شــبــه مــنــســي يــتــعــلــق بـــالمـــأزق المــصــيــري الـــذي 

ــة بــعــد نــكــبــة عــام  طــــاول أبــنــاء الــطــائــفــة الـــدرزيـ
١٩٤٨: بين الولاء لعروبتهم أو الولاء لإسرائيل. 
ــــذي ظـــل يــعــلــن الـــــولاء لــعــروبــتــه في  الــقــاســم الـ
قــصــائــده وأعــمــالــه، أســـس مــع آخــريــن مــبــادرة 
لتشجيع رفـــض الــخــدمــة بــين الــشــبــاب الـــدروز 
الشعر  في  رفيقه  أمــا  الإسرائيلي.  الجيش  في 
محمود درويـــش، فكان نصيبه مــن عــام ٢٠١٤ 
ــا عــربــي«.  فــيــلــم إســرائــيــلــي بــعــنــوان »ســـجّـــل أنـ
الـــذي عـــدّه محبو درويـــش إســـاءة إليه،  الفيلم 
يلقي الضوء على عاقة صاحب »كاما سوطرا« 

بامرأة يهودية يدّعي الفيلم أنها »ريتا«.
ــاول ظـــام الــوهــابــيّــة مــديــنــتــيّ عــكــا وحيفا  وطــ
فرقة  ألغت  الغارقتين في ظام الاحتال، حين 
»وطن ع وتر« عروضها المسرحية بعد تهديد 
متطرفين إياها بدعوى »الإساءة إلى الإسام«. 
الــفــرقــة الــتــي نجحت فــي خــلــق جــمــهــور واســع 
الفلسطينية،  المــدن والــقــرى  الكثير من  لها في 
والكليشيهات  السياسية  النكتة  اســتــخــدمــت 
في حلقات مسلسلها »وطن ع وتر« للسخرية 
مـــن تــنــظــيــم »داعـــــــش« والـــحـــركـــات الإســامــيــة 
ــراق. وفـــي ســخــنــين )الــجــلــيــل  ــعــ فـــي ســـوريـــا والــ
الفلسطيني( وطرعان )قضاء مدينة الناصرة( 
ص« بحجة »مخالفته 

ّ
لغي عرض فيلم »المخل

ُ
أ

للعقيدة الاسامية«.
ــتـــمـــويـــل  وفــــــي حـــلـــبـــة الـــتـــطـــبـــيـــع الـــثـــقـــافـــي والـ
الأجنبي، سدد النشطاء الفلسطينيون والعرب 
لكمة إلى المؤسسات التي تتعاون مع »الوكالة 
ــــان أبـــرزهـــا  ــة«، كـ ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الــــدولــ
»مهرجان الربيع« في أريحا. وكالة الـ »يو. أس. 
آيد.« التي ترمي الى »تقوية قوات الأمن لحلفاء 
وشـــركـــاء أســـاســـيـــين؛ عــبــر مــســاعــدة عــســكــريــة 
ردن« ظهر في مهرجانها الكثير 

ُ
لإسرائيل والأ

مـــن الـــفـــنـــانـــين، مــنــهــم المــغــنــيــة دلال أبــــو آمــنــة، 
والمغني مراد السويطي، وفرقة »عشاق الشيخ 
التي  »دام«  »الكمنجاتي« وفرقة  إمــام«، وفرقة 
غنت مقدمة الشارة لمسلسلٍ بث على التلفزيون 
ة 

ّ
الإسرائيلي بعنوان »شغل عرب«. يذكر أن قل

ة الــفــنــيــة هـــي مـــا مــيّــز أغــلــب  الـــجـــودة والـــكـــفـــاء
الفرق الفنية والمسرحية المشاركة في »مهرجان 
الــربــيــع« فــي أريــحــا. ولــيــس بــعــيــداً عــن »وكــالــة 
التنمية« لكن هذه المرّة في عمان، حيث اعتذر 

بعض المثقفين عن عدم مشاركتهم في »ملتقى 
الــدفــاع عــن حــريــة الاعــــام« الــثــالــث الـــذي رعته 
العراق  في  الأميركية  والسفارة  »يــو.أس.آيــد.«، 
وقــنــاتــا »الــجــزيــرة« و«الــعــربــيــة«. هــذا الاعــتــذار 
جـــاء بــعــد بــيــان اســتــنــكــر فــيــه الــنــشــطــاء الــعــرب 
الــخــطــاب المــتــنــاقــض لــبــعــض المــثــقــفــين، الــذيــن 
يــحــســبــون فـــي »صـــف المــعــارضــة لــإمــبــريــالــيــة 
ــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه  ــ ــ ــان الــــصــــهــــيــــونــــي« وفـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ والـ
»الإمبريالية  تــرعــاهــا  فعاليات  فــي  يــشــاركــون 

الأميركية«.
الــتــشــكــيــلــي  ــفــــن  الــ ــة  ــنـ ــانــــت ٢٠١٤ سـ كــ وربــــمــــا 
قلنديا  »مــهــرجــان  فعاليات  انطلقت  بامتياز. 
ــة، مـــتـــخـــذاً مــن  الـــــدولـــــي« فــــي نــســخــتــه الـــثـــانـــيـ
الأرشـــيـــف حــجــر الـــزاويـــة فــي مــعــارضــه الفنية 
والأدائية، وكان من أبرزها معرض فوتوغرافي 
ــلـــه«.  ــيــــف رام الـ لأحـــــام شــبــلــي بـــعـــنـــوان »أرشــ
وجــدت  نيغاتيف  صــور  على  اشتغلت  شبلي 
في استديو مصوّر أرمني في رام الله. وقرأت 
ــذا »الــنــيــغــاتــيــف« تـــبـــدلات الــهــويــة  مـــن خـــال هـ
ــة الــــى تــبــدلات  ــافـ والمــــكــــان الــفــلــســطــيــنــيــين، إضـ
طريقة مشاهدة المكان ورؤيته بالعين المجردة 
أو عــبــر عــدســة الــكــامــيــرا. وفـــي رام الــلــه أيــضــاً، 
ــم »غــالــيــري واحــــد« مــعــارض فــرديــة لبشار 

ّ
نــظ

ــرار، ومـــجـــد عــبــد الــحــمــيــد،  ــ ــالـــد جــ ــروب، وخـ ــ حــ
وأيمن عيسى، وفيرا تماري، لكن على روزنامة 
ــام ٢٠١٤ الــكــثــيــر مــن الــبــرامــج والمــهــرجــانــات  عـ
ــــرى، كـــان هــنــاك أيــضــاً رقــص  والــفــعــالــيــات الأخـ
وشعر ومسرح وغناء. في بلد يخنقه الاحتال 
الإســرائــيــلــي مــنــذ ٦٦ عــامــاً، يــعــرف الــنــاس أيــن 
يـــجـــدون الـــثـــقـــافـــة، كــمــا يـــعـــرفـــون أيــــن يــجــدون 
 من الحرية.

ً
الهواء إذا أرادوا أن يتنفسوا قليا

... وعادت بيروت إلى فلسطين!

فلسطين

من سلسلة 

»غيرنيكا غزة« 

لمحمد الحواجري  

)طباعة رقمية ــ 

2010 ــ 2013(
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طاول ظلام الوهابي
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زينب حاوي

ه 
ّ
أقفل عام 2013 في التقويم فقط، لكن

فــي الــواقــع أكــمــل مسلسله الــدامــي في 
ــة الـــتـــي طــاولــت  ــيـ ــابـ الــتــفــجــيــرات الإرهـ
 وبقاعاً، واستكملت معه 

ً
لبنان ضاحية

جوقة التحريض والرقص على الدماء. 
ن عام 2014 بتفجير إرهابي طاول 

ّ
دش

بيروت  منطقة حـــارة حــريــك )ضاحية 
ــكــــررت الــســيــنــاريــوات  الــجــنــوبــيــة( وتــ
نفسها في تحميل المسؤولية لـ »حزب 
الله«. بحسب مقدمة نشرة mtv وقتها، 
فتح الــحــزب »قــنــوات المــوت بينه وبين 
خصومه واللعب بالمساحات السورية 
لن يأتي الا بالويل«. عند كل استحقاق 
من هذا القبيل، كانت الشاشات تتفنن 
في ابتكار بــدع مستجدة على الإعــام 
من الصاق صفة انتحاري بأي شخص 
الــتــأكــد مــن هويته كما حدث  مــن دون 
مع lbci غــداة تفجير الهرمل )شباط/ 
فــــبــــرايــــر(، أو فــــي تــفــجــيــر »الــطــيــونــة« 
)حـــــزيـــــران/يـــــونـــــيـــــو( عــــنــــدمــــا فــتــحــت 
ــا يــســمــى بــشــهــود  الـــقـــنـــوات الــــهــــواء لمــ
العيان وبــدأت فبركة الوقائع من دون 
حسيب أو رقيب. وأبرز تغطية يمكن أن 
تسجل في التعاطي مع هذه التفجيرات 
كــانــت معركة عــرســال )آب/أغــســطــس( 
أراد  الــذي  الخليجي  الإعـــام  وتحديداً 
مــن بــلــدة عــرســال الــبــقــاعــيــة الصغيرة 
الإعامي  السيناريو  عليها  يسقط  أن 
الذي اتسمت به الأزمة السورية والقائم 
عـــلـــى الـــفـــبـــركـــات وتـــشـــويـــه الــحــقــائــق. 
وبـــعـــد شــهــريــن أي فـــي تــشــريــن الاول 
)نــوفــمــبــر(، أكــمــل هــذا الإعــــام ترحيبه 
بالزحف الداعشي، وبرز ذلك من خال 
معركة بريتال عندما غزت المجموعات 

الإرهابية الداخل اللبناني. 
الإرهابية،  التفجيرات  هــذه  فــي خضم 

زيــادة حــرف »ن« على اللوغو الخاص 
بـــهـــا، مــتــرافــقــاً مـــع مــجــمــوعــة كــلــيــبــات 
الـــى مفهوم  تــرويــجــيــة تعيد الاعــتــبــار 
ــــس كـــمـــصـــدر  ــيـ ــ الاخــــــتــــــاف كـــغـــنـــى ولـ

للصراع. 
فـــي الـــزمـــن الـــداعـــشـــي أيـــضـــاً، تــمــارس 
ــة. هـــكـــذا  ــيــ ــابــ ــســ ــنــ ــتــ الــــكــــيــــديــــات والاســ
نانسي  »الــجــديــد«  مراسلة  استدعيت 
الــســبــع الـــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة لأنها 
نـــشـــرت صـــــوراً لــجــرحــى مـــن »داعـــــش« 
ــيــــروت الــحــكــومــي«  فــــي »مــســتــشــفــى بــ
يعتدى  عينه،  الشهر  وفــي  )سبتمبر(. 
على مراسل mtv حسين خريس عندما 
كان يغطي قطع الطرقات في الضاحية 
إعـــدام الجندي عباس  الجنوبية غــداة 

مدلج على يد »داعش«. 
من  يسلم  لــم  كــذلــك  الصحافي  الجسم 
ــداءات الــوحــشــيــة:  ــ ــتـ ــ الانــتــهــاكــات والاعـ
فـــريـــق »المــــنــــار« حـــمـــزة الـــحـــاج حــســن، 
حليم عــاوه، ومحمد منتش، أضحوا 
شهداء على أيدي الجماعات التكفيرية، 
لدى تغطيتهم لتحرير البلدة السورية 
معلولا منها. مراسلة »بــرس. تي. في« 
ســيــريــنــا ســحــيــم دفــعــت ثــمــن حياتها 
ــدى عـــودتـــهـــا مــن  ــ ــا لــ ــيـ ــاً فــــي تـــركـ أيــــضــ
كوباني حيث قدمت من هناك تقارير 
حساسة وجريئة. أصابع الاتهام ـــ كما 
الــى المخابرات  ــ توجّهت  القناة  أفـــادت 
الــتــركــيــة. وأبـــى أن يقفل الــعــام الا على 
انتهاكات جــديــدة تمثلت فــي الاعــتــداء 
عــــلــــى فــــريــــق »الـــــجـــــديـــــد« المـــــؤلـــــف مــن 
والمـــصـــوّر سعد  فــــواز،  يمنى  مراسلته 
ــيـــار فــتــوش  ــيّــــاد مــــن قــبــل مـــرافـــقـــي بـ عــ
الــنــائــب نــقــولا فــتــوش(. كذلك،  )شقيق 
الجديد« حصته  »العربي  مراسل  نــال 
مــن الاعـــتـــداء عــنــدمــا تــعــرّض لــه رجــال 
الأمن في دار الإفتاء لدى انتخاب مفتٍ 

جديد للجمهورية.
ــد« كــــذلــــك كــانــا  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ”الأخــــــبــــــار« و«الـ
ــع الــحــريــات  عــلــى مـــوعـــد اســتــحــقــاق مـ
الدولية  »المحكمة  طلب  مع  الإعامية، 
كــل مــن نائبة  مــثــول  الخاصة بلبنان« 
»الــجــديــد« كرمى  ادارة  رئــيــس مجلس 
ــريــــر صــحــيــفــة  ــــس تــــحــ ــيــ ــ ــاط، ورئــ ــ ــيــ ــ خــ
»الأخــبــار« الزميل ابراهيم الأمــين على 
خــلــفــيــة نــشــر تــســريــبــات مـــن المــحــكــمــة 

الإعلام اللبناني في فخ الدواعش

لبنان

مقاربة  الوحيد  الثابت  يبقى  لكن  عاماً جديداً،  وندخل  الحالي  العام  رزنامة  أوراق  تتبدل  قد 
لم يسجل أي تغيير في  العام  المنطقة. هــذا  إلــى ملفات  الخليجي  العربي، خصوصاً  الإعــام 
سياسة الإنحياز التي تمارسها هذه الفضائيات التي تغلغلت في الموضوع اللبناني، ومارس 
ي خصوصاً وقت الإنفجارات الإرهابية التي هزت المناطق اللبنانية. الى جانب 

ّ
بعضها التشف

ذلك، دخلت هذه القنوات على خط ملف العسكريين المخطوفين. ولعل أكثر تغطية فاقعة كانت 
لجريمة إعدام الجندي عباس مدلج على يد »داعش« حين عنونت »العربية« في أيلول )سبتمبر( 
الماضي ”رأس الجندي المذبوح يقطع الطرقات اللبنانية«. وبرزت أيضاً معركة بريتال البقاعية 
حين اعتدت التنظيمات الإرهابية على حاجز لـ »حزب الله«، فما كان من »الجزيرة« و«العربية« 
سوى إعان »هزيمة حزب الله«، ومناصرة »الثوار« على حد تعبيرهما. وفي فلسطين أيضاً 
لم تستح المحطة السعودية من تبرير مقتل وحرق الطفل محمد أبو خضير )يوليو( على يد 
مستوطنين صهاينة. كذلك، تبنت تسمية »المجمع المقدس« الصهيونية بدل »المسجد الأقصى« 
أيضاً، انضمت صحيفة وموقع  العربي  المشهد  إلى تهويد فلسطين. وفي  في سعي واضــح 
الربيع  »يسار  بين  الدمج  الــى  يسعى  قطري  مولود  الإعامية.  الساحة  إلــى  الجديد«  »العربي 

العربي« والتيار الإساموي الاخوانجي، على أن يتبع ذلك إطاق فضائية أيضاً.

الفضاء العربي: خندقة وانحياز

سنة وثلاثة أشهر مضت على اختفاء 

طاقم محطة »سكاي نيوز عربية« 

ور 
ّ

في حلب )شمال سوريا(: المص

اب )الصورة(، ومعه 
ّ

اللبناني سمير كس

المراسل الموريتاني إسحاق مختار 

وعدنان عجاج السائق السوري 

الذي كان يقلهما. منذ تشرين الأول 

)أكتوبر( 2013 ، غابت أي معلومة 

مؤكدة حول مصير طاقم المحطة. 

هذا الغياب مع التقاعس الرسمي 

اللبناني في البحث والتقصي، أثار 

مخاوف من دخول قضية هؤلاء 

 النسيان. ومع ذلك 
ّ

المعتقلين طي

وفي فترة الأعياد والتقاء شمل 

العائلات، تطل والدة كساب لتجدد 

حزنها مع عائلتها على هذا الإختفاء 

وتتمسك ببصيص أمل بأن ابنها ما زال 

على قيد الحياة وسيعود الى أحضان 

عائلته مجدداً.

 سمير كساب

ورفيقاه

)سامي تارلينغ(

حصاد الميـــديا  2014

ــة عــلــى  ــيــ ــابــ ســـطـــت الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
بــقــوة، وســرعــان ما  الساحة الإعامية 
تغلغلت داخــلــهــا، فــوقــع الإعـــام بداية 
ــرويـــج لــهــا ولــســيــاســاتــهــا  ــتـ فــــي فــــخ الـ
الإعــــامــــيــــة الـــتـــرهـــيـــبـــيـــة، لـــيـــعـــود بــعــد 
ذلــــك لا ســيــمــا مـــع قــضــيــة العسكريين 
الماضي  )أغسطس(  آب  في  المختطفين 
ويجري مراجعة ذاتية خرقتها بعض 
ــتـــدام  ــاوزات المــهــنــيــة بــســبــب احـ ــجــ ــتــ الــ
ــي أيـــلـــول  ــ ــنــــوات. وفـ ــقــ المـــنـــافـــســـة بــــين الــ
)سبتمبر( أي بعد شهر من الاختطاف، 
لبحث سياسة  الإعـــام  وزارة  تحرّكت 
ــــي الـــفـــخ  ــلــــوقــــوع فـ ــيــــة تـــجـــنـــبـــاً لــ اعــــامــ
التي اتخذت  المنظمات  الداعشي. هــذه 
من المنابر الافتراضية ماذاً لها، تمّت 
محاصرتها الكترونياً بعد بث عملية 
إعــــــدام الــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي جيمس 
ها سرعان ما تحايلت على 

ّ
فولي، لكن

هذا الحظر عبر دخــول بوابات أخرى. 
في هذا الإطــار، برزت مبادرة lbci بعد 
الاضطهاد الذي تعرّض له المسيحيون 
في العراق ضمن حملة إعامية شملت 

عينها. هـــذا الاســتــحــقــاق أعــقــب حملة 
»السفير« طال  نــاشــر  بــدأهــا  تضامن 
الى  الصحافي  الجسم  بدعوة  سلمان 
التضامن من »نقابة الصحافة«. وهكذا 
ــرة الــثــلــج افــتــراضــيــاً وواقـــعـــاً  كـــبـــرت كــ
فــي حــمــات التضامن رفــضــاً لتطويع 

»العدالة«، و«تحقير الصحافة«. 
ومــع ارتــفــاع التهديدات التي يتعرض 
ــي الـــعـــالـــم  ــ لـــهـــا الــــصــــحــــافــــيــــون/ ات فـ
، أو سجناً أو منعاً للوصول الى 

ً
قــتــا

ــطــرح فــي كــل مـــرة قضية 
ُ
المــعــلــومــات، ت

المعلوماتية  الــجــرائــم  مكافحة  »مكتب 
تــزداد  الـــذي  الفكرية«  الملكية  وحماية 
سنوياً الأسئلة حول مهماته، وانتهاكه 
ــيـــين. هـــذا  ــافـ لـــحـــريـــة الأفـــــــــراد والـــصـــحـ
المدونين  استدعاء  المكتب  سجل  العام 
ي، 

ّ
والصحافيين: جان عاصي، عماد بز

ريتا كامل، جينو رعــيــدي، كريم حوا، 
الحاج علي، وزافــين قيومجيان  مهند 
ــــى جــــانــــب هـــذه  ــم” مــخــتــلــفــة. الــ ــهــ ـــ”تــ بــ
»الإنجازات«، كان خبر حجب 6 مواقع 
إبــاحــيــة تــبــين لاحــقــاً أن لا دخـــل لــهــا لا 
بالبيدوفيليا ولا بالسياسية الحمائية 

التي تدّعيها الدولة اللبنانية. 
بــعــد سقطة »المـــنـــار« فــي كــانــون الأول 
)ديــســمــبــر( المــاضــي لـــدى »اعــتــذارهــا« 
عن تغطية انتفاضة البحرين، سرعان 
ــم مــديــر الــعــاقــات الــعــامــة في 

ّ
مـــا تــســل

القناة ابراهيم فرحات إدارتها العامة، 
ولـــحـــق ذلــــك ضـــخ فـــي الـــبـــرمـــجـــة. هــذه 
السقطة لم تكن أشفى حــال من أخرى 
الى  فريقها  دخـــول  فــي   lbci اقترفتها 
القاعدة العسكرية الإسرائيلية »رامات 
دافيد« في خرق واضح لقانون الإعام 
ر الترويج 

ّ
المرئي والمسموع الذي يحظ

للعاقة مع العدو الصهيوني. 
في زحمة البرامج والتجديد الموسمي 
لـــلـــقـــنـــوات، أصـــبـــح مــــتــــداولًا مصطلح 
منافسة  ليلته  ضمت  الاثــنــين«.  »ليلة 
محتدمة في »التوك شــو« الاجتماعي 
بـــين »لــلــنــشــر« عــلــى »الـــجـــديـــد« الـــذي 
قـــادت سفينته الإعــامــيــة ريــمــا كركي، 
مع طوني خليفة،   mtv على  و«1544” 
وأخــيــراً »حــكــي جــالــس« عــلــى lbci مع 

جو معلوف. 
البرمجة والمنافسة،  وفــي الحديث عن 

سجل هــذا العام ما سميّ »بانتفاضة 
ــركــــة  الـــــــقـــــــنـــــــوات المـــــحـــــلـــــيـــــة« عـــــلـــــى شــ
»إيبسوس«، مع انسحاب 6 قنوات من 
الشراكة معها على خلفية »الاحتكار« 
القنوات  والتزوير«. وسبقت »انقاب« 
لكن  بها،  شبيهة  انتفاضة  اللبنانية، 
 كــــل من 

ّ
ــــض ــذه المــــــرة مـــصـــريـــة مــــع فـ ــ هـ

بــي.ســي« و«النهار«  »الحياة« و«ســي. 
التعاون مــع الشركة  و«أون. تــي. فــي«، 

المذكورة بتهمة »التاعب”.
وفي المشهد اللبناني أيضاً، برزت هذا 
الــعــام الــنــشــرات المــوحــدة بــين القنوات 
المحلية تضامناً مع غــزة تحت عنوان 
ــم يكتب  ــدك«، ولــ ــ ــ ”فــلــســطــين لــســت وحـ
الجيش  مــع  المــوحــدة تضامن  للنشرة 
اللبناني في وجه الإرهاب. عربياً، حدد 
موعد انطاق قناة »العرب« في شباط 
)فبراير( المقبل وسط بحر من الترقب 
ــا المستقبلي  والــتــســاؤلات حـــول دورهــ
في الصراع السعودي- القطري ووجهة 

تغطيتها لأحداث المنطقة الملتهبة.
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ويك أند

مصطفى مصطفى

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــزة 
كانت الحدث الإعلامي الأبــرز في عام 
الــتــواصــل  مـــواقـــع  لــعــبــت  وقــــد   .2014
 في 

ً
الاجــتــمــاعــي دوراً إعــلامــيــا بـــديـــلا

ــيــــة الـــتـــي  ــلــ ــيــ كـــشـــف المـــــجـــــازر الإســــرائــ
استمرت لمدة 55 يوما، وراح ضحيتها 
ألــف جريح من أهل  2200 شهيد و11 
كـــان  عـــــام 2012،  فــــي حـــــرب  الــــقــــطــــاع. 
الفضائية  لــلــقــنــوات  الــرئــيــســي  الــــدور 
والمـــــــواقـــــــع الـــصـــحـــافـــيـــة فـــــي تــغــطــيــة 
القصف والمجازر الإسرائيلية. لكن في 
حرب 2014، أخذ الناس في قطاع غزة 
زمــام المــبــادرة فــي نشر صــور القصف 
الـــذي طـــاول جباليا ومدينة  والــدمــار 
غـــزة ورفــــح وبــنــي ســهــيــلا، وفـــي نشر 
ــهــم من 

ّ
صـــور الــشــهــداء الــذيــن كـــان جــل

الأطـــفـــال. تــويــتــر كـــان الــقــنــاة المــبــاشــرة 
مـــن أرض المــعــركــة لــنــقــل الأخـــبـــار إلــى 
العالم العربي والغربي، قبل أن تنقلها 
إلـــى مشاهديها.  الــفــضــائــيــة  الــقــنــوات 
السرعة في نقل الخبر، وكسر احتكار 
تــغــطــيــة الــقــنــوات الإخـــبـــاريـــة لــلــحــرب، 
ــــن« تــحــت  ــرديـ ــ ــغـ ــ وتــــعــــدد أصــــــــوات »المـ
الــقــصــف الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غــزة، 
الــتــي لعبها تويتر.  المـــزايـــا  كــانــت مــن 
وعــــلــــى عــــكــــس حــــــــروب عــــامــــي 2012 
يــتــســاقــطــون  الـــشـــهـــداء  حــيــث  و2009، 
 مجرّدة وتحت عناوين إخبارية 

ً
كتلا

ــرة، حـــــضـــــرت بــــــقــــــوّة الـــقـــصـــص  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــتـــي غــــرّد  والـــتـــفـــاصـــيـــل الــشــخــصــيــة الـ
القطاع عن دموية الحرب،  بها أهالي 
 كبيراً من جمهور عربي 

ً
ولاقت تفاعلا

وغربي.
ــار  ــجــ ــفــ »انــ إلـــــــى  أدى  ــل  ــاعــ ــفــ ــتــ الــ هـــــــذا 
الــــشــــارع... لــكــن فـــي أوروبـــــــا« )بــــالإذن 
من جوزيف سماحة(. في لندن، خرج 

النيو ميديا تعيد إلى الشهداء وجوههم!

فلسطين

محمد خير

بــعــد الــحــكــم بــــبــــراءة حــســنــي مــبــارك 
ــة قـــتـــل  ــمــ ــهــ ــه مـــــــن تــ ــ ــامـ ــ ــظـ ــ وأركـــــــــــــــان نـ
يناير«   26 »ثـــورة  ثــنــاء 

ُ
أ المتظاهرين 

مـــوقـــع  مـــســـتـــخـــدمـــو  تــــــــــداول   ،2011
فــايــســبــوك حــلــقــة قــديــمــة ســـاخـــرة، أو 
كانت في حينها ساخرة، من برنامج 
يوسف  باسم  للإعلامي  »البرنامج« 
)الصورة(، حين كان لا يزال يبث على 
الحلقة  كــانــت  فــــي«.  ــي.  تـ »أون.  قــنــاة 
ــان يــبــدو وقــتــهــا مــجــرد  تــتــخــيــل مـــا كـ
نكتة: أي براءة مبارك وأركان نظامه 
ــن الـــســـجـــن. يــظــهــر في  وخـــروجـــهـــم مـ
الــحــلــقــة بــاســم يــوســف، والإعــلامــيــان 
ريم ماجد ويسري فــودة، والمخضرم 
ــل، والــــكــــاتــــب الــســاخــر  ــديـ ــنـ حـــمـــدي قـ
بلال فضل وفنان الكاريكاتور عمرو 
ســلــيــم. الــحــلــقــة الــتــي كــانــت ســاخــرة، 
قدمت نشرة إخبارية متخيلة، تعلن 
هزيمة »مؤامرة يناير« التي يتنصل 
ــراك فــيــهــا جــمــيــع ضــيــوف  ــتــ مـــن الاشــ

الحلقة ومقدميها.
لا داعـــي لــلــقــول بـــأن ســخــريــة الحلقة 

ــ أمراً  صارت ــ عبر السنوات الماضية 
واقــعــا بــحــذافــيــره، مــن »الـــبـــراءة« إلى 
خطاب »المــؤامــرة«، غير أن الاختلاف 
لــم  ــقــــة  ــلــ الــــحــ ضـــــيـــــوف   

ّ
أن ــد  ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ

يــتــنــصــلــوا مـــن »مـــؤامـــرتـــهـــم«، لكنهم 
فــي الــوقــت نــفــســه، لــم يـــعـــودوا، كلهم 
تقريبا، في أماكنهم. لقد توزعوا بين 
الــســفــر والــهــجــرة أو مــجــرد الجلوس 

في المنزل.
ليس مــن دلالــة على حــال الإعـــلام في 
الــعــام المنصرم، أكثر مــن أن أقــوى ما 
العام،  الغياب. في منتصف  كان  فيه 
تحديداً في أواخر  شهر أيار )مايو(، 
أصدر كل من باسم يوسف ومحطتي 
مــــصــــر« و»دويــــتــــش  ــــي.  ســ ــــي.  بــ »إم. 
فيلله«، بيانا يعلن توقف »البرنامج« 

إلى أجل غير مسمى.
تــوقــف الــبــرنــامــج لــلــمــرة الأولــــى منذ 
ــحــــدث  ــو الــ ــ ــــر« كـــــــان هــ ــايـ ــ ــنـ ــ »ثـــــــــــورة يـ
الإعــــلامــــي الأبـــــــرز، والــــفــــراغ الـــــذي لم 
يــمــأه أحــــد. عــلــى الــنــاحــيــة الأخــــرى، 
ــــورة أيـــضـــا،  ــثـ ــ لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ الـ
ــونــــي هــو  ــزيــ ــفــ ــلــ يـــــجـــــري بـــــرنـــــامـــــج تــ
»الــشــعــب يـــريـــد« الــــذي يــقــدمــه أحــمــد 

مــوســى على »صـــدى الــبــلــد«، اتــصــالًا 
حسني  المخلوع  الرئيس  مع  هاتفيا 
ة الـــتـــي  ــــراء ــبـ ــ ــالـ ــ ــال بـ ــفـ ــتـ ــــارك لـــلاحـ ــبـ ــ مـ
ــيـــوم نــفــســه، أي  حــصــل عــلــيــهــا فـــي الـ
فـــي الــتــاســع والــعــشــريــن مـــن تشرين 
ــي، بــعــد  ــ ــاضــ ــ ــر( المــ ــبــ ــمــ ــوفــ ــي )نــ ــانــ ــثــ الــ
يـــوم واحــــد مـــن »تـــظـــاهـــرات الــهــويــة« 
الــتــي دعـــا إلــيــهــا نــشــطــاء إســلامــيــون، 
وترقبتها وتحسّبت لها مصر كلها. 
 
ً
ــا، فـــاتـــحـــة ــبـ ــقـــريـ لــكــنــهــا لــــم تــــحــــدث تـ
تتعلق  مــؤامــراتــيــة  لتفسيرات  الــبــاب 
التي  لبراءة مبارك  الأمنية  بالتهيئة 

طق بها في اليوم التالي.
ُ
ن

في منتصف المسافة بين غياب باسم، 
وحضور مبارك، في أيلول )سبتمبر( 
الــحــلــقــة  فــــــــودة  ــري  ــســ يــ قــــــدم   ،2014
»آخــر  الشهير  برنامجه  مــن  الأخــيــرة 
ــريــــل( من  ــا فـــي نــيــســان )أبــ ــــلام«. أمــ كــ
الــعــام نــفــســه، فــرحــلــت عــن »ســـي. بــي. 
ســـي« إعــلامــيــة أخـــرى مــن المنحازين 
لــلــثــورة، هــي ديــنــا عبد الــرحــمــن، ولم 
تــعــد إلــــى الآن. واســـتـــمـــر غـــيـــاب ريــم 
ــوّل  مـــاجـــد مــــن الــــعــــام الأســــبــــق. وتـــحـ
ــد، إلــى  ــ ــام واحــ ــــلام كـــلـــه، خــــلال عــ الإعــ

درجات من لون واحد، قد تفلت حلقة 
هــنــا أو »مــقــدمــة نــاريــة« هــنــاك، لكنه 
ــ إعــلام الحكومة  ــ بصفة عامة  صــار 
ــــلام الـــدولـــة بــأكــثــر من  والـــنـــظـــام، وإعـ

إعلامها الرسمي نفسه.
 أسبابا 

ّ
وقيل في مراوغة ما سبق، أن

ــــات إداريـــــــة،  ــــلافـ مـــالـــيـــة ومـــهـــنـــيـــة وخـ
أولئك  كــل  لتبعد  الــتــي اجتمعت  هــي 
الإعلاميين من الشاشة دفعة واحدة. 
مــمــارســات رسمية  تتجاهل  مــراوغــة 
معهودة للضغوط من خلف الستار، 
كــأن قناة يمكن أن تتنازل طوعا عن 
بــرنــامــج مليوني المــشــاهــدة وخــرافــي 
الأربــاح كبرنامج باسم يوسف. وأيا 
كـــان، فــإن الــضــغــوط حققت أهــدافــهــا، 
ــــوى صـــوت  ــم يـــعـــد فــــي الإعـــــــلام سـ ــ ولـ
ــالــــة شــبــه  ــلـــق حــ ــــى حــــد خـ الـــنـــظـــام إلــ
فـــاشـــيـــة فــــي الـــــشـــــارع، انــعــكــســت فــي 
حوادث متعددة أبلغ فيها مواطنون 
عاديون عن صحافيين أجانب لمجرد 
ســمــاع لغتهم الأجــنــبــيــة فــي الأمــاكــن 
الــعــامــة، بــعــد ثـــلاث ســنــوات فــقــط من 
ثــــــورة كـــانـــت تــفــخــر بـــأنـــهـــا »أبـــهـــرت 

العالم«!

غاب باسم... وحضر مبارك!

مصر

انطلاق موقع »الحياة« 

الإخباري من فلسطين التاريخية

حصاد الميـــديا  2014

ــام  ــن أمـ ــوالـــى 150 ألــــف مــتــظــاهــر مـ حـ
مقرّ »بي. بي. سي« للتنديد بالحرب، 
واستنكار تغطية »هيئة الإذاعة« التي 
انـــحـــازت بــشــكــل صــــارخ لــلــبــروبــاغــنــدا 
الإســرائــيــلــيــة. ومـــا عـــدا تــظــاهــرات في 
خرى خجولة 

ُ
بيروت وعدن وعمان وأ

ــان الـــغـــضـــب الــعــربــي  ــ ــقــــاهــــرة، كـ فــــي الــ
يــتــرجــم عــلــى شــكــل بــوســتــات وصـــور 
عــبــر تــويــتــر وفــايــســبــوك، مـــن دون أن 
يجد له قدمين في الشارع. »الميادين« 
و«الجزيرة« كانتا حاضرتين بفاعلية 
فـــي تــغــطــيــة الــــحــــرب. »الــــجــــزيــــرة« من 
ــــلال تـــقـــاريـــر مــراســلــيــهــا مــــن داخــــل  خـ
الإســرائــيــلــي،  القصف  ضحايا  مــنــازل 
الـــتـــي أعــــــــادت إلـــــى المـــحـــطـــة الــقــطــريــة 
بــعــضــا مــــن الألــــــق الــــــذي خـــســـرتـــه فــي 

ــا. قـــوّة  تــغــطــيــتــهــا لــلــحــرب فـــي ســــوريــ
لــحــرب غزة  »الــجــزيــرة« فــي تغطيتها 
كــانــت فــي الــخــبــرة الــتــي راكــمــهــا طاقم 
مــكــتــبــهــا فـــي قــطــاع غـــزة فـــي الــحــروب 
ولى 

ُ
السابقة. »الميادين« التي خاضت أ

تجاربها في تغطية حرب إسرائيلية 
ــحــســب لــهــا إعــــادة قضية 

ُ
عــلــى غــــزة، ت

فلسطين إلى صلب الخطاب الإعلامي 
الــــــعــــــربــــــي. تــــــابــــــع مـــــراســـــلـــــو مـــحـــطـــة 
العسكرية  الحملة  هـــو«  كــمــا  »الـــواقـــع 
بعد  الغربية  الضفة  فــي  الإسرائيلية 
اخــتــطــاف المــســتــوطــنــين الـــثـــلاثـــة. كما 
كانت حاضرة بقوّة في تغطيتها لهبّة 
الــقــدس الــتــي انــطــلــقــت شــرارتــهــا بعد 

استشهاد الفتى محمد أبو خضير.
أمـــــــا قــــنــــاة »الــــعــــربــــيــــة« الــــســــعــــوديــــة، 

فـــاســـتـــمـــرت عـــلـــى نــهــجــهــا فــــي إطــــلاق 
تــســمــيــة »بــــلــــدات« عــلــى المــســتــوطــنــات 
الشهداء.  بــدل  و«قــتــلــى«  الإسرائيلية. 
ـــت ضــيــفــة على 

ّ
بـــل إن »الـــعـــربـــيـــة« حـــل

ــة  قــــــاعــــــدة »رامــــــــــــــات أفــــــيــــــف« الــــجــــويــ
الإسرائيلية )المقامة على أراضي قرية 
ــد احــتــفــى الــنــاطــق باسم  شــحــمــة(، وقـ
جــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لــلإعــلام 
العربي أفيخاي أدرعــي بتقريرها عن 
القاعدة على صفحته على فايسبوك. 
الــتــقــريــر لاقـــى اســتــنــكــاراً واســعــا، لكن 

»العربية« لم تعتذر لمشاهديها.
دخــــــــــــان الـــــــحـــــــرب عـــــلـــــى غــــــــــزة لاحـــــق 
ــزيـــون فـــلـــســـطـــين« حـــتـــى بــعــدمــا  ــفـ ــلـ »تـ
ــيـــراً أحــمــد  ــيـــل أخـ قـ

ُ
طـــفـــأت نــيــرانــهــا. أ

ُ
أ

زكــي مدير عــام الأخبار في »تلفزيون 
فلسطين« بعد انتقاده استضافة أنور 
السياسة«.  »حــال  برنامج  في  عكاشة 

ــدالًا واســـعـــا بين  ــ ــارت جـ ــ إقـــالـــة زكـــي أثـ
كتب  وقــد  الفلسطينيين،  الصحافيين 
ــــي عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى فــايــســبــوك  زكـ
إسرائيل  يتأمل من  »الــذي  أن عكاشة 
إفـــنـــاء نــصــف شــعــبــي، لــهــو جــاســوس 
وســاقــط، وأقـــل مــن الــحــذاء الـــذي رفعه 
يذكر  المــــأزوم«.  تلفزيونه  شاشة  على 
أن عكاشة الذي يصفه الفلسطينيون 
بـــــ«الأراجــــوز«، دافـــع عــن إســرائــيــل في 
ــهــا لــلــحــرب عــلــى غــــزة عــلــى قــنــاة 

ّ
شــن

»الــفــراعــين«، ووصــف حركة »حماس« 
ومن يساندها بـ«الكلاب«.

ــــرب، انـــطـــلـــق مــوقــع  ــحـ ــ وبـــعـــيـــداً مــــن الـ
»الــــحــــيــــاة« الإخــــــبــــــاري مــــن فــلــســطــين 
ــع الـــــــــذي يــجــمــع  ــ ــوقــ ــ الــــتــــاريــــخــــيــــة. المــ

قرى  مــن  صحافية  وتغطيات  أخــبــاراً 
ــــو إضـــافـــة  ــة، هـ ــ ــافـ ــ ومـــــــدن فـــلـــســـطـــين كـ
الإلكتروني  الفلسطيني  الإعـــلام  إلــى 
الـــذي ظــهــر عــلــى ســاحــتــه أيــضــا موقع 
»شـــبـــكـــة الـــــقـــــدس الإخــــــبــــــاريــــــة«. هـــذا 
ــلام الــــذي يــســتــنــد إلــى  ــ الـــنـــوع مـــن الإعـ
صحافيين ومــحــرريــن شــبــاب وطــلاب 
فـــــي كـــلـــيـــات الإعـــــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة، 
رفـــع  فــــي  يــلــعــب دوراً  أن  مـــنـــه  يُــــؤمَــــل 
والثقافي  الاجــتــمــاعــي  الــنــقــاش  سقف 
ــروج مــــن حــالــة  ــ ــخــ ــ فــــي فـــلـــســـطـــين، والــ
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي بـــين حــركــتــي 
»فتح و«حماس«. ولا بأس من »حمى 
إذاعــة  إذ دخــلــت  عــام 2014،  غينيس« 
بعد  العالمية  الموسوعة  إم«  أف  »رايـــة 
ــهــا لأطــــول بــرنــامــج إذاعــــي حـــواري 

ّ
بــث

استمر لمدة 50 ساعة متواصلة. وفي 
غـــزة، انطلقت إذاعـــة »حـــواء أونــلايــن« 
يُــراد لها أن تكون »صــوت المــرأة  التي 
قـــة 

ّ
ــا الـــخـــلا ــهـ ــتـ ــاقـ ــن طـ ــ إلــــــى المـــــــــــرأة« عـ

ــم الــقــمــع  ــ ــا الــــلامــــحــــدود، رغـ ــهــ وإبــــداعــ
والقيود الاجتماعية والسياسية.

الـــدمـــاء على  ــرّ عـــام 2014 بكثير مــن  مـ
العربي  الصمت  مــن  وبكثير  الشاشة، 
ــــذي »زاد حــبــتــين« فـــي الـــحـــرب على  الـ
غــــزة. هـــذه الــحــرب طــاولــت الصحافي 
ــى جـــانـــب قمع  ــا، إلــ الــفــلــســطــيــنــي أيـــضـ
في  للصحافيين  الإسرائيلي  الاحتلال 
القدس والضفة. الصحافي الفلسطيني 
عــمــومــا حــالــه مـــن حــــال شــعــبــه. يسير 
فــي الــشــوارع ذاتــهــا، ويــركــب الباصات 
ذاتـــهـــا، ويــقــطــع الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة 
ذاتها التي يقطعها الناس. وحين يقمع 
ويعتدى عليه، دائما ما يكون بجانب 
الناس الذين يواجهون قوات الاحتلال 
نا في الهوا سوا« ربما 

ّ
الإسرائيلي. »كل

هكذا سيجيب أي صحافي فلسطيني 
عن سؤال »كيف كان عام 2014؟«.
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ويك أند

جمال جبران

يــكــون  أن  قــــــرّر   2014 ــام  ــ عـ  
ّ
أن ــدو  ــبـ يـ

قــاســيــا تــمــامــا عــلــى أهــــل الإعـــــام في 
»الــيــمــن الـــحـــزيـــن« حــتــى نــهــايــتــه. لم 
الفرح  أو  للبهجة  مناسبة  أي  يُظهر 
ــى. خــتــم الــعــام  ــ ــ فـــي مــســتــويــاتــه الأدنـ
أيّـــــامـــــه بـــجـــريـــمـــة مـــقـــتـــل الـــصـــحـــافـــي 
الأميركي المقيم في اليمن لوك سومر 
ــطــف فــي كــانــون 

ُ
)33 ســنــة( الـــذي اخــت

أيـــدي  عــلــى   2013 )ديـــســـمـــبـــر(  الأول 
عناصر من تنظيم »القاعدة« في شبه 
الجزيرة. وجاء قتله إثر عملية إنزال 
المــاريــنــز الأميركي  مــن  لــقــوات  فاشلة 
ختطف، 

ُ
هدفت إلى تحرير مواطنها الم
ها انتهت بقصف حياته.

ّ
لكن

ــــاب  ــقـ ــ الانـ ــة  ــيـ ــلـ ــمـ عـ أدّت  هـــــــــذا،  إلـــــــى 
الــســيــاســي الــتــي شــهــدهــا الــيــمــن إثــر 
الــحــوثــي للعاصمة  اجــتــيــاح جــمــاعــة 
صنعاء، وسيطرتها على أمور الحياة 
ــع الــحــالــة  ــ ــــى وضـ ــيّـــة هـــنـــاك إلـ الـــيـــومـ

الإعامية والعاملين فيها في مساحة 
تــهــديــد دائــمــة لــم تــخــل مــن إصــابــات. 
ة 

ّ
مستقل حقوقية  منظمات  أصـــدرت 

تــقــاريــر مــيــدانــيــة أشــــارت إلـــى حــدوث 
صحافيين  طــاولــت  انتهاكا   52 نحو 
ــة  ــ ــــاصـ ومــــــــؤســــــــســــــــات إعـــــــامـــــــيـــــــة خـ
وحـــكـــومـــيـــة خـــــال شـــهـــر واحــــــد بــعــد 
الاجتياح. وفي هذا السياق، تعرّضت 
ــــاث فـــضـــائـــيـــات حــكــومــيــة لــقــصــف  ثـ
ــار الــعــامــلــين  مـــدفـــعـــي عــنــيــف وحــــصــ
فــيــهــا، مــع اقــتــحــام ونــهــب محتويات 
لملياردير  المملوكة  »سهيل«  فضائية 
من جماعة الإخوان المسلمين )عاودت 
بّــثــهــا لاحـــقـــا(، وكــذلــك اقــتــحــام وكــالــة 
»ســـبـــأ« الــرســمــيــة لــأنــبــاء، وتــوقــيــف 
الــصــحــافــيّــة صــفــاء الأحـــمـــد الــعــامــلــة 
فــي »بـــي. بـــي. ســي عـــربـــي«، والــطــاقــم 
المرافق لها، ومصادرة الموّاد الفيلميّة 
التي صوّرتها في صنعاء. وصــدرت 
إلى ماحقة  باغات صحافيّة تشير 
الإخــوان  لجماعة  تابعين  صحافيين 

الاجتياح  إثــر  انهارت  التي  المسلمين 
دون  من  تاركة صحافييها  الحوثي، 
 هذا ترافق مع تصريحات 

ّ
حماية. كل

للحوثيين  الرسمي  للناطق  مستمرة 
في »خلق عاقة  رغبتهم  فيها  يؤكد 

ودّية مع الصحافيين«.
 الــحــوثــيــين لـــم يــرغــبــوا 

ّ
كــمــا ظــهــر أن

فـــــــي إنـــــــهـــــــاء الـــــــعـــــــام بـــــــــهـــــــــدوء. قـــبـــل 
ــتــــاحــــوا »مـــؤســـســـة الـــثـــورة  أيــــــــام، اجــ
للصحافة« التي تصدر عنها جريدة 
»الــثــورة« الرسمية الأولـــى فــي البلد، 
ــا  ــ ــدارهــ ــ ــع الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا وإصــ ــ مـ
بــإشــراف خــاص مــن جهتهم. وكانت 
الفساد  ارتفاع منسوب  هم هنا 

ّ
حجت

داخل تلك المؤسسة وضرورة إيقافه. 
وقد يصدق هنا أمر الحديث عن ذلك 
الجهات  وقفت  الــذي  الفعلي  الفساد 
الأمــر   

ّ
لكن أمــامــه.  بحياديّة  الرسميّة 

الـــــــذي أثـــــــار حـــنـــق الـــصـــحـــافـــيـــين هــو 
إصـــدار »الـــثـــورة« عبر طــاقــم يترأسه 
ــر مــــقــــالات بـــأســـمـــاء  حــــوثــــيــــون ونــــشــ
الحوثيّ.  للزعيم  تابعين  مستشارين 
ــم نـــفـــســـه أطــــلــــق تـــصـــريـــحـــات  ــيــ ــزعــ الــ
ــــوع  ــبـ ــ ــــاب لـــــه الأسـ ــــطـ ــيــــرة فـــــي خـ خــــطــ
الفائت وصف فيه إعاميّي صحيفة 
الــحــزب الاشــتــراكــي بـــ »الــعــمــاء«، ما 
يــضــع حــيــاة أولــئــك الــصــحــافــيــين في 
الــافــت في  مــبــاشــرة.  مساحة تهديد 

الــصــحــافــيــين   هـــــــؤلاء 
ّ
أن ــذا الأمـــــــر  ــ هــ

أنــفــســهــم كـــانـــوا يــقــيــمــون فـــي منطقة 
تهدّدها تصريحات للرئيس السابق 
علي صالح عندما كانوا يدافعون في 
مـــا يــنــشــرون عـــن حـــق الــحــوثــيــين في 
إيقاف  وضــــرورة  السياسي  الــوجــود 

حروب صالح ضدّهم. 
فــي ســيــاق آخـــر، ظــهــر واضــحــا خــال 
عام 2014 احتال مساحات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى شــبــكــة الانـــتـــرنـــت 
)فــايــســبــوك( لاهــتــمــام الإعــامــيــين في 
البلد والاستعانة بالمدونات كوسيلة 
بعدما  نظرهم  وجــهــات  عــن  للتعبير 
ص حجم الاستقاليّة في الصحف 

ّ
تقل

ــفـــع حــجــم الاســتــقــطــاب  الـــورقـــيّـــة وارتـ
الــســيــاســي المــدعــوم مــالــيــا مــن جهات 
مــخــتــلــفــة. وقـــد وصـــل عـــدد المــتــابــعــين 
فـــي تــلــك المــــدونــــات والــصــفــحــات إلــى 
حدود نصف مليون متابع، في حين 
لا يتجاوز حجم إصدار أبرز صحيفة 

في البلد لرقم الـ 15000 ألف نسخة.

حسام السراي

عـــام آخـــر لـــم تــكــن أيّـــامـــه يــســيــرة على 
العراق،  في  والإعــامــيّــين  الصحافيين 
الذي  للعنف  نهاية  فيه  يعرفوا  لم  إذ 
ياحق زماء المهنة أو التهديدات التي 
صحافيّة  مؤسّسات  وتطاول  طاولت 
وإعـــامـــيّـــة. ربّـــمـــا يــكــون حـــدث إيــقــاف 
ــــط« في  طــبــعــة جــريــدة »الـــشـــرق الأوسـ
العراقيّة هو  بغداد من لدن السلطات 
مفتتح العام 2014 في إطــار تحدّيات 
ستتوالى لاحقا في المشهد الاعامي. 
ــــخــــذ الإجــــــــراء بــحــســب تــصــريــحــات 

ّ
ات

ــدم تــــوافــــر بــعــض  ــ ــيّــــة بـــســـبـــب عــ رســــمــ
الــتــي  والــقــانــونــيّــة  الــثــبــوتــيــة  الأوراق 
تسمح باستمرار طبع وتوزيع نسخة 
التي تقوم بها مطبعة محليّة.  بغداد 
ومـــن ثـــمّ بـــدأت فــي ديــالــى )57 كــم عن 
بــغــداد( مــوجــة مــن الــتــهــديــدات لحياة 
ــنــــاك. وقــتــل  ــــدد مــــن الـــصـــحـــافـــيّـــين هــ عـ
البرامج  ومقدّم  مراسل  فــراس محمد، 
في قناة »الفلوجة«، عندما كان يرافق 
أواخر كانون الثاني )يناير( الماضي ــ 
مــع زمــاء لــه جــرحــوا ــــ قــوات حكوميّة 
ــادت فــتــح مــركــز شــرطــة فـــي مدينة  ــ أعـ
الــخــالــديــة )مـــن مـــدن محافظة الأنــبــار 
80 كم عن بغداد( التي يسيطر عليها 
عبوة  بانفجار  »داعــــش«  مــن  عناصر 
التي كانت تقلهم.  السيّارة  استهدفت 
وأعـــدم المــصــور رعــد الــعــزاوي مــن قبل 
محافظة صاح  فــي  »داعــــش«  تنظيم 
الصحافيّ عماد  المصوّر  الدين، وقتل 
عامر لطوفي في تفجير عبوة ناسفة 
كــانــت تــســتــهــدف مــوكــب قــائــد شــرطــة 

الأنبار أحمد صداك.
ــــات الأحــــــــــــــداث، مــا  ــريـ ــ ــــجـ ــــين مـ ومـــــــن بــ
ــت لــــــه صـــحـــيـــفـــة »الــــصــــبــــاح  ــ ــرّضـ ــ ــعـ ــ تـ
بالمتفجرات لحق  اعتداء  الجديد« من 
بمكتب الصحيفة في منطقة الوزيرية 

في بغداد، إثر تحريض واسع النطاق 
ضدّ الصحيفة بعد نشرها ملحقا عن 
إيــران.  تاريخ »الــثــورة الإساميّة« في 
ــخــــاص يــحــمــلــون  ــا، هـــاجـــم أشــ ــدهـ ــعـ بـ
أسلحة أوتوماتيكيّة مقر وكالة »سما 
ــبـــوا بــوقــف  ــالـ الـــيـــوم الإخــــبــــاريّــــة« وطـ
ــهــم ســيــدمّــرون 

ّ
الــعــمــل فــيــهــا، وإلا فــإن

المكان على رؤوس العاملين فيه.
ــواب )فـــي  ــ ــنـ ــ ومــــنــــع رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
الــــــدورة الــبــرلمــانــيّــة الــســابــقــة( أســامــة 
شبه  »الــعــراقــيّــة«  فضائية  النجيفي، 
ــــول مــبــنــى الــبــرلمــان  الــرســمــيّــة مـــن دخـ
ها مــؤتــمــره الــصــحــافــيّ الــذي 

ّ
لــعــدم بث

عــقــده، فــي الــســادس مــن آذار )مـــارس( 
 
ّ
ــبــــب خــــلــــل فــــــنــــــيّ. لـــكـــن المــــــاضــــــي بــــســ

 »الــتــحــقــيــق أثــبــت 
ّ
ــال إن ــ الــنــجــيــفــي قـ

 الــفــضــائــيــة تــعــمّــدت قــطــع المــؤتــمــر 
ّ
أن

ــه«! كــمــا اغــتــيــل  ــ
ّ
ــث بــعــد دقـــائـــق عــلــى بــ

الصحافي والأكاديمي محمد بديوي 
يـــوم كـــان متوجها إلـــى مــقــر عمله في 
ــرّ« بـــعـــد مـــشـــادة  ــحــ ــراق الــ ــعــ »إذاعــــــــة الــ
الخاصّ  الفوج  كامية مع ضابط من 
بحماية رئيس الجمهورية عند حاجز 
تفتيش هناك، ليخرج ساحه ويقتله 
)الأخــبــار 24 /3/ 2014(.  الــحــال  على 
وتــعــرض الإعـــامـــي حــســام الــعــاقــولــي 
ــــى اعــــتــــداء بــالــســكــاكــين فــــي مــديــنــة  إلـ
الـــســـمـــاوة مـــن قــبــل مــلــثــمــين يــرتــديــان 
بــزات عسكريّة قاما بطعنه في أماكن 
مختلفة مــن جــســده. ومـــن ثـــمّ صـــادرا 
معداته الصحافيّة ومن بينها كاميرا 
تصوير فضائية. وأبلغ كريم القيسي 
مــراســل قــنــاة »الــغــديــر« الفضائية في 
الحريات الصحافيّة«  ديالى، »مرصد 
والسحل  المبرح  »للضرب  تعرّض  ــه 

ّ
أن

بأمر  مــتــراً  إلــى خمسين  لمسافة تصل 
ــر يــعــقــوب  ــامــ ــــى عــ ــالـ ــ ــن مـــحـــافـــظ ديـ ــ مـ

المجمعي«.
الماضي، هاجمت  )يوليو(  تموز  وفــي 

»التآخي«،  قــوّة مسلحة مقر صحيفة 
ــهــــم بــعــدم  ــرتــ وهـــــــــدّدت المـــوظـــفـــين وأمــ
ــدار لــلــيــوم الـــتـــالـــي. وأدى حــدث  ــ الإصــ
احـــــتـــــال »داعـــــــــــش« لمــــديــــنــــة المــــوصــــل 
ــن الــصــحــافــيــين  إلـــــى مــــغــــادرة عـــــدد مــ
أخرى  إلــى مناطق  والإعاميين هناك 
ــبــــاد.  ــن الـــــعـــــراق أو إلــــــى خــــــــارج الــ ــ مـ
ومــنــذ أشـــهـــر، أعــلــن تــنــظــيــم »داعــــش« 
نيّته تصفية عــدد مــن الإعــامــيّــين في 
ــــاح الـــديـــن  مــحــافــظــتــي المــــوصــــل وصــ
ذ في تشرين الثاني )نوفمبر( 

ّ
مثلما نف

المـــاضـــي، حملة اعــتــقــالات طــاولــت 14 
ى 

ّ
صــحــافــيّــا وفــنــيّــا. وهـــو يحتجز حت

الآن  6 صحافيّين آخرين منذ سيطرته 
عـــلـــى مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى فــــي حـــزيـــران 

)يونيو( الماضي.
ــتــــجّ صــحــافــيــون ونـــاشـــطـــون في  واحــ
أكثر من ورشة وفعاليّة، على مناقشة 
مجلس النواب الحالي لمسودة »قانون 
حــريّــة التعبير عــن الـــرأي والاجــتــمــاع 
بها  تقدّمت  التي  السلميّ«  والتظاهر 
ـــهـــا تــحــد من 

ّ
الــحــكــومــة الـــســـابـــقـــة، لأن

»حريّة التعبير في الباد«.
ــات  ــمــ ــ

ّ
ــظ ــنــ واعــــــتــــــرضــــــت نـــــقـــــابـــــات ومــ

صــحــافــيّــة عــلــى تــصــريــحــات مــراســل 
صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركيّة 

في بغداد رود نوردلاند، حينما نشر 
تــغــريــدات وصــــوراً عــلــى حــســابــه على 
ى المومسات 

ّ
ه »حت

ّ
تويتر ورد فيها أن

لا يــبــعــن أنــفــســهــن بــهــذا الـــرخـــص في 
الــعــراق« )الأربــعــاء 2 /7/ 2014(. جاء 
نشر هذه الوثائق بعد حضور المراسل 
الأمـــيـــركـــي مــؤتــمــراً لــلــمــتــحــدّث بــاســم 
»مكتب القائد العام للقوات المسلحة« 
الــفــريــق قــاســم عــطــا، وكــتــب نــوردلانــد: 
رى ما هي قيمة الصحافيّ العراقيّ 

ُ
»ت

تغريدته  مــع  ونــشــر  دولاراً؟«.   20.83
صــورة لمظروف كتب عليه »نيويورك 
تايمز«، احــتــوى على ثــاث أوراق من 
فئة 25 ألف دينار عراقيّ التي تعادل 

الواحدة منها $20.83.
وفي تطوّر لم يكن يحظى بالاهتمام 
ــة، أعــلــنــت  ــقــ ــابــ ــــي أعـــــــــوام ســ نـــفـــســـه فـ
ــيــــة الاتـــــحـــــاديّـــــة  ــائــ ــقــــضــ ــلــــطــــة الــ الــــســ
ــع 4  ــ ــقــــت مــ ــقــ ــا »حــ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
ــي الــــــعــــــراق أن ــ فــ

مــتــهــمــين اعـــتـــرفـــوا بـــاشـــتـــراكـــهـــم فــي 
قــتــل كــــادر فــضــائــيــة »الــشــرقــيــة« في 
عــام 2013«. ورحّــب  محافظة نينوى 
ــرار رئــيــس  ــقــ ــــاب بــ ـ

ّ
ــت ــ صـــحـــافـــيـــون وكـ

الــــــــــوزراء حـــيـــدر الــــعــــبــــادي الــقــاضــي 
بــإســقــاط جميع الــتــهــم المــوجّــهــة إلــى 
الإعاميّة  والمــؤسّــســات  الصحافيّين 
الــــوزراء السابق  الــتــي رفعها رئــيــس 
ــكـــي بــصــفــتــه الـــرســـمـــيّـــة.  ــالـ نــــــوري المـ
وشهدت الأشهر الماضية اندفاع عدد 
مــن الــصــحــافــيّــين لــيــكــونــوا مراسلين 
حــربــيّــين يــرافــقــون الــجــيــش الــعــراقــيّ 
 
ّ
ـــى إن

ّ
ــدّ »داعـــــــش«، حـــت فـــي حـــربـــه ضــ

في  بليغة  بــجــروح  أصــيــب  بعضهم 
قـــضـــاء بــيــجــي فـــي مــحــافــظــة صــاح 
الــديــن، ومـــن بينهم الإعــامــي حيدر 
ى الوسط الإعاميّ 

ّ
شكور. أخيراً، تلق

بحزن خبر إغاق فضائية »الحريّة« 
المعروفة بتوجهها المدنيّ واهتمامها 

بالنشاط الثقافيّ.

52 انتهاكاً 

طاولت صحافيين 

ومؤسسات إعلامية 

خلال شهر واحد

تحت رحمة الاستقطاب السياسي

اليمن

العراق

عام قطع الرؤوس... والعبوات الناسفة

)ريبير 

هانسون 

ــ السويد(
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ويك أند

مــــعــــروف هــــو حــمــيــد قــــريــــن. اســتــبــشــر 
التغيير،  بهذا  خيراً  للقطاع  المنتمون 
المــــســــؤولــــيــــة  كـــــرســـــي  يـــــبـــــدو أن  ــن  ــكــ لــ
تــم تحديد  مختلف! وفــي هــذه السنة، 
يــوم 22 تشرين الأول )أكتوبر( من كل 
سنة يوماً وطنياً للصحافة في انتظار 
وضع ترسانة قانونية كفيلة بحماية 
الممارسة الإعلامية عموماً، وخصوصاً 
مهماته  أداء  مــن  وتمكينه  الصحافي 
على أكــمــل وجـــه. وتــم الإعــــلان »بطاقة 
بـــطـــاقـــة   800 وتــــقــــديــــم  الــــصــــحــــافــــي« 
بــن 1800 ملف  مــن  صحافي محترف 
طـــلـــب أودعـــــــــت  لـــــدى الــلــجــنــة المــوقــتــة 

المعنية بتسليم هذه البطاقة.
امتناع مطبعة  أيضاً  عــام 2014  شهد 
ــيـــة فـــــي الــــجــــزائــــر عـــــن طـــبـــع 8  ــكـــومـ حـ
ــدم دفــعــهــا  ــ صـــحـــف يـــومـــيـــة بـــســـبـــب عــ
المالية. لكن الصحف تــرى في  ديونها 
القضية بعداً سياسياً يرتبط بمواقف 
هــذه الصحف مــن تــرشــح عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة لـــولايـــة رئــاســيــة رابـــعـــة في 
ــل( المـــاضـــي.  ــريــ انــتــخــابــات نــيــســان )أبــ
وحــــظــــرت المـــطـــبـــعـــة الـــحـــكـــومـــيـــة طــبــع 
صحف »الفجر« و«الأجــواء«، و«جزائر 
ــيـــة،  ــعـــربـ ــة الـ ــغـ ــلـ ــالـ نـــــيـــــوز« الـــنـــاطـــقـــة بـ
ــوز« الـــنـــاطـــقـــة بــالــلــغــة  ــ ــيـ ــ و«جــــــزائــــــر نـ
ــط المــــغــــاربــــي«،  ــيــ ــوســ الـــفـــرنـــســـيـــة، و«الــ
و«الأمـــــــة« الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة 
و«الحرية«. هذا الأمر دفع بعضها الى 
إقــالــة عـــدد مــن الصحافين والــعــمــال، 
أو الــتــحــول إلـــى الــطــبــعــة الأســبــوعــيــة، 
نــيــوز«،  »الــجــزائــر  كما فعلت صحيفة 
خــصــوصــاً بــعــدمــا قــطــعــت المــســاعــدات 
الحكومية عنها، أو التحوّل إلى النشر 
 135 الجزائر  في  وتصدر  الإلكتروني. 
صحيفة، منها 79 باللغة العربية، و58  
موالية  أغلبها  لكن  الفرنسية.  باللغة 
للسلطة، وكانت تستفيد لسنوات من 
المـــســـاعـــدات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تحتكر 

توزيعها وكالة حكومية.
أهم ما ميّز عام 2014 أيضاً هو تضييق 
السلطة على جريدة »الخبر« بمنعها 
مــن الــحــصــول عــلــى إعـــلانـــات المعلنن 
الــكــبــار. أثـــار هــذا الفعل شجب العديد 
لـــ«وأد  محاولة  اعتبرته  التي  الجهات 
الديمقراطية والقلم الحر في الجزائر«. 
فـــحـــرمـــان الـــصـــحـــف مــــن الإشــــهــــار هو 
خرق للقانون ومساس بحرية التعبير 
ومــســاواة المواطنن أمـــام المــرفــق العام 
فــي ظــل عــدم صــدور قــانــون للإعلانات 
ــفــــاف ويــضــع  ــلـــى تــســيــيــر شــ ــنـــص عـ يـ
ــتـــوزيـــع حــصــة  المـــعـــايـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة لـ
العام  القطاعن  فــي  ــواء  الإعـــلانـــات، سـ
أو الــخــاص. وتستغل السلطة الإعــلان 
التعبير،  كوسيلة للضغط على حرية 
بحسب خط  تــوزيــعــه خاضعاً  فيكون 

كل جريدة.
ــراتـــب في  ــأربـــع مـ وتــقــدمــت الـــجـــزائـــر بـ
مــؤشــر »مــراســلــون بــلا حـــدود« لحرية 
 ،2014 لــــعــــام  ــة  ــافــ والــــصــــحــ الـــتـــعـــبـــيـــر 
ضــمــن   ،121 المــــرتــــبــــة  فـــــي  فــــوضــــعــــت 
التصنيف العالمي المكون من 180 دولة، 
بعدما كانت في المرتبة 125 عام 2013. 
لكن تبقى الجزائر في الخانة »الحمراء« 
ضمن خريطة العالم لحرية الصحافة. 

ما يعني أن وضع حرية الصحافة في 
ــراءات التي  الــبــلاد لــم يتغير، رغــم الإجــ
قــامــت بــهــا الــحــكــومــة، بــعــد التصديق 
على قانون الإعــلام الجديد، ثم إنشاء 
ــبـــط لـــلـــقـــطـــاع الــســمــعــي  ــة الـــضـ ــلـــطـ »سـ
الــبــصــري«. كــمــا دانــــت »مــراســلــون بلا 
السلطة مع تظاهرات  حـــدود«، تعامل 
الرئاسية واعتقال  الانتخابات  سبقت 
ــلـــيـــن  ــــن مـــحـ ــيــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــــن وصــ ــطــ ــ ــاشــ ــ نــ
ــرك  ــحــ ــــق عـــــلـــــى مــــــجــــــال تــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــتـ ــ والـ
الــذيــن حــضــروا  الصحافين الأجــانــب 
ــات. وفـــســـر تــقــريــر  ــابـ ــتـــخـ لــتــغــطــيــة الانـ
التراجع  »مراسلون بلا حـــدود« سبب 
بــمــا أســـمـــاه »الـــتـــأويـــل المـــفـــرط لمــفــهــوم 
حماية الأمن القومي على حساب الحق 
فــي المــعــلــومــة وتــلــقــيــهــا«، واعــتــبــر ذلــك 

تهديداً لحرية الإعلام. 
الأســرة الإعلامية واحداً  أخيراً، فقدت 
ــه 

ّ
إن الصحافين:  مصوريها  كبار  مــن 

الــحــاج عــلــي بــوطــيــبــة. الــتــحــق الأخــيــر 
بــجــريــدة »لاريــبــوبــلــيــك« مــبــاشــرة بعد 
تأسيسها عام 1963، فأمضى فيها 40 
 بن المدن والدول، وشاهداً 

ً
سنة متنقلا

الجزائر  عاشتها  التي  التغيرات  على 
مـــنـــذ اســـتـــقـــلالـــهـــا. واشـــتـــهـــر المـــرحـــوم 
التقطها  الــتــي  الــتــاريــخــيــة  بــالــصــورة 
ــران  ــاء زيــــارتــــه وهــ ــنـ لــتــشــي غـــيـــفـــارا أثـ
الــصــحــافــي  أيـــضـــاً  انــطــفــأ  عــــام 1963. 
حياته  خــلال  بوكعباش.  القيوم  عبد 
المهنية، عنّ الراحل في منصب مدير 
ــة الــوطــنــيــة ومــديــر عـــام جــريــدة  ــ الإذاعـ
»النصر«. وهو يعد من أوائــل مقدمي 
نــــشــــرة أخــــبــــار الـــثـــامـــنـــة فــــي الــتــلــفــزة 
الوطنية مباشرة بعد الاستقلال. كما 
الــســاحــة الإعــلامــيــة الصحافي  فــقــدت 
ومــديــر قــنــاة »نــومــيــديــا نــيــوز« سامر 
ــــل بـــــن صــحــف 

ّ
ــق ــنــ الــــــريــــــاض الــــــــذي تــ

»الــشــروق«،  »الفجر«،  كـ  عــدة  جزائرية 
»الخبر«.

وزارة الاتصال تضرب بيد من حديد
زهور غربي

بالنسبة  الكثير   2014 ســنــة  تغير  لــم 
إلى الساحة الإعلامية الجزائرية، عدا 
تماهيها في الضبابية. إضافة إلى عدم 
م الإعلانات، جاءت 

ّ
صدور قانون ينظ

»ســـلـــطـــة ضـــبـــط الــســمــعــي الـــبـــصـــري« 
بــمــصــطــلــحــات مــطــاطــيــة كــثــيــرة على 
شاكلة »عدم المساس بالأمن القومي«، 
التلفزيونية  الــقــنــوات   

ّ
أن عـــن  نــاهــيــك 

الخاصة أصبحت نسخة طبق الأصل، 
بل هناك من يرى أن حرية التعبير في 

الجزائر ضاقت أكثر فأكثر. 
بــلــغــت الـــقـــنـــوات الـــجـــزائـــريـــة الــخــاصــة 
حتى الآن 17 قناة، إضافة إلى قناتن 
متخصصتن، هما »جرجرة« للأطفال 
ــرة« لــلــطــبــخ.  ولـــعـــل الــســاحــة  ــيـ ــمـ و«سـ
ــدة أفـــــــرزت مــعــادلــة  ــديـ ــجـ ــة الـ ــيـ الإعـــلامـ
جـــــديـــــدة: كــــل جــــريــــدة ورقــــيــــة فــتــحــت 
لــهــا قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة. هـــكـــذا، أصــبــح 
الفضاء الإعلامي الجديد »بريستيج« 
معرفة  دون  مــن  قــنــاة  بفتح  للتباهي 
بأبجديات  ــام  الإلمــ ولا  إدارتـــهـــا  كيفية 
العمل الإعلامي الموضوعي، ناهيك عن 
الضبابية بشأن مصادر تمويل القناة. 
وحتى التشريعات المنظمة للقطاع لم 
تكتمل بعد، فـ »سلطة ضبط السمعي 
البصري« أنشئت عام 2014 وعنِّ على 
استغرب  فيما  رأســهــا ميلود شــرفــي، 
الكثير مــن الإعــلامــيــن المــعــروفــن أمــر 
تعيينه، خصوصاً أنه لا يفقه شيئاً في 
على  تسيطر  الضبابية   

ّ
ولأن الإعـــلام. 

قطاع الإعــلام في الجزائر، فقد أقدمت 
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى غـــلـــق وتــشــمــيــع مقر 
قــنــاة »الأطـــلـــس« ومـــصـــادرة أجهزتها 
ــاس بـــالأمـــن  ــســ ــي المــ ــداعــ ــا بــ ــهـ ــداتـ ــعـ ومـ

القومي. 
سنة 2014 جلبت معها وزيـــراً جديداً 
ــل إعـــلامـــي وكــاتــب  ــه رجــ لـــلاتـــصـــال. إنــ

عالقون على »الحدود«
بــــعــــدمــــا عـــــانـــــى نـــــجـــــوم ســــــوريــــــا مــن 
»الــتــشــبــيــح« عــلــى جــبــهــات مــخــتــلــفــة، 
انتقلت الحالة إلى مكان آخر من القمع 
والــتــضــيــيــق عــلــى خــلــفــيــات ســيــاســيــة. 
ــدأ عــام  ــا بــ ــراراً لمـ ــمـ ــتـ الـــبـــدايـــة كـــانـــت اسـ
الــســوريــة  الـــســـفـــارات  قــابــلــت  إذ   ،2013
في بعض الــدول العربية طلب تجديد 
جــــواز ســفــر بــعــض الــنــجــوم بــالــرفــض، 
 بــالأســبــاب الأمــنــيــة، وأهمهم 

ً
مــتــذرعــة

جــمــال سليمان الـــذي أوقـــف فــي مطار 
القاهرة بسبب إبراز جواز سفر غيني.

وسرعان ما تحوّل تأخير الفنانن في 
إلى  الحدودية  المنافذ  المــطــارات وعلى 
سمة عامة للسنة الماضية. تعرّض دريد 
لحام للموقف نفسه في مطار القاهرة 
لــــدى دعـــوتـــه لــلــتــكــريــم فـــي »مــونــديــال 
الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون«. وهــو مــا حصل 
ــه، بينما  مــع عــابــد فــهــد فــي المــطــار ذاتــ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــرت المــعــابــر الـــحـــدوديـ ــ ــ

ّ
أخ

فنانات ســوريــات على غــرار أمــل عرفة 
وكاريس بشار. وكــان لتوقيف أصالة 

نــصــري فـــي مــطــار بـــيـــروت ومـــصـــادرة 
جــــــواز ســـفـــرهـــا قـــصـــة أخـــــــرى، بــعــدمــا 
 السبب هو رفع دعوى من قبل 

ّ
تبنّ أن

محامن سورين على خلفية زيارتها 
لكن قضية صاحبة  المحتلة.  فلسطن 
ــنـــيـــة »شـــخـــصـــيـــة عـــنـــيـــدة« حــظــيــت  أغـ
بتعاطف وزيــر العدل اللبناني أشرف 
ــه سيعيد لها 

ّ
ــرّح بــأن ريــفــي، الــــذي صــ

جــواز سفرها ويمنع محاكمتها على 
الــســوري.  الــنــظــام  مــن  خلفية مواقفها 
فــــي مـــقـــابـــل، فــــقــــدت أصــــالــــة شــقــيــقــهــا 
إثــر نوبة قلبية مفاجئة،  أيهم نصري 
ــمّ  ــلـــل مــــن لـ ــم يـــتـــمـــكّـــن الــــحــــدث الـــجـ ــ ــ ول
السياسة.  فرقتها  التي  العائلة  شمل 
الـــنـــظـــام  عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، مـــــا زال 
السوري يعتقل مجموعة من الفنانن 
بــيــنــهــم: زكـــي كــورديــلــو وابــنــه مــهــيــار، 
والسيناريست عدنان زراعي، والممثلة 
الفيديو عبد  عـــوض، ومــهــنــدس  ليلى 
الرحمن ريا. كما حُكم على الممثلة سمر 
لمـــدّة خمس سنوات  بالحبس  كــوكــش 

بتهمة »تمويل الإرهاب والترويج له«.
وربما يعتبر الحدث الأبــرز هــذا العام 
هـــو دعــــوة نــقــيــب الــفــنــانــن الــســوريــن 
زهير رمضان للممثلن الذين غــادروا 
الـــبـــلاد إلـــى الـــعـــودة إلـــى الـــوطـــن، ومــن 
ثــم اســتــثــنــاء الــفــنــانــن الــذيــن ساهموا 
»سفك الدم السوري« بحسب تعبيره،  بـ
ووعـــدهـــم بفصلهم مـــن الــنــقــابــة. ومــن 
هؤلاء جمال سليمان، ومكسيم خليل، 
وعبد الحكيم قطيفان، وجلال الطويل. 
ــاد ومـــتـــابـــعـــون  ــقــ ــبــــره نــ ــتــ ــا اعــ ــ وهــــــو مـ
»ســلــوكــاً قمعياً يــتــفــوّق على الأجــهــزة 
تراجع رمضان  ما  الأمنية«. وســرعــان 
ــرّبــــت مــعــلــومــات  عـــن قــــــراره بــعــدمــا سُــ
القيادة  امتثاله لتوجيهات من  ترجّح 

السورية.
حمل هذا العام حضوراً سورياً جديداً 
على المستوى العالمي، إثر وقوف الممثل 
جهاد عبدو أمام الحسناء الأوسترالية 
ــان فــــــي فـــيـــلـــم »مـــلـــكـــة  ــ ــدمـ ــ ــيـ ــ ــول كـ ــكــ ــيــ نــ
الـــصـــحـــراء«، كــتــابــة وإخـــــــراج الألمـــانـــي 

كــمــا خطى   .)1942( هــيــرتــزوغ  فــيــرنــر 
مماثلة  خــطــوة  غــســان مسعود  النجم 
في هذا الاتجاه، بتجسديه دوراً جديداً 
تحت إدارة المــخــرج ريــدلــي سكوت في 

فيلم »سفر الخروج: آلهة وملوك«.
أخــيــراً، شهد عــام 2014 بــدء التحضير 
لـــعـــودة »شــيــخ المــخــرجــن الــســوريــن« 
ــيـــاب ســــنــــوات من  هــيــثــم حـــقـــي بـــعـــد غـ
خــــلال نـــص كــتــبــه بــنــفــســه بــيــنــمــا يعد 
زكريا  غسان  بمشاركة  السيناريو  لــه 
كــمــا شــهــد ولادة نجم  وخــالــد خليفة. 
المـــغـــنـــي حــــــــازم شــــريــــف الــــــــذي حــصــد 
»أراب  برنامج  من  الثالث  الموسم  لقب 
آيــدول« )mbc(. كما سجّل العام رحيل 
جديد لمجموعة من النجوم السورين 
المخضرمن هم: تيسير السعدي، وعبد 
الرحمن آل رشــي، وأدهــم المــلا، وعصام 
 عن 

ً
عبه جي، وريــاض شحرور، فضلا

المــمــثــلــتــن الــشــابــتــن ســــــوزان ســلــمــان 
ونجلاء الوزة.

وسام...

ب آمال الإعلاميين
ّ

حميد قرين خي

قبر مفتوح

وأعلام سوداء

وسام كنعان

لــم يــكــن للتغير الــبــســيــط فــي رقـــم الــعــام قيمة تــذكــر. 
ســنــة 2014 تــشــبــه ســابــقــاتــهــا إلـــى حـــد الــتــطــابــق مع 
اختلاف بسيط في عدد القتلى وسيل الدماء الجارف 
والشعارات  الــســوداء  بالأعلام  سوريا  حت 

ّ
تلف بعدما 

»دولة  إقامة  قــرروا  الذين  الجدد  للمجرمين  التكفيرية 
الــخــلافــة فــي الــعــراق والـــشـــام«. كــان الــحــدث الإعــلامــي 
الأبــــرز هــو الـــوفـــاق بــين المـــعـــارض الـــســـوري والــعــضــو 
الــســابــق فــي الائــتــلاف كــمــال الــلــبــوانــي، وبــين سلطات 
إلــى ضرب  اللبواني  دعــاهــا  بعدما  الإسرائيلي  الــعــدو 
الــجــيــش الـــســـوري قــبــل أن يــــزور لاحــقــا »إســرائــيــل«. 
الثانية عن  والقناة  الإسرائيلية  الإذاعــات  وقد تحدثت 
الزيارة وعن اللقاءات التي جمعته مع عدد من الوزراء. 
لم يمض هذا العام إلا بعد عــدوان جديد على دمشق 
أن يحرك  الديماس وقــرب مطار دمشق من دون  في 
هــذا الــعــدوان شيئا لــدى الكثير مــن المحطات والمــواقــع 
المعارضة التي تفرغت للسخرية من الجيش السوري 
الـــرد. على طــرف آخـــر، لــم يسجل  وعـــدم تجرئه على 
الإعـــلام الــســوري إنــجــازات تذكر ســوى محاولة قناة 
»تلاقي« دخول موسوعة »غينيس« من خلال برنامج 
بـــث مــبــاشــر اســتــمــر 70 ســـاعـــة حــمــل عـــنـــوان »مــن 
أريــج  المذيعتان  هــنــا، استضافت  الــحــب«.  مــع  ســوريــة 
زيات ورين الميلع مجموعة كبيرة من الضيوف بإدارة 
المخرج الهمام البهلول. وقد أوضحت إدارة القناة بأن 
الهدف كان إيصال رسالة للعالم بأن سوريا مستمرة 
فـــي الإنــــجــــازات والـــحـــضـــور المــتــمــيــز. لــكــن الــجــمــهــور 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على  انقسم  الــســوري 
بين مؤيد لهذه الخطوة على اعتبارها محاولة محفزة 
لها في ظل ما  الحياة، وبــين معارض  للاستمرار في 
تعانيه دمشق من فقر ووضع مترد ومتأزم. مع ذلك، 
لاقت الخطوة ترحيب القيادة السورية عندما استقبل 
ــت 

ّ
ــرئــيــس بــشــار الأســــد فــريــق الــبــرنــامــج، فــيــمــا ظــل ال

فضيحة حرمان الفنيين من المكافأة المالية التي منحت 
ر بـ 20 ألف دولار أميركي( طي  لفريق البرنامج )تقدَّ
الكتمان. كذلك جرّب السيناريست فؤاد حميرة إنجاز 
مسلسل مخصص لليوتيوب بعنوان »نساء ورئيس«، 
ــدار  ــحـ ــثــانــيــة بــســبــب الانـ لــكــنــه تـــوقـــف بــعــد الــحــلــقــة ال
ــهــا 

ّ
ــادة المــقــدمــة بــدعــوى أن والإســـفـــاف الـــذي حملته المــ

كوميدية.
على صعيد الحملات الإعلانية، كان غريبا ما فعلته 
لمداواة  الإنسانية  الصادق« بحملتها  »الوعد  مؤسسة 
جــرحــى الــجــيــش عــنــدمــا اخـــتـــارت الـــحـــذاء الــعــســكــري 
جراحكن«،  »لــنــداوي  الضخمة  حملتها  ليكون شعار 
ما أثار استياء الشارع السوري الموالي والمعارض على 

حد سواء.
ولم يتراجع السلوك القمعي بحق الصحافيين من قبل 
السلطات السورية. حتى المحطات الصديقة للنظام، لم 
تسلم من قرارات غريبة، إذ صدر قرار بمنع التغطية 
حتى  وشمل  الإعـــلام،  وزارة  موافقة  بعد  إلا  الميدانية 
إيقاف طارق  إلى  »الميادين«، إضافة  »المنار« و  قناتي 
بقرار  العمل  »المــيــاديــن« في حمص عن  علي مراسل 
من »الإدارة السياسية« بعد تغطيته المعارك التي دارت 
السوري  »المركز  مدير  يــزال  ولا  الشاعر«.  »حقل  في 
لـــإعـــلام وحـــريـــة الــتــعــبــيــر« مــــازن درويـــــش ورفــيــقــاه 
هاني زيتاني وحسين غرير قيد الاعتقال بعد رفض 
المحكمة شملهم ضمن قانون العفو الرئاسي. وتأجّلت 
محاكمتهم لأكثر من مرة من دون سبب، فيما تستمر 
المعارضة في خطف الناشطة رزان زيتونة ورفيقاتها 
أثــر. وكعادتها طيلة سنوات  لهن  يعرف  أن  دون  مــن 
الإعلام  إلى قبر مفتوح لأهل  الحرب، تحولت سوريا 
والصحافة. ولم يمض هذا العام إلا بعدما سقط عدد 
من الإعلاميين أثناء تغطياتهم الميدانية ومنهم مصور 
»المــيــاديــن« عمر عبد الــقــادر فــي محافظة ديــر الــزور، 
وفــريــق »المــنــار« فــي معلولا وهــم حمزة الــحــاج حسن 

ومحمد منتش وحليم علوه.

نجوم سوريا

سورياالجزائر

حصاد الميـــديا  2014
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ويك أند

نورالدين بالطيب 

 ســنــة ٢٠١٤ لــم تــســجّــل مــعــارك 
ّ
رغـــم أن

ــيـــن والـــســـلـــطـــة  ــافـ ــــن الـــصـــحـ كــــبــــرى بـ
 ٢٠١٣ عامي  فــي  التي شهدناها  كتلك 
بــقــيــادة  ــا  ــكـ ــرويـ ــتـ الـ حـــكـــم  مــــن  و٢٠١٢ 
 
ً
ـــهـــا كـــانـــت حــزيــنــة

ّ
الإســـامـــيـــن، إلا أن

ــــرة الــصــحــافــيــة. غــيّــب المــوت  عــلــى الأسـ
فـــي فـــتـــرة مــتــقــاربــة ثـــاثـــة صــحــافــيــن 
في أجمل سنوات عطائهم وهــم: عادل 
ــــح )٥٤ ســـنـــة( مــــن وكــــالــــة »تــونــس  رابــ
افريقيا للأنباء« على اثر سكتة قلبية، 
الـــــــــرؤوف المـــقـــدمـــي )٥٤ ســنــة(  وعـــبـــد 
رئــيــس تــحــريــر فــي جــريــدة »الــشــروق« 
ــــرض الـــســـرطـــان لم  بـــعـــد صــــــراع مــــع مـ
، والــنــاصــر الــرابــعــي )٥٩ 

ً
يمهله طــويــا

سنة( مــن جــريــدة » الأنــــوار« بعد أزمــة 
صــحــيــة مــفــاجــئــة. وتـــرقـــد الــصــحــافــيــة 
من التلفزيون الوطني مفيدة الماجري 
)٣٣ سنة( في المستشفى منذ أكثر من 
أسبوع في حالة غيبوبة بعد تعرّضها 
ب إجراء عملية 

ّ
لحادث سير خطير تطل

ــــم تـــتـــجـــاوز بعد  جـــراحـــيـــة عـــاجـــلـــة، ولـ
أزمتها الصحية. 

الحزن الذي خيّم على المشهد الإعامي 
التونسي لــم يكن بسبب المــوت »هــادم 
ــل كــــان أيـــضـــا بسبب  الــــلــــذات« فـــقـــط، بـ
الاعتقال والاختطاف. ما زال الصحافي 
والمــــديــــر الـــســـابـــق لــقــنــاتــي »الـــجـــزيـــرة 
أطـــفـــال« و»الـــبـــراعـــم« مــحــمــود بــونــاب 
 في قطر، وممنوعا من مغادرة 

ً
معتقا

الــحــصــول عــلــى مستحقاته  أو  الــبــاد 
مـــن الإمــــــارة الــقــطــريــة بــعــد خـــافـــه مع 
الشيخة موزة واتهامها إياه بالسرقة. 
تهمة بــرأتــه منها المــحــكــمــة، ورغـــم كل 
ــات الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة، مــا  ــاطــ ــوســ الــ
زال بـــونـــاب مــحــرومــا مـــن الـــعـــودة الــى 
ــنــــوات. وأشـــــارت  تـــونـــس مــنــذ اربـــــع ســ
المــحــامــيــة ســعــيــدة قــــراش عــضــو هيئة 
الدفاع عن بوناب لـ »الأخبار« الى تقدم 
المفاوضات بشأن هذا الملف، لكن حتى 
الآن، ما زال بوناب ممنوعا من السفر. 
 »جبهة الاتحاد من اجل 

ّ
ونذكر هنا أن

تـــونـــس« الــتــي تــمــثــل تــحــالــفــا لأحــــزاب 
من وسط اليسار رشحته للبرلمان عن 
دائــــرة الــعــالــم الــعــربــي فــي الانتخابات 
الــتــي شــهــدتــهــا الــبــاد فــي ٢٦ تشرين 
الأول )أكــتــوبــر( المــاضــي، لكنه لــم يفز، 

ــاء تــرشــيــحــه كــحــركــة مــســانــدة  وقــــد جــ
رمزية له. 

وفي سياق متصل، ما زال الصحافيان 
القطاري من  الشورابي ونذير  سفيان 
قناة »فيرست. تي. في« محتجزين في 
ليبيا منذ ١٠٠ يــوم مــن دون أي تقدم 
عملي في الكشف عن مكان وجودهما 
تحتجزهما.  الــتــي  الــجــهــة  حــقــيــقــة  أو 
»النقابة  تلقتها  الــتــي  التطمينات  كــل 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــيــن« و»المــنــظــمــة 

الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عــــن الاعـــامـــيـــن« 
)المولود الجديد في المشهد الإعامي( 
وإدارة القناة ليست اكثر من معلومات 
مبهمة لا شــيء يــدل على صحتها، ما 
الكثير مــن عــامــات الاستفهام  يــطــرح 
حـــول هـــذا الاخــتــطــاف الــغــامــض. حتى 
ــة مــســؤولــيــة  ــهـ أيــــــة جـ  

َ
ــتــــن تــ لــــم  الآن، 

ــا لا إشـــــــــــارة عــمــلــيــة  ــمــ الاخـــــتـــــطـــــاف كــ
)فيديو، شريط صوتي، مكالمة هاتفية( 
تؤكد أنهما على قيد الحياة وهــو ما 

يضاعف المخاوف على سامتهما. 
الـــقـــضـــائـــيـــة  المــــــاحــــــقــــــات   

ّ
أن ورغـــــــــــم 

ــعـــت خـــــال الـــعـــام  ــراجـ لــلــصــحــافــيــن تـ
ــهــا لــم تــغــب تــمــامــا. هــذا 

ّ
الــحــالــي، إلا أن

ما ينطبق على الصحافي في جريدة 
»لابــــــراس« ســفــيــان بــن فــرحــات المــهــدد 
بفرقة  والمــحــاط منذ ٢٠١٢  بــالاغــتــيــال 
حراسة من الأمـــن. بن فرحات مثل في 
١٦ كانون الأول )ديسمبر( الماضي أمام 
محكمة قرمبالية من محافظة نابل في 
عـــام ٢٠١٣،  إلـــى  تــعــود  مفبركة  قضية 

هم بـ »الاعتداء بالعنف«.
ّ
حيث ات

ــة الأبــــــــــــرز خــــــــال الــــعــــام  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ لــــكــــن المـ
الـــجـــاري كــانــت بــن أصــحــاب الــقــنــوات 

من  ــيـــة  الإذاعـ والمــحــطــات  التلفزيونية 
ة 

ّ
جهة والهايكا )الهيئة العليا المستقل

ــعـــي الــــبــــصــــري( مــن  ــمـ ــسّـ ــــصــــال الـ
ّ
لــــات

ــرى. إذ رفــضــت الأخــيــرة منح  جــهــة أخــ
الــتــراخــيــص لمــحــطــات عــــدة مـــن بينها 
الاولـــى«  و«تــونــس  »التونسية«  قناتا 
وإذاعــتــا »صحراء أف. أم« و»الــديــوان« 
وغــيــرهــمــا. وقــــد احـــتـــج الــصــحــافــيــون 
ومــــدراء هــذه المحطات على قـــرار المنع 
ونـــظـــمـــوا احـــتـــجـــاجـــات واعــتــصــامــات 
وإضـــرابـــات عــن الــطــعــام لــكــن مــن دون 
العام  الهايكا طيلة  جـــدوى. ولــم تغب 
ــا فــي  ــــاور الـــــجـــــدل، خـــصـــوصـ ــــحـ ــــن مـ عـ
ملفي التراخيص للمحطات الجديدة، 
بــإيــقــاف بــث قناتي »نسمة«  وقـــرارهـــا 
و»حنبعل« الذي اصطدم برد فعل من 
الإعــامــيــن والأحـــــزاب والمــنــظــمــات، ما 

اضطرها للتراجع عنه. 
هــكــذا تــمــضــي ســنــة أخــــرى لــم تتوقف 
فــيــهــا الاعـــــتـــــداءات عــلــى الــصــحــافــيــن 
أثــنــاء أداء واجــبــهــم المــهــنــي خصوصا 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  تغطية  أثــنــاء 
والـــرئـــاســـيـــة فـــي جـــهـــات مــخــتــلــفــة من 

الباد. 

محمد الخضيري

يــظــل الــحــدث الأبــــرز فــي عــالــم المــيــديــا 
المـــــغـــــربـــــي تــــســــريــــب وثــــــائــــــق نـــشـــرت 
روابـــطـــهـــا عــبــر مــوقــع تــويــتــر. وثــائــق 
تشبه تسريبات سنودن وويكيليكس، 
الخارجية  وزارة  هنا  تخص  أنها  إلا 
ــان  ــولمــ ــــس كــ ــريـ ــ ــاب كـ ــ ــسـ ــ المــــغــــربــــيــــة. حـ
ــى أنـــــه قــرصــنــهــا،  ــ ــ ــرّب وثــــائــــق ادعـ ــ ــ سـ
وتخص مراسات الخارجية المغربية 
الخارجية.  المخابرات  في  ومسؤولن 
وثــائــق مضمونها تــعــاون وثــيــق بن 
الأجــهــزة المــغــربــيــة ولــوبــيــات إعامية 
وصـــحـــافـــيـــن فـــرنـــســـيـــن وأمـــيـــركـــيـــن 
للدفاع عــن »مــصــالــح« المــغــرب خاصة 

في الصحراء الغربية.  
وعلى الرغم من أن المعلومات صادمة، 
إلا أنــهــا لـــم تــثــر الــضــجــة الــتــي كــانــت 
لــتــثــيــرهــا مــعــلــومــات مــمــاثــلــة فــي دول 
غــربــيــة. تــحــدثــت الــتــقــاريــر الــرســمــيــة، 
وتـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــن حــكــومــيــن 
عــن مــؤامــرة يحيكها أعــــداء »الــوحــدة 
الــتــرابــيــة لــلــمــغــرب«، والمـــقـــصـــود هنا 
بـــالـــطـــبـــع الـــــجـــــارة الــــجــــزائــــر وجــبــهــة 
ــيــــســــاريــــو. تـــســـريـــبـــات كـــولمـــان  ــبــــولــ الــ
 أحــمــد الــشــرعــي الــذي 

ّ
أشــــارت إلـــى أن

هو على رأس مجموعة إعامية مالكة 
لــجــرائــد ومـــوقـــع إخـــبـــاري إلــكــتــرونــي 
وإذاعــــــــة، يــعــمــل إلــــى جـــانـــب الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة المــغــربــيــة، كــحــلــقــة وصــــل مع 

صحافين أجانب. 
أنــه  مــؤكــدة، بحكم  المــعــلــومــات ليست 
لا يــعــرف مــالــك الــحــســاب ولا دوافــعــه 
لــتــســريــب هــــذه المـــعـــلـــومـــات، فـــي حن 
أن  الحكومية على  تصر فيه الأجهزة 
مــســرب المــعــلــومــات هــو الاســتــخــبــارات 

الـــجـــزائـــريـــة. احــتــمــال وارد رغــــم أن لا 
ــزة.  ــهـ نــــار بـــا دخـــــان فـــي حـــــروب الأجـ
المغرب والجزائر  اللهجة بن  تصاعد 
كـــان أبــطــالــهــا وســائــل الإعــــام المرئية 
لم تتوقف  التي  والمسموعة والجرائد 
وانطلق  بينها،  الكامية  الحروب  عن 

مسلسل الانتقادات من الجانبن. 
مــن جــانــبــه، اســتــحــوذ قــانــون »مــدونــة 
الصحافة« على جزء كبير من النقاش 
الدائر في الحياة الإعامية، خصوصا 
ه يحدّد مستقبل »صاحبة الجالة« 

ّ
أن

فــــي المـــمـــلـــكـــة. مــــشــــروع المــــدونــــة شــهــد 
انتقادات من المهنين الذين يعتبرون 
الــقــانــون  لــم يتغير شــــيء، مــا دام  ــه  أنـ
لا يــحــفــظ لــهــم الــحــق فــي الـــولـــوج إلــى 
المــعــلــومــات بــالــشــكــل الــكــافــي. كــمــا أنــه 
لـــم يــلــغ اعـــتـــقـــال الــصــحــافــيــن بشكل 

ــكـــن الـــــــــــوزارة الــــوصــــيــــة أكــــدت  ــلــــي. لـ كــ
خـــــال تــقــديــمــهــا لـــلـــقـــانـــون فــــي شــهــر 
تشرين الأول )أكتوبر( الماضي الطابع 
التشاركي لإنجاز القانون، وأن المدونة 

متقدمة مقارنة بسابقتها.  
تــقــدمــا طفيفا  يـــحـــرز  المـــغـــرب  ــان  كــ إن 
ــتــــوى قـــــانـــــون الـــصـــحـــافـــة،  ــلــــى مــــســ عــ
ـــه 

ّ
 مـــؤســـســـات دولـــيـــة اعـــتـــبـــرت أن

ّ
فـــــإن

منظمة  الحريات.  مجالات  في  تراجع 
»فريدوم هاوس« الأميركية،  تحدثت 
عــن تــراجــع فــي مجال حرية الانترنت 
فـــي المـــغـــرب فـــي تــقــريــرهــا لــعــام ٢٠١٤ 
ـــه رغــم الــحــريــة النسبية 

ّ
. واعــتــبــرت أن

فــــي مـــعـــالـــجـــة الـــصـــحـــف لــلــمــواضــيــع 
الاجتماعية والاقتصادية، فإن انتقاد 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة قــــد يــجــلــب عــلــى 
ــاتـــب المــــقــــالات مـــاحـــقـــات قــضــائــيــة.  كـ

ــــدث مــــع الـــصـــحـــافـــي عــلــي  ــو مــــا حـ ــ وهـ
يـــزال ماحقا قضائيا  الـــذي لا  أنـــوزلا 
بــعــد إغــــاق مــوقــعــه »لـــكـــم« خـــال عــام 
الكاريكاتور  رســام  والصحافي   ٢٠١٣
خــالــد كــــدار الــــذي أعــيــد تــحــريــك ملف 
ماحقته بتهمة إهانة العلم الوطني. 
جاء ذلك رغم مرور أربع سنوات على 
ابن  زفــاف  كاريكاتور رسمه عن حفل 
عم الملك. الزيجات الملكية شهدت هذه 
الــســنــة  تغطية واســعــة. يتعلق الأمــر 
بحفل زفاف شقيق الملك الأمير رشيد 
الــــذي نــقــل بــشــكــل واســــع فــي الــجــرائــد 

والإذاعات العمومية.
الـــعـــمـــومـــي تــطــغــى  ــان الإعـــــــام  ــ وإن كـ
عـــلـــيـــه مـــتـــابـــعـــة الأحــــــــــداث الـــرســـمـــيـــة 
ــي المـــمـــلـــكـــة، فـــقـــد أغــفــل  ــيـــدة فــ ــعـ والـــسـ
تماما الفيضانات الأخيرة في مناطق 
مختلفة من المملكة التي أودت بحياة 
فادحة  خسائر  إلــى  وأدّت  الــعــشــرات، 
التحتية والممتلكات  البنى  في مجال 
ــى  ــ ـــ ــتـــت الــــقــــنــــاة الأول ــمـ ــة. صـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
المــغــربــيــة عـــن هــــذه الأحــــــــداث، بينما 
مصورة  تقارير  الثانية  القناة  نقلت 
مــن عــن المــكــان، ولـــو بشكل محتشم. 
ــاة الأولــــــــــى عـــــن تــغــطــيــة  ــنــ ــقــ غــــيــــاب الــ
الفيضانات دفع برئيس تحرير نشرة 
الأخبار المسائية عبد الغني جبار إلى 
تحرير.  كرئيس  مهماته  عن  ي 

ّ
التخل

تحتج  لم  الرجل  استقالة  رسالة  لكن 
ــاة لـــحـــوادث  ــنـ ــقـ عـــلـــى عـــــدم تــغــطــيــة الـ
اقتصرت  بل  عــام،  بشكل  الفيضانات 
على عدم تغطية الحوادث في المناطق 
إلــيــهــا، ما  الــتــي ينتمي  الــصــحــراويــة 
ــرد شـــكـــل مــن  ــجــ ــبــــره بـــعـــضـــهـــم مــ ــتــ اعــ
أشكال »العنصرية الإقليمية«، بينما 
تحدث آخرون عن أن استقالته تدخل 

الــصــراع مع مديرة الأخبار  في خانة 
في القناة.

الـــســـنـــة شـــهـــدت تــقــلــصــا أكـــبـــر لمــجــال 
الأسبوعيات الناطقة بالعربية. هكذا، 
بعد سنتن على  »الآن«  أغلقت مجلة 
إطاقها، وبعد أشهر قليلة على تغيّر 
مــالــكــي المــجــلــة، ودخــــول عــزيــز الــداكــي 
ه مقرّب من 

ّ
إلى رأسمال المجلة، علما أن

أحمد منير الماجدي السكرتير الخاص 
للملك، والمعروف بمحاولته الاستياء 
عــلــى ســــوق الــصــحــافــة المــغــربــيــة عبر 
أشـــخـــاص مــقــربــن مــنــه. مــديــر المجلة 
تحرير  رئاسة  مُنح   يوسف ججيلي 
لــلــداكــي بــهــدف  الــتــابــع  مـــوقـــع »٣٦٠« 
ح  الصمت عن إغاق المجلة، بينما سرِّ
الصحافيون والعاملون في »الآن« من 
إلى  المــالــكــون  دون تعويض، ودعــاهــم 

البحث عن حقوقهم أمام القضاء. 
تـــــزال تشهد  المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لا 
تــزايــد أعــدادهــا، وأبـــرز الملتحقن بها 
النسخة الفرنسية المغاربية من موقع 
انطلقت  الــتــي  بــوســت«  »هافينغتون 
قــبــل أســابــيــع عــلــى رأســهــا صحافيان 
ســابــقــان فـــي مــجــلــة »تـــيـــل كـــيـــل« هما 
ــراوي وحــســن حــمــدانــي.  ــزيــ يــوســف الــ
ــلــــة »تــــــيــــــل كــــــيــــــل« هـــــــي الأخـــــــــرى  مــــجــ
أطــلــقــت مــوقــعــا إخـــبـــاريـــا إلــكــتــرونــيــا. 
ــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لا  ــافــ ــحــ ســــــــوق الــــصــ
يــــزال يــعــرف الـــفـــرز، إذ تـــزايـــدت أعـــداد 
المـــواقـــع الإخــبــاريــة بــشــكــل كــبــيــر، لكن 
ــر فــأكــثــر  ــثـ نـــســـب الـــــزيـــــارات تـــتـــركـــز أكـ
ــدد مــــحــــدود مــــن المــــواقــــع الــتــي  ــ بــــن عـ
تــعــرف شــهــرة وانــتــشــاراً بــن مــرتــادي 
الــشــبــكــة الإلــكــتــرونــيــة. وتــظــل جــريــدة 
على  تتربع  الإلكترونية  »هسبريس« 

عرش المواقع الإخبارية المغربية. 

ما زال سفيان 

الشورابي ونذير 

القطاري محتجزين 

في ليبيا

الموت والاعتقال وموزة... »هادمو اللذات«

تونس

المغرب

تغريدات تويتر تكشف المستور؟

)خالد 

كدار ــ 

المغرب(
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ويك أند

صباح أيوب

على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، 
ــام عــريــضــة »الـــعـــفـــو عن  ــ تــقــبــع مــنــذ عـ
ــم  »بـــاسـ مــــنــــشــــورة  ســـــنـــــودن«  ادوارد 
ـــــع عــلــيــهــا أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 

ّ
الـــشـــعـــب«. وق

ألــف مــواطــن أميركي خــال أسبوعين، 
 عن المسرّب 

ً
ممن يــريــدون عفواً شاما

»البطل القومي«. من باب احترام العمل 
الــديــمــوقــراطــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
 على العرائض 

ً
يردّ البيت الأبيض عادة

الــتــي تــجــمــع هـــذا الـــعـــدد مـــن الــتــواقــيــع 
خــال فــتــرة زمنية قــصــيــرة، لكن حتى 
العفو تلك  لــم يجب على عريضة  الآن 

من دون أي تبرير للتأخر في ذلك. 
وفيما بدأ عام ٢٠١٤ بدعوات صحافية 
صريحة من أبرز المؤسسات الإعامية 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــة إلــــــى خـــفـــض الـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ـــنــــودن ومـــنـــحـــه حــــق الـــعـــودة  عـــلـــى سـ
وليس  »مسرّباً«  باعتباره  ديــاره  إلــى 
العام  »جاسوساً« أو »خائناً«، انتهى 
تراجع  إلــى  تشير  رأي  باستطاعات 
المطالبين بمعاقبة سنودن بين  نسبة 
بدل  )الـــى ٤٥٪  الأميركيين  المــواطــنــين 

٥٤٪ قبل عام(.
ادوارد  »ســـــنـــــة   ٢٠١٣ كـــــانـــــت  وإذا 
ســـنـــودن«، فـــإن ٢٠١٤ كـــان عـــام »تأثير 
ســـنـــودن«. مــا قـــام بــه المــوظــف السابق 
في »وكالة الأمن القومي«، من تسريب 
لوثائق سرية من الوكالة التجسسية، 
 أهمّ ما بيّنته 

ّ
لم يقف تأثيره بعد. لعل

ــة« ســنــودن كـــان الــهــوّة الكبيرة 
ّ

»خــض
بـــين الــحــكــومــات الــغــربــيــة وشــعــوبــهــا، 
وارتـــــهـــــان مــعــظــمــهــا لــــــــــ«الأخ الأكـــبـــر« 

الأميركي.
أميركياً، ما زالت الدعوى المرفوعة على 

على  بالتجسس  تتهمه  التي  سنودن 
الــدفــاع عن  حكومة بــــاده، تمنعه مــن 
حصل  كما  علنية  محاكمة  فــي  نفسه 
مع المسرّب برادلي مانينع أخيراً. أي أن 
سنودن لن يمنح حق الدفاع عن نفسه 
حــال  فــي  قضائية  تحكيم  لجنة  أمـــام 
قرر العودة الى باده ومواجهة التهم 
مــن خــال القضاء )٣ تهم حيث تصل 
عقوبة كل منها إلــى عشر سنوات في 
التجسس  قـــانـــون   

ّ
أن عــلــمــاً  الـــســـجـــن(. 

ــــن بـــمـــوجـــبـــه  ــــطـ ــنـ ــ ــم واشـ ــاكــ ــحــ الـــــــــذي تــ
المــســرّبــين الالــكــتــرونــيــين الـــيـــوم وضِـــع 
عام ١٩١٧ وكان يطبّق على جواسيس 

الحرب حينها.
ــان  ــرلمــ ــبــ ــلــــب الــ أوروبــــــــيــــــــاً، وبـــيـــنـــمـــا طــ
الأوروبـــــــــــــــي مــــســــاهــــمــــة ســــــنــــــودن فــي 
ــا بـــشـــأن  ــهـ ــريـ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي يـــجـ
تجسس »وكــالــة الأمـــن الــقــومــي« على 
مواطنين وحكومات أوروبية، لم يمنح 
الاتحاد الأوروبي سنودن حق اللجوء 
الـــيـــه. فـــي شـــهـــادة خــطــيــة وجــهــهــا الــى 
 نواباً 

ّ
البرلمان الأوروبي، قال سنودن إن

أوروبيين أخبروه أن »الولايات المتحدة 
ــاد الأوروبــــــي  لـــن تــســمــح لـــــدول الاتــــحــ
بعرض اللجوء عليه«. من جهة اخرى، 
من   ٪٥٠ 

ّ
أن الـــرأي  استطاعات  بيّنت 

 ،
ً
 يعتبرون ســنــودن بطا

ً
مــثــا الألمــــان 

و٣٥٪ منهم مــســتــعــدّون لإيــوائــه ســرّاً 
البريطانيين  في منازلهم، و ٦٠٪ من 
 أيـــضـــاً. كيف 

ً
والــكــنــديــين يـــرونـــه بــطــا

أثرت تسريبات سنودن على الأسواق 
وصورة الولايات المتحدة إذاً؟

الــصــحــف  رصــــــدت  عـــــام ٢٠١٤،  خـــــال 
والــــــدراســــــات بـــعـــض مـــظـــاهـــر »تــأثــيــر 
ــنــــودن« عــلــى الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة  ســ
ــى الـــســـيـــاســـيـــة.  ــتــ والاقــــتــــصــــاديــــة وحــ

نادين كنعان

أحــداث كثيرة رسمت واقــع الإعــام الأجنبي 
ي وبعضها 

ّ
وأداءه خال 2014، بعضها محل

الآخر مرتبط بالتطوّارت في الشرق الأوسط. 
الأكيد أنّ الإعام الأجنبي لا يتنبّه إلى الخطر 
قفل 

ُ
ت أن  قبل  مــنــه.  الــنــار  تقترب  عندما  إلا 

الثالث،  الــبــاب على عامها  الــســوريــة  الــحــرب 
»اكتشف« هذا الإعــام في أيلول )سبتمبر( 
»بشاعة  2013 الهمجية في سوريا حين أقرّ بـ
المسلحة«  الجماعات  ترتكبها  التي  الجرائم 
هناك، مُبعداً أصابع الاتهام للمرّة الأولى عن 

النظام.
وفــي تموز )يوليو( 2014، اكتشف الإعــام 
 يموتون. حقيقة لم 

ً
نفسه أنّ في غزّة أطفالا

يتوصّل إليها إلا بعد »مجزرة الشاطئ«، التي 
الأخــيــرة  الإسرائيلية  الــحــرب  أثــنــاء  حصلت 
على القطاع المحاصر، وتحديداً بالقرب من 
فندق »الديرة«، وراح ضحيتها أربعة أطفال 
من عائلة »بكر« أثناء »جرأتهم« على اللهو. 
المشهد حصل على مرأى من عدد كبير من 
الصحافيين الأجانب، الذين كانوا في الفندق، 
هكذا،  للعدوان.  تغطيتهم  أثناء  أقاموا  حيث 
راح هؤلاء يروون تفاصيل المشهد المأسوي 

في مقالاتهم أو تقاريرهم المصوّرة.
بــعــد شــهــر تــقــريــبــا، تـــكـــرّر المــشــهــد نفسه 
مــع بعض الاخــتــافــات، مــا أثــبــت لــجــوء هذا 
ــــى ســاســيــة »الــكــيــل بــمــكــيــالــين«.  الإعـــــام إل
صــحــيــح أنّ المـــســـرح كــــان ســـوريـــا أيــضــا، 
المجتمع  يستشعره  الــــذي  الــخــطــر  أنّ  غــيــر 
ــة«  ــيــ »الـــــدولـــــة الإســــامــ ـــق بــــــ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــي يـ ــ ــ ــدول ــ ــ ال

ــي  ــابــ ــتــنــظــيــم الإرهــ تــــحــــديــــداً، بـــعـــد إقـــــــدام ال

جايمس  الأمــيــركــي  الصحافي  إعـــدام  على 
بالصوت  العملية  قا 

ّ
موث )الــصــورة(،  فولي 

والــــصــــورة. جــريــمــة »نــفــضــت« الــعــالــم على 
الإعامية،  »الأخاقيات«  أهمّها  عــدّة  صعد 
الوسائل  بلبلة كبيرة في مختلف  وأحدثت 
الإعامية لجهة نشر الفيديو )4:40 دقائق( 
ومشاركته على يوتيوب والسوشال ميديا. 
لكن  مشابهة  جــرائــم  على  انسحبت  بلبلة 
بــدرجــة أخـــف؛ مــثــل إعــــدام »داعــــش« لعامل 
والأميركي  هينينغ،  آلــن  البريطاني  الإغــاثــة 

بيتر كاسيغ، وغيرهما.
ــال الإعـــــــــام الأجـــنـــبـــي  ــغــ ــم يـــقـــتـــصـــر انــــشــ ــ لـ
»داعــش« وأخــواتــه على الجانب العسكري  بـــ
فحسب، بل امتد إلى نواحٍ أخرى. فقد ترافقت 
محاولة التنظيم التمدّد في المنطقة مع خطة 
والبحث  للدعاية  ومعقدة  متكاملة  إعامية 
عن مجندين جدّد، وعلى رأسهم نساء. خطة 
ز جزء كبير منها على السوشال ميديا، 

ّ
يترك

بدورها  الأميركية  الخارجية  وزارة  دفــع  ما 
إلى شنّ حملة مضادة افتراضية بمساعدة 

المؤسسات الإعامية. 
عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخـــــــــرى، يــمــكــن الــــقــــول إنّ 
الرئيسية  العناوين  أحــد  كــانــت  التسريبات 
خال العام الماضي. البداية، كانت مع تسريب 

عدد هائل من الصور الخاصة التي تصوّر 
مجموعة كبيرة من النجمات الأجنبيات وهنّ 
عــاريــات، بعد اختراق حسابهن على خدمة 
لشركة  التابعة   iCloud photo streaming
»آبل«. نجمات بينهن جنيفر لورانس، وكيم 
وكريستينا  بــايــنــز،  وأمــــانــــدا  كـــارداشـــيـــان، 
أغيليرا، وآريانا غراندي... فشل نظام »آبل« 
ــام قـــدرات  الــدفــاعــي الــخــاص والشخصي أمـ
ق 

ّ
الهاكرز، وضعها أمام أسئلة جوهرية تتعل

بحماية خصوصية المستخدمين.
رغــــم الـــضـــرر والـــضـــجـــة الــكــبــيــريــن الــلــذيــن 
الحصة  أنّ  إلا  التسريبات،  هــذه  أحدثتهما 
الــكــبــرى كــانــت مــن نصيب شــركــة »ســونــي 

بيكتشرز إنترتاينمنت« التي تعرّض بريدها 
الإلكتروني الداخلي للقرصنة قبل فترة، ما 
أدى إلى نشر وثائق وبيانات سرية، وساهم 
ــدة عــلــى الإنــتــرنــت  ــديـ ــي تــحــمــيــل أفـــــام جـ فـ
ألحقت  التسريبات  آيــر.  لدايفد   Fury بينها
أوقعتها  كما  بالشركة،  كبيراً  ماديا  ضــرراً 
في ورطة مع مشاهير طاولتهم التسريبات، 
منهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، والممثلة 
أنجلينا جولي. والــيــوم، ما زالــت التحقيقات 

جارية لمعرفة من يقف وراء ذلك.
فــي ســيــاق منفصل، كـــان لافــتــا، لــكــن ليس 
أظهرته  الـــذي  الــســافــر  الانــحــيــاز  مستغربا، 
الـــ  )أو  المهيمنة  الأمــيــركــيــة  الإعــــام  وســائــل 
منع  لقضية  تغطيتها  فــي   )Mainstream
داريــن  الشرطي  الأميركي محاكمة  القضاء 
ــــود مايكل  ــر قــتــلــه الــشــاب الأسـ ويــلــســون إثـ
براون في مدينة فيرغسون )ميسوري(، ثم 
منع المحاكمة أيضا عن شرطي في نيويورك 
قتل خنقا شابا  ــذي  الـ بانتاليو  دانــيــال  هــو 

أسود آخر هو اريك غارنر. 
ــن الــلــجــنــة  ــتــقــريــر الــــصــــادر عـ ــك، أثـــــار ال ــذلـ كـ
الأمنية في الكونغرس الأميركي الذي كشف 
إليها  لجأت  التي  والمــمــارســات  التعذيب  عــن 
»وكالة الاستخبارات الأميركية« بعد أحداث 

11 أيلول ضجة إعامية كبيرة. لكن معظم 
وسائل الإعام الأميركية اتجهت، كما النظام، 

 .
ً
إلى تحميل الـ CIA العبء وحيدة

الماضي  الشهر  منتصف  بــرزت  أوستراليا، 
طــريــقــة تــعــاطــي الإعـــــام هــنــاك مـــع العملية 
الــدقــيــقــة الــتــي خــاضــتــهــا الــســلــطــات الأمــنــيــة 
لــتــحــريــر الـــرهـــائـــن المــحــتــجــزيــن فـــي مقهى 
»لــيــنــت« فــي ســاحــة »مـــارتـــين« فــي سيدني. 
لتغطية  المحلية  الإعــــام  وســائــل  استنفرت 
انتهى بمقتل ثاثة أشخاص،  الــذي  الــحــدث 
أحــدهــم محتجز الــرهــائــن الإيـــرانـــي هـــارون 
المفتوحة  المشاهدين  شهية  وبرغم  مؤنس. 
لمعرفة حيثيات القضية، التزمت المؤسسات 
ــيـــة وأجّــــلــــت إعــــان  ــنـ ــقــــوى الأمـ ــ تــعــلــيــمــات ال
ــك دروســـــــــا فــي  ــ ــذل  بــ

ً
الـــتـــفـــاصـــيـــل، مـــعـــطـــيـــة

»أخاقيات« المهنة.
بــعــيــداً مــن الــســيــاســة والأمــــن والــتــســريــبــات، 
زواج  ــل  ــغـ يـــشـ أن  مـــتـــوقـــعـــا  كـــــــان  ــا  ــمــ ــيــ وفــ
»بــرانــجــلــيــنــا« وســائــل الإعــــام حـــول الــعــالــم، 
ــار. تـــــــزوّج الــنــجــم  ــ ــظـ ــ ــر الأنـ ــ خــطــف زواج آخـ
الهوليوودي جورج كلوني بالمحامية اللبنانية 
ــ البريطانية أمل علم الدين. »مراسم« العرس 
الذي احتضنته البندقية على مدى أربعة أيّام 
جــذبــت إعــامــيــين مـــن كـــل أصـــقـــاع الأرض، 
ـــــه تــضــمّــن حـــفـــات كــوكــتــيــل 

ّ
خــصــوصــا أن

إلــــى جــانــب حــمــامــات الــســبــاحــة، وعــشــوات 
فــي فــنــادق خمس نــجــوم، إضــافــة إلــى حفل 
الكبرى  القناة  على  الفخامة  فائق  استقبال 
مدعواً.   136 بحضور  العائمة«  »المدينة  في 
»الــهــوس« الإعــامــي طــاول فساتين العروس 
ــاء المــدعــويــن، والأهـــم كلفة الــحــدث الــذي  وأزيــ

»الكرنفال«. وُصف بـ

ــرار ادعـــــــــــــاءات بــعــض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــقــــابــــل اسـ مــ
السياسيين الأميركيين بأن ما قام به 
سنودن »عرّض الأمن القومي للخطر« 
ــمــــل الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي  و«عــــــرقــــــل عــ
مواجهة الارهابيين« و«ضرب عاقات 
بمؤسسات  الأميركية  الاســتــخــبــارات 
ــة«، بــــــــرزت بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
الــعــمــلــيــة عـــلـــى أصــــعــــدة أخــــــــرى. فــقــد 
 
ّ
اعــتــرف بعض الــنــواب والــشــيــوخ بــأن

»وسائل جمع المعلومات التي اعتمدت 

ما زلنا نعيش »تأثير سنودن«

مرآة الغرب
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لطوف ــ 

البرازيل(

حصاد الميـــديا  2014

بعد أحــداث ١١ أيلول قد ذهبت بعيداً 
فــي عــمــلــهــا«. لــكــن عملياً وفـــي المــجــال 
بشكل  ســنــودن«  »تأثير  يبرز  التقني، 
ــات  ــركــ مـــعـــظـــم شــ أعـــــــــــادت  أقـــــــــــوى، إذ 
الــكــومــبــيــوتــر والانــــتــــرنــــت الـــنـــظـــر في 
 »تأثير 

ّ
أنظمة حفظ المعلومات. وحــث

سنودن« المستخدمين أكثر فأكثر على 
اعــتــمــاد نـــظـــام الــتــشــفــيــر لمــحــادثــاتــهــم 
ومــراســاتــهــم الالــكــتــرونــيــة. كما أجبر 
بعض شركات الهواتف الخلوية على 

التفكير في ابتكار أنظمة »أكثر أماناً«. 
»ذي بــاك فــون« أو »الهاتف الأســود« 
الذي سوّق له على أنه »الهاتف الذكي 
المصمم من أجل الأمان والخصوصية« 

وصف بأنه »هاتف عصر سنودن«.
ــركــــات الــبــرمــجــة  بـــعـــض مـــســـؤولـــي شــ
الأميركية شكوا من جهتهم من »تأثير 
ســــنــــودن« الــســلــبــي عــلــى مــصــالــحــهــم، 
فمعظم زبــائــنــهــم »فـــقـــدوا الــثــقــة« بكل 
مـــجـــال  ــــي  فـ أمـــيـــركـــيـــة  أداة  أو  ــام  ــظــ نــ
ــتـــرونـــي، مــعــتــبــريــن أنــهــا  ــكـ الــعــمــل الالـ
»موصولة بطريقة أو بأخرى بأجهزة 

الاستخبارات الأميركية«.
وفــيــمــا حــاولــت بــعــض الــشــركــات مثل 
ــأن بــرنــامــج  ــ »آبـــــــل« إقــــنــــاع زبـــائـــنـــهـــا بـ
يــحــتــفــظ  ــد  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ  »٨ إس  أو  »آي 
بــكــل المــعــلــومــات بــداخــلــه ولــيــس على 
اعتمدت على  الشركة  وبـــأن  »كــــاود«، 
أســالــيــب جـــديـــدة »خـــاصـــة لــحــقــبــة ما 
بعد سنودن«، الا أنها لا تزال مستعدة 
ــال طــلــبــت  ــ لــتــقــديــم المـــعـــلـــومـــات فــــي حـ

الحكومة ذلك.
»الــــجــــوائــــز  بـــعـــض  حـــقـــق   ٢٠١٤ عــــــام 
ــودن. حــصــل  ــنــ ــســ ــاً لــ المـــعـــنـــويـــة« أيــــضــ
الأخير على جوائز عدّة من مؤسسات 
ــات الــــصــــحــــافــــة حــــول  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تــــعــــنــــى بـ
العالم، وكّرم في مناسبات عدة ومنح 
عريقة.  جامعات  فــي  فخرية  مناصب 
لكن الأهــمّ ــ كما كرر المسرّب الأميركي 
ــي عــنــد  ــوعــ ـــ يــبــقــى تــحــقــيــق الــ ــ ــاً ـ ــمــ دائــ
اءة حول ما 

ّ
الشعوب وفتح نقاشات بن

ترتكبه حكوماتها وخصوصاً »وكالة 
الامــن القومي« لإجبارها على احترام 
تنص  كما  والخصوصيات  الــحــريــات 
الشعوب  القوانين. فهل ستخذل  عليه 

بطلها؟ 
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ويك أند

»تويتر ــ 

خبر عاجل« 

للفنان 

السوري 

ام
ّ
ام عز

ّ
تم
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